انیم ویس ا OREM‏ 
املك Osh‏ ۱ 


وذارةالأوقاف والشؤون ALDI‏ 


os‏ ۰.4 0 م 
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8 ۳ ا چم 
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tides) Sa Wee 
إعداد‎ 


الدکنو رالسعید بوركية 
یز ول 


7ه 1996م 


2 up) (لہ‎ 3 


تقديم 


بسم الله الرحمان الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي 
الصطفی الأمين . 

وبعد» OB‏ بلاد الغرب الأقصى منذ آضاء‌ها الاسلام ونور الایمان ورأى 
الناس في رحابه وتحت ظلاله سبل اهداية والرشاد» وعرفوا بفضله آلوانا من 
التعاون والاخاء والعطاء» وضروباً من الخير والاحسان خدمة للنفع العام 
ظل محافظاً على دينه وعلى مقدساته والشوابت الراسخة للدین الاسلامي 
الحنيف» فعرف الوقف باعتباره أمراً دينياً وعملاً صا حاًء ومکرمة من مکارم 
الاسلام فکان آبناژه على مختلف مستوياتهم المادية» وشرائحهم الاجتاعيق 
یسارعون إلى العمل الخيري الانساني» ویبادرون إلى كسب فضله وئوابه 
مصداقاً لقوله تعاللى: «وما آنفقتم من شيء فهو يخلفه»» واستلهاماً من 
حديث رسوله الكريم يل :ْ «إذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث : 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو hal‏ 

وانطلاقاً من هذا الأساس الديني القويم والمرمى الإسلامي النبيل» 
والقصد الإنساني احمید» جبلت الأمة المغربية على مر تاريخها المجيد على 
التعاون والتازر والبر والتقوى. فكان ملوكها العظام وأمراؤها الابرار 
وصلحاؤها الأخيار» يقفون جزءا:من ممتلكاتهم ليصرف ريعها على الساجد 
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والكتاتيب القرآنية» والمدارس العلمية والزوايا الصوفية» واللاجی الخيرية 
والمارستانات وعلى مواساة البؤساء col idly‏ وأحياناً على تحصين الثغور 
والدفاع عن دار الاسلام» إلى غير ذلك من المناحي والمرافق التي تستفيد 
من أوفار الأوقاف. 

وقد عرفت الأوقاف اهتاماً بالغاً وعناية فائقة من قبل ملوكنا العلويين 
الأماجد العظام الذين عملوا على حمايتها من عبث الأيادي العادية» وعمدوا 
إلى خلق مجموعة من الهياكل الإدارية والشرعية. وأناطوا بها مسؤولية إدارتهاء 
وتتبع مناحي صرف أوفارها واحصائها وتسجيلها في دفاتر وسجلات رسمية 
لتغدو مع الزمن وثائق تاريخية وقانونية شرعية لضبطها وتنفيذ مقاصد محبسيها. 

واعتباراً LAY‏ موضوع إسهامات الوقف في بناء صرح الثقافة العربية 
الإسلامية في بلاد المغرب الأقصی. واعتبارا كذلك لدوره البارز في النهضة 
العلمية المباركة على عهد الدولة العلوية الشريفة» فقد قام الأستاذ الباحث 
السعيد بوركبة» فجمع كل ما يتصل بهذا الموضوع من فوائد علمية Able‏ 
وأنجز هذه الدراسة الجديدة في بابهاء القيمة في موضوعها ومحتواهاء وقدمها 
أطروحة جامعية نال بها درجة دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية من دار 
احدیث احسنبة . ۱ 

وانطلاقاً من الرسالة الدينية والعلمية واحضارية التي تضطلع بها وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية بتنويع منشوراتها التي تعالج التراث العلمي» 
وانطلاقاً أيضا من أهمية هذا النوع من الدراسات والأبحاث الجامعية . 

يسعد هذه الوزارة أن تقوم بطبع هذا العمل العلمي الام لتيسير تداوله 
والانتفاع بما احتواه في آبوابه وفصوله ومباحثه من حقائق معرفية وفوائد جليلة 
جديرة بالبحث والدراسة . 


وتسأل الله عز وجل أن يجعله في سجل الأعمال الصا حة والمبرات الكريمة 
لولانا أمير المؤمنين حامي حى الوطن والدين جلالة الملك الحسن الثاني وأن 
يقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل سيدي 
محمد» وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيدء 
ويحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة. ١‏ 


الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


أهضداء 


£ 


إنه ليسعدني أن أهدي هذه الأطروحة إلى : 

رائد الفكر والثقافة بالمغرب منشىء دار الحديث الحسنیه : 
جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله ورعاه. وأقر عينيه بسمو 
ولي عهده الحبوب. الأمير الجليل سيدي محمدء وصنوه السعيد 
سمو الأمير مولاي رشيدء وباقي أسرته الملكية الشريفة, امين. 


الدكتور السعيد بوركبة 


وحرر في الرباط ب : 16 رجب الفرد الحرام 
عام 1415 ه الموافق 20 pins‏ سنة 1994م. 


قال رسول الله كل : 


: مات ابن آدم. انقطع عمله إلا من ثلات‎ fal» 
صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له»‎ 


أخرجه الجماعة إلا البخاري. وابن ماجة. 


ما إن أضاء نور الإسلام على آفاق الحياة الانسانية. حتى رأى الناس في 
رحابه طرق الهداية والرشاد. وعرفوا فيه ألوانا من العطاء والتفع العام, 
وضروبا من الخير والبر والاحسان, فكان من بين مظاهر الإحسان فيه : 
مظهر الوقف الذي ورد التنصيص عليه قي حديث رسول الله BE‏ الروي 
عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي BE‏ أنه قال : «إذا مات أبن el‏ 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية. أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له». 

.فكان حديث رسول الله BB‏ هذا سببا في مسارعة المسلمين إلى التصدق 
بأموالهم, أو بجلهاء آو ببعضها عن طريق الوقف على فشات كثيرة من 
المسلمين. 

وأنه قلما نجد - من يومكذ - من الصحابة رضوان الله عليهم, 

وتابعیهم» ومن تبعهم بإحسان من لم يتصدقواء ولو ببعض أموالهم على 

غيرهم, حيث أصبح الوقف شیثا عاديا ومالوفا لدى السلمین. لا سيما وأنه 
يقوي أسس التعاون والتساندء ويركز دعائم التكافل فيما بينهم» علاوة على 
أنواع التبرعات الاخری المأمور بها شرعا. 

ومن ثمء أخذ السوقف يساعد بيت مال السلمین» أو خرائن أموالهم في 
الإنفاق على كثير من مرافق حياتهم. ويشكل - تبعا لذلك - الممول الاساس 
لهاء وانطلق يسهم بعطاءاته في المجالات المجتمعيةء والاقتصادية والصحية. 
والدينية. والثقافية. وغيرها... 


Li‏ عن إسهاماته في المجال الجتمعی. فتتجلى في نفع الأرامل والأيتام, 
وق Glau!‏ الزمنی والعاجزین, :وق مساندة المقعدين والعوقین, ایا گان 
age ss‏ سواء كانوا مکفوفین» أو مشلولین. آو متخلفين عقلياء أو جسدياء أو 
نفسياء آو مصابين بأمراض عجز الطب عن معالجتهاء وفي إنشاء ملاجيء 
خيرية يمدها المحسنون من الواقفين بكل ما تحتاج إليه من عقارات 
ومنقولات. بغية استغلالها لصالح المقيمين بها والستقرین» وف إنشاء كثير 
من الحمامات والارحية. والسقايات للسبيل وإعداد دور خاصة بولائم 
الأعراس للأزواج المقلين والمقبلين على الزواج» ذكرانا كانوا أو GL‏ حيث 
يمكنون من كل ماهم في حاجة إليه في هذه المناسبات السعيدة من ألبسة 
Lanes‏ ۱ 

Lily‏ عن إسهاماته في المجال الاقتصاديء فتتجلى في بناء مصانع 
(خزانات) لتخزين المياه الجوفية؛ وقي حفر آبار. ومد قنوات لري الأراضي 
الفلاحية» Gy‏ وقف مختلف بذور الحبوب من أجل إقراضها الفلاحين الذين 
لا يجدون ما يبذرونه في أراضيهم الفلاحية. ليستفيدوا من محاصيلهاء على 
آساس رد هذه البذور في موسم الحصاد. وف إنشاء صناديق» بعضها 
للقروض بدون فائدة تساعد المحتاجين من الناس على أساس رد المبلغ 
القترض منه عندما يقع التيسير على القترضین» حيث يشترى ببعض أموالها 
عربات تساعد المقعدين في التنقل للوصول إلى أغراضهم وحاجياتهم مثلما 
يتنقل إخوانهم الأصحاء بشكل عادي. ويودع في بعضها أموال الوقف. قصد 
مساعدة الغرماء الذين لا يقدرون على أداء ديونهم» وكالقيام بتجزئة أراض 
وقفية من أجل التوسعة على الناس في مجال الإسكان. 

وأما عن إسهاماته في المجال الصحيء فتتجلى في الوقف على مستشفيات 
يكون العلاج فيها Liles‏ حيث يعالج المرضى من بني الإنسانء أو 
المصابون من الطير آو الحيوان. 
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وإذا کانت الامراض عقلية آو نقسية. فقد آنشیء لها بیمارستانات حیث 
یغدق علیها الواقفون من عقاراتهم ذات العائد لیصرف على تغطية تکالیفها 
من أدوية ومعالجه. 

Lely‏ عن إسهاماته في الجال الديني» فتتجلی في بناء الساجد والوقف 
علیها Yes‏ ما یتعلق بها من آجور الوظفین من أئمة وخطباء ووعاظ. 
ومرشدین ومؤذنين وقيمين وقراء ومنظفین وعلی ما هي في dala‏ إليه من 
فرش ومیاه وإنارة. 

Lily‏ عن إسهاماته في الجال GLEN‏ فتتجلى في كل ما یقوم به الوقف 
نحو مؤسسات التعليم من مساعدة طلبتها وشيوخها على تحصيل العلوم 
ونشرهاء فكان أن آصبح للوقف جامعات drole‏ ومؤسسات تعليمية نشرت 
نورها على الأرض» حيث حملت رسالة الإسلام إلى الآفاق الإنسانية. 

ومن الثابت تاريخيا : أن من الوقف وحده نشطت حركة علمية منقطة 
det‏ وقتوت الستلمين غلا تسا :تراك خالا رفح ولا هن العلماء 
تألقوا في سماء المعرفة الإنسانية. 

وإذا كان هذا النشاط العلمى للوقف قد نما في الدول الإسلامية بصفة 
غافة eG‏ دولة القرب لاضن فة امع أك سا و تاعا وإشراقا في 
كل مجالات الفكر والمعرفة بصفة خاصة. ولا سيما منها في عهد الملوك 
العلويين الأشراف الذين أعطوا الوقف كامل عنايتهم ورعايتهم واهتمامهم, 
حيث ساندوه مساندة فعالة وحافظوا على مؤسساته التعليمية من مساجد. 
ومدارس» وزواياء وكتاتيب قرآنية وغیرها... وأسسوا في بعضها خزانات 
علمية شحنوها بآلاف مؤلفة من أنفس الكتب العلمية. تسهيلا وتيسيرا على 
طلبة العلوم. 

وبما أن الوقف نشا أول ما نشا (بدءا من عصر الرسول BE‏ إلى عصرنا 
الحالي) عن طریق الخوصصة أو بتعبير أصح عن طريق الخصخصة. فإنه 
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كان وما يزال يقوم به الخواص من الناس إذ يشعر كل واحد منهم 
بمسؤوليته عن رفاهية مجتمعه وهنائه» وعن مساندته وسعادته 
واستقراره. فيحفزه ذلك على مد يد العون لبقية الأفراد المحتاجين في شتى 
المجالات. 

ومن العلوم. أن الأوقاف كانت تشغل الحيز الأكبر في المجتمع المغربيء 
وتقوم بتمويل عدة مرافق فيه. إلا أنه قد أدركها النقصان في بعض 
الفترات الأخيرة من تاريخناء مما سدعونا إلى الدعوة للعودة بها إلى 
رسالتها الأولى» حيث تقوم بدور هام في تخفيف عبء الانفاق عن خزينة 
الدولة في كثير من الحالات التي تفرضها وضعية كثير من المعوقين, 
وخاصة منهم المقعدين والشلولن. والمكفوفينء والمصابين بأمراض 
مستعصية عن العلاج. بمنحهم مساعدات TiS, US‏ بانعاشهم» وجعلهم 
SLAW pals Syd ss‏ کفترهم من pds cease Yl‏ فة اد تست 
فيه ea il a‏ قلت و مایت ستاو اتر والواسناة: 
eile ly‏ 

وقد يشترى ببعض أموالها أيضا ما تحتاج إليه بلادنا من أجهزة طبية 
لتصفية الدم بالنسبة لأولئك الذين استؤصلت کلاهم. حيث تجرى لهم 
عمليات التصفية بطريقة ميسرة مجانية. 

كما قد يشترى منها سيارات إسعافية لنقل المرضى المحتاجين للإسعاف 
إلى الستشفیات. ونقل موتى المسلمين إلى مشواهم الأخير بصفة مجانية 
كذلك. 

وبما أن الوقف كان يقوم بتغطية نفقات عدة مرافق في الحياة كما سبق 
القول : فان قيامه بالإنفاق في تنشيط الحياة الثقافية وتنميتها بالبلاد. كان 
آکثر وأعظم وأشمل من Lane‏ مما يجعلنا نبادر إلى معالجة دوره فيها في 
عهد دولة العلويين الزاهر بالمغرب. 
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ولعل هذه المبادرة. هي أول بحث في هذا النطاق, يعالج دور الوقف في 
الحياة الثقافية خلال هذه الفترة من تاريخنا العريق الجید. ٠٠‏ 

وإذا كان اختيارنا هذا البحث الواقع في هذا العهد بالذاتء فإن ذلك Leif‏ 
يرجع إلى کون الدولة العلوية. هي التي اهتمت بجهاز الأوقاف, اهتماما 
بالغا AST‏ من غيرها من الدول التي تعاقبت على حکم المغرب بدءا من الول 
الرشید. ووصولا إلى عهد جلالة الملك الحسن الثاني آیده الله. ۱ 

فكان وان ن بحثنا هذا هو : 

«دور الوقف في Shall‏ الثقافية بالغرب في age‏ الدولة العلوية».. 

وسينصب هذا البحث على فترة تقدر ب : 365 سنة إلا بضعة أشهرء أي 
منذ أن تقلدت الدولة العلوية الملك بالمغرب على يد المولى محمد بن الشريف 
بن doll‏ علي سنة 1050ه / 1640م إلى عهد pol‏ المؤمنين جلالة الملك 
الحسن الثاني - حفظه الله - سنة 1415 ه / 1994م. . 

وسنبتدىء الكلام عن هذا البحث بتوطثة نحدد فيها مفهوم الوقف لغة 
واصطلاحاء ثم نتبعه بذكر طبيعة الوقفء وآراء المذاهب الفقهية في ملكية 
الوقوف. ثم بذكر الأصل في مشروعيته من الكتاب ومن السنة مع ذكر 
الحكمة منه, والإشارة إلى آهم الدوافع إليه. 

ثم نتبعها بباب تمهيديء نتناول فيه بالتحليل : دور الوقف في الحياة 
الثقافية بالمغرب في عهد كل من الدول : الادريسية. والزناتية. والمرابطية, 
والوحدية. والمرينية» والوطاسية. والسعدية. 

ثم سنتناول بعد ذلك بالدراسة والتمحيص موضوع البحث في نطاق 
أربعة آبواب. حيث سنتناول في كل باب عصرا من عصور الدولة العلوية 
الشريفة. 

وهكذا سيكون مخططنا المنهجي لهذه الدراسة بعد التوطتة ولباب 
التمهيدي منصبا على أربعة أبواب وخاتمة. 
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الباب الأول 
دور الوقف في الحياة الثقافية في العصر العلوي الأول 
وسنبتدئه من سنة 1050 إلى سنة 1171ه / 1640 - 1757م. 
وسنعالج الكلام فيه عن دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في عهد 
إسماعيلء والمولى عبد الملك بن إسماعيل والمولى عبد الله بن 
إسماعيل. 


الباب الثاني 
دور الوقف قي الحياة الثقافية في العصر العلوي الثاني 
وسنبتدئه من سنة 1171 إلى سنة 1290ه / 1757 - 1873م. 
وسنتناول الكلام فيه على دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في عهد 
كل من المولى محمد بن عبد الله» والمولى هشام بن محمد بن عبد lll‏ والمولى 
سلیمان, والمولى عبد الرحمن بن هشام. والمولى محمد بن عبد 


الرحمن... 


الباب الثالث 
دور الوقف في الحياة الثقافية قي العصر العلوي التالت 
وسنبتدئه من سنة 1290 إلى سنة 1346ه / 1873 - 1927م. 
وسنتناول الكلام فيه على دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغربء في عهد 
كل من المولى الحسن الأولء والولی عبد العزيزء والمولى عبد الحفیظ. والمولى 


يۇ 
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الباب الرابع 
دور الوقف في الحياة الثقافية في العصر العلوي الرایع 
وسنبتدثه من سنة 1346 إلى سنة 1415ه / 1927 - 1994 م. 
وسنتناول الكلام فيه على دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في عهد 
كل من المولى محمد الخامس - طيب الله ثراه - وأمير المؤمنين جلالة الاك 
الحسن الثانى - أيده الله -. 
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توطنة : حول تحديد مفهوم الوقف. وذكر طبیعته. 
وآراء المذاهب الفقهية في ملکیته. مح الأصل في مشر وعيسته. 
والحكمة منه. وذكر أهم الدوانع إليه : 


سنتناول في هذه التوطئة بالتحليل العناصر التالية : 


1 - مفهوم الوقف. 
2 - طبيعته. 


3 - آراء المذاهب الفقهية في ملكية الموقوف. 
4 - الأصل في مشروعيته. 

5 - الحكمة منه. 

6 - آهم الدوافع إليه. . 


أولا : مفهوم الوقف لغة واصطلاحا : 


1 - مفهوم الوقف لغة : 

إن مفهوم الوقف dal‏ يدل على الحبس والنع» يقال : وقف فلان داره 
على كذا : إذا حبسهاء ويجمع على وقوف. 00 

والوقف : مصدر أريد به اسم الفعول» يقال : هذا العقار وقف أي 
موقوف» ومن ثم» جمع على أوقافء ولا يقال أوقفته. GY‏ لغة رديئة.(1) 

وقد تال لش محمد الكوش عن مي كلتل اق هذا cates‏ بقل 
GES be‏ وله با ` 


1) الوقف في الشريعة والقانون للأستاذ زهدي یکن. ص 7 دار النهضة العربية للطباعة والنشر» 
بيروت لبنان السنة 1388ه... 


E 


«الوقف. مصدر أوقف الأرض وغيرهاء إيقافاء هذه هي اللغة الفصيحة 
الشهورة :إن آن الشیخ عل العدوي, آوضح ى حاشیته علیه عند قوله : 
«أوقفتها» ما بلي 

NS,‏ في بعض النسخ الصحيحة. والناسب : حذف الواو. GY‏ ذلك من 
باب وعدء أي GY‏ قياس مصدر الثلاثي فعل. وأما أوقف. فمصدره : ایقاف. 
والمشهور : التعبير بوقف. لا ایقاف. (2) 

وقد وردت مادة وقف بمعنی حصن :ق الشهر الجاهي من ذلك قول 
عنترة بن شداد في معلقته. )3( 

ووقفت فیهعانتاقتي. فكأنها 
فدن, لاقضي حاجة التظلم 


قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 


2( انظر شرح الخرشي على مختصر خلیل ج 7 ص 78 الطبعة الأميرية الطبعة 2 السنه 01317 ازداد 
آبو عبد الله محمد الخرشي سنة 1010 وتوفي بالقاهرة سنه 1101ه- 
إنه آول من تولی مشيخة الأزهمرء وتعلیق العدوي (1189ه) عليه يوجد في نفس الجزء 
والصحيفة آیضا. 

3) هو عنترة بن شداد العبسي, , ولد في نجد نحو 525م من أب شریف. ومن أمة حبشية الأصل, 
تدعی «زبيبة» عاش کعبد برعی ابل أبيه إلى أن غارت جماعة من طيء على come‏ « واستاقت 
إبلهم: ولا oles‏ آبوه لحاربتهم ووعده بالحرية» لبی النداء. فکر على الأعداء ونال حريته» قاد 
الکتائب في غزوات متوالية على آعداء عبس, وقي حسرب داحس والغیراء. وأحب ابنة عمه the‏ 
فنفرت edie‏ قضی حیاته بسترضیها, ثم قتل نحو سنة 615م انظر تاريخ خ الأدب العربي» لحنا 
الفاخوري ص 165 منشورات المكتبة البوليسية» بیروت - لینان الطبعة 11 سنة 1983. 

4( هو اللك الضلیل. ولد في نجد سنة 500م فعاش في لهو ومجون. حیث نظم الشعرء فطرده آبود. 
فراح في زمرة من الجان في لهو وصید. إلى أن قتل آبوه, فهب لاسترجاع اللك. وأخذ یستحث 
القبائل للحرب وقصد بوستینانس مستجیراء فلم يثمر مسعاه. غادر القسطنطينيةء فانتابه 
مرض کالجذري آودی بحیاته نحو سنة 540م. تجد هذا في الرجع السابق آعلاه : ص 76 
فدن : قصر. 
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2 - مفهوم الوقف اصطلاحا : 
إن مفهوم الوقف من الوجهة الاصطلاحية. قد عرف بعدة تعاريفء. كان 
من أهمها في نطاق المذهب المالكى ما عرفه به الإمام ابن عرفة(5) حيث قال : 
«الوقف. إعطاء منفعة شيء مدة وجوده. لازما بقاؤه في ملك معطيه» ولو 
تقدیرا». 
وبتأمل هذا التعریف, نتبین فيه أن ما یعطی في الوقف. هو منفعة الشيء 
الوقوف, لا ذاته. 
وأن قوله : «اعطاء منقعة» استبعد به إعطاء الذات کالهية مثلا. 
. وأنه قال : «منفعة شيء» ولم يقل مالاء أو متمولاء لأن الشيء pel‏ منهما. 
Li‏ الاعارة» فیمکن لمن آعارها أن يسترجعها متی شاء. وأما العمری 
فترجع بعد موت العمر ملكا للمعمر أو لوارثه.(6) 
وآن قوله : لازما بقاؤه في ملك معطیه «استبعد به : العبد الخدم Glo‏ 
يموت قبل موت سیده, GY‏ لا يلزم بقاژه في ملك مخدومه, بل يجوز بیعه 
برضاه من معطاه. 
aly‏ قوله : «ولى تقديرا» يحتمل أن يكون اللفظ راجعا إلى اللك. ويحتمل 
أن يكون راجعا إلى الإعطاء.(7) 
5( هى محمد بن عرفة الفقيه التونسي المالكي توفي سنة 803ه. 
6( العمرى هي كما قال ابن عرفة : تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاءء وهي أن يقول : 
المعمر بالكسر للمعمر بالفتح : أسكنتك هذه الدار عمرك. ووهبتك سکناها عمرك. 
7( انظر : 


أ- أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد عبيد عبد الله الكبيسي ج 1 ص 79-78 
مطبعة الإرشاد بغداد سنة 1397ه / 1977م. 
- شرح الشيخ أبي عبد الله محمد الأنصاري ي المشهور بالرصاع التونسي المتوق سنة 894ه- 
سا eae‏ 0ه على حدود ابن عرفة. 

ج - الجزء السابع من شرح سيدي أبي عبد الله محمد الخرشي على مختصر أبي الضياء ء خليل بن 
إسحاق المالكي .7 ص 78 المطبعة الكيرى الأميرية. ببولاق مصر المحمية السنة 1317. 

د - شرح البهجة لأبي الحسن علي عبد السلام التسولي على تحفة ابن عاصم. 

ج ص 224 دار الفكر cag po‏ لبتان. 


-19- 


: طبيعة الوقف‎ : Lot 
إن طبيعة الوقف. یمکن الوقوف عليها من خلال عناصر مفهوم الوقف‎ 
Ags «إن شكت حبست آصلها. وتصدقت‎ : BE حيث ورد فيه قول النبى‎ 
ولا يورث في الفقراء...»‎ cod gs فتصدق عمر : أنه لا يباع أصلهاء ولا‎ 
إعطاء منفعة الموقوف» لا أصله. وفق ما ورد في تعريفه.‎ - 1 
يتاه عل دكن مالك‎ densi وحدوجوي قا اكك لوقف عطاك‎ 
)8( ومن نحا نحوه في بعض الأقوال عند الشيعة الأمامية.‎ 
الملكية ببيع» أو هبة أو إرثء كما في الحديث السابقء خلافا‎ me po 
بأي نوع من آنواع التفويت.‎ oe 
لها من‎ doles ولعل هذا التقييد الذي قيدت به ملكية الوقفء كان ن‎ 
التفويت من جنهة, واستمرارا لفعول الوقف وأثره في الحياة الإنسانية من‎ 
٠ أخرى.‎ Ge 
إن الأمامية تتألف من عدة فرق من الشيعة. من بينها : الجعفرية. والزيدية. والاسماعيلية. وقد‎ (8 
اتفقوا على أن الإمام بعد النبييَكةِ هو علي بن أبي طالب. « ثم من بعده : الحسن بن عليء ثم‎ 
الحسن بن علي رضي الله عنهم. واختلفوا بعد ذلك فيمن يلي الحسین في الامامة. فالجعفرية يرون‎ 
أن الإمامة بعده لعلي زين العابدين بن الحسین. ثم لابنه محمد الباقر. ثم لجعفر الصادق الذي‎ 
وفقه وسنة»ء بل كان انتسابهم إليه في‎ ple إليه ينتسبونء حيث استطاع أن ينشر ما عنده من‎ 
زمانه. ثم لموسى الكاظم بن جعفر الصادقء ثم لعلي الرضا بن موسىء ثم لمحمد الجواد بن عليء‎ 
ثم لعلي الهادي بن محمد. والحسن العسكري بن علي. ثم ابنه المهدي النتظر. وهو الاثنى عشر.‎ 
والجعفرية یعتقدون آن الهدي لازال حیاء وقد دخل سردابا ق دار آبیه بسامراء العراق» ولم یعد.‎ 
وسیخرج آخر الزمان ليملا الأرض عدلا. ومما یحسن التنبیه علیه: أن لفظ الامامية إذا ما أطلق‎ 
من طوائف الشيعة» وفرقهم.‎ pant الآنء فإنما ينصرف إلى الجعفرية دون‎ 
يوجد هذا في كتاب : أحكام الوقف في الشريعة الاسلامية. للدکتور محمد عبيد عبد الله الكبيسي‎ 
ج1 ص 86 87 هامش 3 : «نقلا عن الإمام الصادق» لمحمد بن الحسين الظفر. ء ط 2 ج1‎ 
ص 205.. . الإمام الصادق «للشيخ محمد ابن أبي زهرة».‎ 
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ثالثا : آراء المذاهب الفقهية في ملكية الموقوف : 

Lely‏ عن آراء المذاهب الفقهية في ملكية الوقوف. فقد وردت فيها ثلاثة 
اتجاهات. 

الاتجاه الأول : يرى أن ملكية الوقوف. تبقى ثابتة للواقف. وتقيد هذه 
الملكية بعدم التصرف في رقبتها بأي نوع من أنواع التصرفات» وهذا الاتجاه 
هو مذهب الإمام مالك (9) ومن dua dad‏ نص oe‏ مذهبه على أن ملكية 
لسك ا ع كي لج ثابتة له - حيا كان أو 

- وآن ملكيته له تبقى مقيدة بعدم dass‏ ولا هبته ولا إرثه كما سبق في 

ee‏ أعلاه. 

واعتبارا لهذا : حدد ابن عرفة الوقف. فقال : «الوقف: هو إعطاء منفعة 
شيء مدة وجود.. لازما يقاوّه في ملك معطیه. ولو plant‏ هن فاد وم 
هذا التحديد لمفهوم الوقف. وجوب إبقاء ملكية الموقوف في ملكية واقفه. 
واعتماذا عل il a‏ الل وششيا مع ما در عليه فقهناء 
الالكية. نص خلیل في مختصره حیث قال : ۱ 

«والملك للواقف, لا الغلة» وقد نسب هذا بطريقة مرجوحة إلى الأمام 
الشافعيء(10) بناء على ما ورد في كتاب المغني لابن قدامة. 


9( هو مالك ابن آنس الأصبحي العربي» ولد 3 المدينة سنة 95ه (713م) وأقام فيها ولم يرحل 
عنها إلا حاجا إلى مكةء ثم مات فيها أيضا سنة 9179 )0795( انظر ترجمته مستوفاة في كتاب 
فلسفة التشريع الإسلاميء للدكتور محمصاني صبحي ص 37 - 40 مطابع دار الکشاف» Sons‏ 
لبنان ط 2 السنة 1371ه 1952م. 

10( الشافعي هو محمد بن إدريسء قرشي من جهة الاب. يلتقي مع النبي BE‏ في عبد مناف. Gly‏ آمه 
أزدية والأزد من اليمنء كان آبوه قد خرج في حاجة إلى الشام: فولدت له الشافعي بغزة آو 
اجاج اه او عار E IRN‏ 
ا 
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والاتجاه الشاني : پری آن ملكية الوقوف. تنتقل من الواقف إلى 


الوقوف علیهم. وهو مذهب الامام آحمد بن حنبل(11) ومن نحا 
نحوه. 


والاتجاه الثالث : يذهب إلى أن ملكية الوقوف. تنتقل من الواقف لا إلى 


مالك من العیاد. ولكن إلى أجل المالكين, وهو الله سيحاته وتعای. وهو 
مذهب الإمامين الشافعى, وأبى حنيفة )12( 3 أرجح الأقوالء وهو ما درج 
عليه المذهب الظاهري» ومن اقتفى أشره من الفقهاء. حتى قال الإمام 


(11 


(12 


= انظر مزيدا من سيرته وترجمته في : 

1 - فلسفة التشريع الإسلامي ... للدكتور صبحى محمصاني : 41 - 44. 

2 - ضحى الإسلام. للاستاذ أحمد أمين ج2 ص 218 - 242 مكتبة النهضة المصرية 4 7 السنة 
3ه 1935م. 

3 الانتقاء لابن عبد all‏ ص 65 وما بعدها القاهرة السنة 1350ه. 

4 - شخصيات إسلامية : آئمة الفقه التسعة لعبد الرحمن الشرقاوی, طبعة العصر الحديث ط 2 
السنة 1406ه / 1985م من ص 139 187. 1 

هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد... وقد أوصل ابن خلكان في وفيات الأعيان 
آجداده إلى 28 جدا كان آخرهم: عدنان sal‏ آجداد الصطفی ME‏ خرجت del‏ من مرو» وهي حامل 
به فولدته في بغداد في شهر ربيع الأول سنة 164ه وقيل ولد بمرو. وحمل إلى بفداد. وهو 
رضيع وتوفي فيها سنة : 9855/0231 رحل في طلب العلم والحديث إلى الشام والحجاز واليمن 
والكوفة والبصرة يجمع من الحديث مجموعة كبيرة في مسند الإمام أحمد» وهو يقع في ستة 
آجزاء. ويحتوي على أكثر من أربعين ألف حديث ه انظر مزيدا من آخباره في فلسفة التشريع 
الإسلامي» ص 45 وكذا في ص 46 48 منه» وانظر ترجمته أيضا في وفيات الأعيان لابن خلكان 
ج1 ص : 63 دار الثقافة - بیروت - لبنان تحقیق الدکتور إعسان عباس. 

آبو حنيفة هو النعمان بن ثابت العروف بالامام الأعظم.. إنه فارسي الاصل. ولد في الكوفة سنة 
0-/799م بدأ حياته العلمية يدرس ale‏ الکلام. ثم تعلم فقه الكوفة من شيخه حماد بن آبي 
سلیمان (120ه) وکان إلى جانب Glin‏ العلمية خزازا یتعاطی العاملات العلمية» فأکسبه ple‏ 
الکلام واحتراف التجارةمقدرة واسعة على تحكيم الرأي والنطق. وعلی تطبیق الأحكام الشرعية 
على القضایا العلمية. وعلی التوسع بطریق القیاس والاستحسان. By‏ اخر الدولة الأموية عرض 
عليه القضاء ابن هبيرة والي العراق فرفضه, فضرب. ثم استحضره آبو جعفر النصور العباسي 
إلى بغداد فعرض عليه القضاء. فرفضه. فحبسه فیها BAS‏ حتی وفاته عام 06768150 يوجد 
هذا في GUS‏ فلسفة التشریع الاسلامي لصبحي محمصاني ص : 29 - 30. 


ابن حزم (13): ی نع مدا ل افر hath‏ شوت إن انك 
المالكين. وهو الله ee eee‏ ا 

ويجب لفت النظر - إضافة إلي ما سبق ذكره في الاتجاهات الثلاثة - إلى 
أن بعض فقهاء الامامية من المذهب الشيعي رأى أن ملكية الموقوف تنتقل 
إل لوقو قت نیم 

وفصل بعض آخر منهم. فقال : 

«إن كان الوقف على جهات عامة لا تملك col BANS‏ والمساكين, والمصاحء 
والقناطرء كان الملك لله. 

وان كان الوقف على غير ذلك. فإن الملكية تنتقل إلى الموقوف علیهم. غير 
آن القول الراجح عند الامامية. هو ما یتفق مع رأي الامام مالك ف آن ملكية 
ll‏ ل ر ات اف ۱ 


13( ابن حزم هو آبو محمد علي بن علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء ولد بقرطبة من بلاد 
الأندلس يوم الأربعاء قبل طلوع الشمس سلخ شهر رمضان سنة 384 في الجانب الشرقي منهاء 
وكان حافظا عالما بعلوم الحديث وفقهه. مستنبطا الأحكام من GUSH‏ والسنة بعد أن كان شافعي 
المذهبء فانتقل إلى مذهب الظاهرء وكان متفننا في علوم doa‏ عاملا بعلمه. زاهدا في الدنيا بعد 
الرياسة التى كانت له. ولأبيه من قبله في الوزارة. وتديير المالك. متواضعا ذا فضائل جمة, 
وتواليف كثيرة. 
توفي رحمه الله ببادية لبلة. آخر نهار الاحد. لليلتين بقيتا من شعبان سنة 456ه. 
وكان مما أنشده والده الوزير في بعض وصاياه له : هذا البيت الشعري : 

إذا شكت أن تحيا غنيا. فلا تكن 
على حالس الا رضیت دونها 


تجد ما ذکر في هذا الهامش  GUS‏ : وفیات الأعيانء لابن خلکان... ج3 ص 325 - 330 دار 

الثقافة بیروت - لبنان - وانظر للتوسع في ترجمته وسيرته وفکره : 

1 - ابن حزمء عصره واراژه. وفقهه. للإمام محمد ابن آبي زهرة» اشتمل هذا البحث على 606 
صحيفة» دار الفكر العربي السنة 1373ه/1954م. 

2 - دراسات عن ابن حزم وكتابه : طوق الحمامة: للدكتور الطاهر أحمد مكي : رسالة دكتوراه 
Uys‏ دار المعارف ط 3 السنة ذو الحجة 1401ه / أكتوير 1981م. 

14( انظر كتابه : المحليج و ص : 178 وكذا محاضرات في الوقف للإمام محمد ابن أبي زهرة ص 
97-96-94-3. 
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رابعا : الأصل في مشروعية الوقف : 
من المعلوم أنه توجد عدة أدلة على مشروعية الوقف في الاسلام. وهذه 
الأدلةء إما dole‏ وإما خاصة. 


أولا : الأدلة العامة على مشروعية الوقف : 
إن الأدلة العامة على مشروعية الوقف» منها ما برجم إلى القرآن الکریم. 
ومنها ما يرجع إلى السنة النبوية. 


1 - بالنسبة لما يرجع إلى القرآن : 

توجد في القرآن آيات كثيرة تحث على الصدقة وبذل الخير إلى فكات 
كثيرة من المسلمين. تشمل الوقف cope y‏ منها قوله تعالى : 

أ - لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون15(.4) 

ب - ليا أيها الذين آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم» وافعلوا 
الخيرء لعلكم تفلحون16.4) 

ج - #وأن تصدقوا خبر لكم إن كنتم تعلمون17.4) 

د - وما تفعلوا من خيرء فلن تكفروه18(.4) 

ه - يا أيها الذين آمنوا اتقوا <All‏ وابتغوا إليه الوسیلة19.6) 

فالانفاق في سبيل الله. والتصدق الذي أمر الله به الأغنیاء» وفعل الخيرء 
كل هذه الأمور ندب الله إليها عباده الأغنياء.ء وحثهم عليها - زيادة على ما 
وغيرهم. 
5) الآية 92 سورة آل عمران. 
LY )6‏ 77 سورة الحج. 
LY (17‏ 280 سورة البقرة. 


LY (18‏ 115 سورة آل عمران. 
9) الآية 35 سورة المائدة. 
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ون مختلف آنواع العطاءات التى تبذل في هذا السبيل» قد تستهلك في 
حينهاء بینما العطاء الذي يكون عن طريق الوقف. والذي يقتصر على المنفعة 


2 - بالنسبة لما برجع إلى السنة da geal!‏ : 

فقد أثرت عن رسول الله 5 عدة أحاديث تشير إلى مدى أهمية الوقف 
منها : 

أ- ما روي عن أبي هريرة(20) ض أن النبي ص قال : 

«إذا مات ابن آدم» انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية. أو علم 
ينتفع به» آو ولد صالح يدعو له». 

خرجه مسلم(21) واللفظ له وابن ماجة(22) والترمذي(23) وآبو داود(24) 
وأحمد. 


20( هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. صحابي جليل» وهو AST‏ الصحابة رواية عن رسول RB‏ 
وأحفظهم لحدیثه. توفي بالمدينة سنة سبع. وقيل ثمان» وقيل : تسع وخمسينء وهو ابن ثمان 
وسبعين سنة. 
اه الدكتور الكبيسي في كتابه : أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ج1 ص 94 95. 

1 هو أبى الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» وقد أجمع العلماء على إمامته 
وعلو منزلته في الحدیث. وأهم مؤلفاته : الصحیح. وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 1ه 
يوجد هذا الحديث في صحيحه بشرح النووي ج11 ص 85 الطبعة المصرية ط 1 السنة 1347ه - 
9م 

22( هو محمد بن يزيد بن ماجة القزوينيء آحد الأئمةء وصاحب السنن والتفسيرء ثقة كبيرء متفق 
ale‏ ق الحديث محتم also‏ معرفة وحفظ: توق سنة 273 
انظر ترجمته في : (1) أحكام الوقف في الشريعة الاسلامية. د. الكبيسي (2) خلاصة التذهيب ص 
2 (3) تهذيب التهذيب ج9 ص 530 (4) طبقات السيوطي» ص : 278 - 27. 

23( هو الإمام محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي الحافظ الضرير.. له الجامع الصحيح في 
الحديثء وألف في التفسيرء مات سنة ٠.4279‏ 

24( هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني ولد سنة 202ه وتوفي بالبصرة سنة 275ه 
قال رضي الله Ge‏ كتبت عن رسول Bleed MBA‏ آلف حدیت. فانتخبت منها أربعة آلاف 
وثمانمائة. ضمنتها هذا الكتاب ذكرت فيه الصحیح. وما يشبهه ویقاربه. وهو کتاب لاترد عليك 
سنة عن النبي BE‏ إلا وهي فيه ولا أعلم شيئا بعد القرآن آلزم للناس أن يتعلموه من هذا الکتاب. 
ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم شيئا إلا هذا الكتاب. اه من التاج الجامع للأصول في 
أحاديث الرسولء للشيخ منصور علي ناصف ج 1 ص 15 هامش 4 مطبعة عيسى البابي 
الحلبي.. ط 4. 
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ب - ما أخرجه ابن ماجه : «أن رسول الله ص قال : إن مما يخلف 
المومن من عمله وحسناته يعد موته علما نشره» أو ولدا صالحا AS yi‏ 
أو مصحفا ورثهء أو مسجدا بناهء أو Gas‏ لأبناء السبيل بناهء أو نهرا أجراه 
آو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته». 


ثانيا : الأدلة الخاصة على مشروعية الوقف : 

وهذه الأدلة منها ما یرجم إلى وقف رسول الله SEE‏ ومنها ما يرجع إلى 
وقف الصحابة (ض). 

1 - بالنسبة لوقف رسول الله 6ك : 

فقد ثبت عن رسول الله BE‏ أنه وقف آرضا له في سبیل الله. (25) 

أ - روي عن عمر Gay‏ الحارث بن الصطلق, أنه قال : 

«ما ترك رسول الله 5 إلا بغلته البیضاء. وسلاحه. وأرضا ترکها 


صدقة».(26) 


25( انظر كتاب أحكام الوقف في الشريعة الإسلاميةء للدكتور الكبيسي ج 1 ص 96 - 98. 

26( آخرجه البخاري واللفظ له. والبيقي, والنسائيء والدارقطني. ٠‏ 
والبيهقي» هو أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبى بكرء أحد أعلام الشافعية. إمام من أئمة 
الحديث وفقه الخلاقف» وصاحب السنن الكيرىء. ولد في شعبان سنة 384ه وتوفي في 10 جمادی 
الأخيرة 458 المرجع السابق أعلاه ج1 ص 98 هامش رقم 1 وأحال على من ترجم له في : (1) 
طيقات السبكي ج4 /8 )2( طبقات الأسنوي» ج 1 ص 199. (3) طبقات الحسيني ص 55. (4) 
البداية والنهاية ج 12 ص 94 
والنسائي» هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي أبى عبد الرحمن القاضي الحافظ 
صاحب السنن وأحد الأئمة المبرزين والحفاظ الأعلام» توفي بفلسطين ودفن ببيت المقدس» وقيل 
بمكة سنة 304 شهيدا رحمه الله لأنه مات من التعذيب... توجد ترجمته في (1) خلاصة 
التذهيب ص 6. (2) طبقات السيوطي ص 303. (3) البداية والنهاية ج11 ص 123. (4) تهذیب 
التهدیب. ج 2 ص 36. (5) شذرات الذهب ج 2 ص 239. 
والدار قطني, هو علي بن عمر الدارقطني  306(‏ 385ه) حافظ عصره.. في ple‏ الحديث ومعرفة 
علله ورجاله. وكان فقيها على مذهب الشافعيء من مؤلفاته : «السنن» و «المختلف والمؤتلف» 
ترجم له في البداية والنهاية ج 11 ص 317 وتاريخ بغداد ج 12 ص 34 وطبقات السيوطي 
ص 393 وشذرات الذهب ج 3 ص 116 والنجوم الزاهرة ج 4 ص 172. 


- 26 - 


ب - وروي عن Little‏ الصديقية (ض) أن رسول الله 2335 جعل سبع 
حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب وبني هاشم».(27) 

Ps WOH Pern eee E زول الله‎ aa E Ce 
: وموافقته عليه السلام على ذلك‎ 

أ - فقد آخرج الشيخان - واللفظ للبخاري - «عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن عمر أصاب بخيبر أرضا فأتى النبى BE‏ فقال : 

مرا الله اموك ا اب ميال قط اقفن که کرت 
تأمرني به ؟ 

قال : إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بهاء فتصدق عمر : آنه لا یباع 
أصلهاء ولا يوهبء ولا يورث في الفقراء والقربى والرقابء وف سبيل الله 
والضيف وابن السبيلء لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالعروف» 
أو يطعم صديقا غير متمول فيه».(28) 


7) هي بنت أبي بكرء أم المومنين من أفقه الصحابة وأعلمهم وأكثرهم رواية ولدت سنة 4 من 
البعثة. وتوفيت بالمدينة : ل 7 وقيل : 18 خلت من رمضان سنة 7 وقيل : 58ه ودفنت 
بالبقيع. 
والحديث الروي عنها أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج 6 ص 160 مطبعة دار المحارف 
العثمانية - الهند - حيدر آباد الدكن, ط 1 سنة 1353ه. من كتاب أحكام الوقف في الشريعة 
الإسلامية ج 1 ص 98. 

28( هذا الحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه في باب الوقف وكيف یکتب. من كتب الوصايا ج 2 
ص 29 بحاشية السنديء مطبعة البابي الحلبي وآولاده بمصر السنة 1372ه / 1953م. 
- وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحبس ج 4 ص 347 350 بشرح JUS}‏ المعلم للإمام 
أبي عبد الله محمد بن خليفة الوستاني الأبي (827 أى 828) وبشرحه مكمل إكمال الإكمال 
للإمام أبي عبد الله محمد بن خليفة بن يوسف.. 5ه مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر 
ط 6 السنة 1328 طبع على نفقة السلطان مولاي عبد الحفيظ العلوي المغربي. 

ك واشرجة ايو داود:ق سئئة:.في OOS‏ الوضايا ف باب ما جاه ف الرجل يوقف ع 3 من 136 
7 رقم الحديث 2878 وأخرجه النسائى في سننه ج 6 ص 230 - 231 بروايات مختلفة ومع 
تغيير قليل في اللفظ تحت عنوان : الأحباس كيف يكتب الحبس.. 

دار إحياء التراث العربي. بيروت ‏ لبنان - ط 1 السنة 1348ه 1930 بشرح السيوطي عليه. 
وحاشية السندي.- 


97 


ب - ماروي عن جعفر بن محمد عن أبيه : «أن علي بن أبي calls‏ 
قطع له عمر بن الخطاب ينبع ثم اشترى علي إلى قطيعة عمر : أشياء. فحفر 
فيها عيناء فبينما هم یعملون, إذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء. 
GU‏ علي وبشر بذلك. قال : بشر الوارثء ثم تصدق بها على الفقراء 
والمساكين By‏ سبيل الله وابن السبیل, القريب والبعيدء وقي السلم. Bg‏ 
الحرب» ليوم تبيض وجوه. وتسود وجوه. ليصرف الله بها وجهي عن 
النار. ويصرف النار عن وجهي» )29( أخرجه البيهقي. 


da aly =‏ الترمذي في جامعه. بشرح الإمام ابن العربي المالكي ج 6 ص 143 في باب الوقف. 
المطبعة المصرية بالأزهر ط 1 السنة 1350ه /1931م. 

- وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. وبهامشه منتخب كنز العمال لعلي بن حسام الدين 
الشهير بالفتي الهندي. ج 2 ص 12 المطبعة الميمنية بمصر السنة 1306ه. 

- وأخرجه البيهقي في سننه الکبری. كتاب الوقف من باب الصدقات الحرمات. وباب جواز 
الصدقة المحرمة وان لم تقبض ج 6 ص 58 - 162 والبيهقي هو الحافظ آبو بكر آحمد بن 
الحسين بن علي البيهقي )0458( مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند ببلدة حيدر 
آیاد الدكن ط 1 السنة 1344ه وفي ذيله : الجوهر النقيء لعلي بن عثمان الماديني الشهير بابن 
الترکمان (745ه) تصویر دار صادر بیروت. 

- وآخرجه النسائي في سننه ج 6 ص 230 - 1 بروایات مختلفة ومع قلیل في اللفظ تحت 
عنوان الأحباس كيف یکتب الحبس؟ 

دار إحياء التراث العرب. بيروت لبنان. ط 1 السنة 1348ه - 1930 (بشرح السيوطي وحاشية 
السندي). 

- وأخرجه ابن ماجة في سننه ج 2 ص 801 دار إحياء الکتب Lay yall‏ عیسی الجلبي وشرکاژه 
السنة 1372ه / 1952م. 

- وآخرجه الدارقطني في سننه. والدارقطني هو شيخ الاسلام علي بن عمر )306 - 385ه) 
تصحیح وتحقیق عبد الله هاشم يماني الدني بالدينة النورة الحجاز (1386ه-/1966م) وبذیله 
التعلیق الغني على الدارقطني. لأبي الطیب شمس Gall‏ العظیم آبادي ج 4 الجلد الثاني. 

ومما تجدر ملاحظة : آني عمدت إلى توثيق حدیث ابن عمر هذا في مختلف مظانه الاصلية, نظرا 
لکون الوقف یعتمد عليه بصفة خاصتة. وهذا بغض النظر عن الاحادیث الأخری الدالة على 


a 


مشروعیته. 
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ج - ما روي عن أنس بن مالك (ض) آنه قال : لما قدم رسول الله كَل 
للدينة. آمر بالسجد. وقال : يا بني النجارء ثامنوني بحائطکم هذاء فقالوا : 
لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى». (30) ١‏ 

د - عن سعد بن عبادة (ض) أنه قال : يا رسول الله إن al‏ سعد ماتت. 
فأي الصدقة آفضل؟ قال : الماء. فحفر بثراء وقال : «هذه لأم سعد». أخرجه 
أبى داود والنسائي. 

ه - ما روي عن هشام بن عروة أن الزبير جعل دوره صدققه. قال : 
وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضربهاء فان استغنت بزوج» 
فلا شيء لها. أخرجه البيهقي واللفظ له. والبخاري والدارمي.(31) 

وفي رواية «للبغوي في الصحابة من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن 
أبيه أنه كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها : رومة». وكان يبيع منها 
القربة بمد. فقال له النبي بي : تبيعنيها بعين في الجنة ؟ فقال : يارسول 
الله ليس ليء ولا لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك glade‏ فاشتراها بخمسة وثلاثين 
ألف درهم. ثم أتى النبي BE‏ فقال : أتجعل لي ما جعلت له ؟ فقال : نعم. 
قال : فقد جعلتها للمسلمين. وللنسائى من طريق الأحنف بن عثمانء قال : 
«احتغلها سقائة المسلنين: والخرها لك:. 


30( فقد وردت فيه روايتان : 

1- ثامنوني حائطكم على أن فعل ثامن متعد إلى مفعولین. الأول ele:‏ والتاني : خائطكم. 

ee‏ ی ا ا 

للاضول.. ج 2 ص 246 هام رقم 1 - اي بيعوني إياء al‏ مسجدا لله فقالوا :لا تظمك ق 
بيعه» والله لا نآخذ ثمنه إلا من الله تعالى. وف رواية : أن الحائط كان ليتيمين من بنى النجار. 

فلم يقبله النبي BE‏ إلا بالخمن, فا" شتراه بعشرة دنانیر. ودفعها أبى بكر عن النبي ٠ BB‏ 

31( الدارمي : هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهران الدارمي التميمي أبى محمد 
السمرقندي الحافظ ... أحد الأعلام المتفنين.. مات يوم التروية سنة 255 وهو ابن 75 سنةء 
راجع الدكتور الكبيسي في كتابه السابق ج 1 ص 103 هامش 3 وكذا تاريخ shade‏ ج 10 ص 29 
وتهذيب التهذيب ج 5 ص 294 وخلاصة تهذیب الكمال ص : 173 وطبقات السيوطي ص 235. 
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ز - روي عن أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميري قال : وتصدق آبو 
بكر (ض) بداره بمكة على ولده. فهي إلى الیوم» وتصدق عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بربعة عند الروة» وبالثنية على ولده فهي إلى الیوم» وتصدق 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأرضه «ینبع» فهي إلى الیوم. وتصدق 
الزبير بن العوام رضي الله عنه بداره بمكة بالحرامية وداره بمصرء وأمواله 
بالمدينة على ولده. فذلك إلى اليوم» وتصدق سعد بن آبي وقاص رضي الله 
dic‏ بداره بمصر على ولده» وعثمان بن عفان رضي الله Ge‏ برومة» فهي إلى 
الیوم. وعمرو بن العاص ری الله die‏ بالاحوط من الطاثف, وداره بمكة 
علی wally‏ فذلك إل spall‏ وحکیم بن حزام رخي alll‏ عنه بداره Kay‏ والدينة 
على ولده. فذلك إلى الیوم».(32) 

ح - روي عن أنس رضي الله «ic‏ أنه قال : «كان أبو طلحة أكثر 
أنصاري بجوار المدينة مالاء وكان أحب أمواله إليه بيرحاء (بستان من نخيل 
بجوار المسجد النبوي) وكانت مستقبلة السجد. وكان رسول الله وَل 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيبء فلما نزلت هذه الآية «لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون».(33) 

قام آبو طلحة : إلى رسول الله BE‏ فقال : إن الله تعالى يقول في كتابه : 
«لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون». 

وان أحب أموالي إلي «بيرحاء» وانها صدقة لله آرجو برها وذخرها عند 
الله فضعها يا رسول الله. حيث ششت. فقال رسول الله BE‏ : بخ (34) 
32( انظر كتاب نيل الأوطار ج 6 ص 127 لقاضي القضاة محمد بن محمد الشوكاني اليمني المتوق 

سنة 1255ه دار الطباعة المنبرية ط 2 السنة 1344ه 
33( بير حا بفتح أوله وثالثه وبضمه مقصورا وممدوداء هو بستان من نخيل بجوار المسجد الحرام 

وكان النبي ككل يدخله. فیستظل بظله, ويشرب من ماء بثره الحلو اه التاج الجامع الاصول في 


أحاديث الرسول ج 2 ص 244 هامش رقم 1. 
34( بخ بفتح فسكون» تفخيم لعمله» وإعجاب به, المرجع السابق آعلاه. 
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ذلك مال رابح» ذلك مال رابع» قد سمعت ما قلت فيهاء وإني أرى أن 
تجعلها في الأقربين» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه «أخرجه 
الشيخان والترمذي». 

ط - روي عن آبي هريرة (ض) أن رسول الله 55 قال : 

معن امش Cane‏ یل الله سای تخاب فاخ تشه ووو 
وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات» آخرجه آحمد. والبخاري. 

" وبالنظر إلى ما سبق من نصوص شرعية» يتضح لذا أن الوقف له صل 

أصيل في القرآن» ون السنة النبوية. مما يدل دلالة واضحة على ماله من 
أهمية كبرى في نطاق التعاون والتكافلء وفي نطاق الضمان المجتمعي لدى 
المسلمين: وهذا ما يجمل الواقفين: cig Gy‏ جزاءهم الأؤق من الله سيحانة 
وتعالی» دنيا وأخرى. 

وإذا كان المؤمنون الواقفون يدخلون في اعتبارهم ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وأبناء السبيل والفقراء والعاطلين عن العمل والأرامل وغيرهم من 
" الزمنی والعوقین» فانهم بفعلهم هذا يكونون مؤمنين حقاء ويصدق عليهم 
قول الرسول BE‏ : «المؤمن للموّمن. كالبنيان يشد بعضه بعضا». 

مكنذا عون ts elena‏ ويه E‏ يضاف لمان 
وخطوب» وان أعظم شيء يفعله المسلم الغني تجاه أخيه السلم الفقير 
الحتاج. أن يكفيه مئونة عيشه. ويسد رمقه» ويحول بينه وبين مخالب 


الفقر والخصاصة. ويجعله يتذوق طعم العيش الهنيء الرغيد. 


خامسا : حكمة مشروعية الوقف : 

تقدم القول في تعريف الوقف اصطلاحا : بأنه إعطاء منفعة شيء مدة 
وجوده إلخ... 

oly‏ إعطاء هذه المنفعة الموقوف علیه» يكون على أساس مساعدته 
ومساندته. صونا لماء وجهه» وحفظا لكرامته. وذلك من أجل التقرب إلى الله 
عز وجل. 


5 oe 


وان هذا الإعطاء. هو ما يعبر عنه بالصدقة التي حث النبي BE‏ علیها في 
كثير من أحاديثه. 

وآن من شأن الصدقة التي يراد بها الوقف أن تبقى مستمرة العطاء. 
بينما الصدقة التي لا يراد بها ذلك. تؤتي أكلها في حينهاء ثم تنقضي. 
فيحتاج الفقراء. وذوو الحاجة إلى صدقات مثلها. 

وبالمقارنة بين الصدقتين المذكورتين» تتضح حكمة مشروعية الوقف. 

يستفاد هذا مما أورده الدهلوی(35) في كتابه : حجة الله البالغة.(36) 
حیث قال : «..ف استتبطه النبي كد لصالح لا توجد و سائر الصدقات, 
فان الانسان ربما يصرف في سبیل الله مالا کثیرا ثم یفنی» فیحتاج آولئك 
الفقراء تارة آخری» وتجيء آقوام آخرون من الفقراء» فیبقون محرومین. فلا 
آحسن ولا آنفع من أن یکون شيء حبسا للفقراء وأبناء السبیل یصرف 
هم متافعه au‏ اس ٠‏ 


35( هو أحمد بن عبد الرحیم الفاروقي الدهلوي الهندي )1110 - 1176ه- / 1699 - 1762م) أبوعبد 
العزیز اللقب شاه ولي الله فقيه حنفي من المحدثين من آهل دلهي بالهند زار الحجاز سنة 
3 - 1145ه وله عدة مولفات. من موّلفاته الطبوعة : 
1 - الفوز الكبير في أصول التفسیر آلفه بالفارسية وترجم بعد وفاته إلى العربية والاردية. 
2 - فتح الخير لا لابد من حفظه في ale‏ التفسير. 
dae - 3‏ الله البالغة. مجلدان. 
إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء. 
- الارشاد إلى الاجتهاد والتقلید. 
- الانصاف في أسباب الخلاف. 
7- عقد الجید في أحكام الاجتهاد والتقلید. 
8 - السوی من أحاديث Ub gt!‏ مجلدان. 
9 - شرح تراجم آبواب البخاري. 
0 تأويل ecole Yi‏ 
1 الخير الكثير في الحكمة. 
2 الاعتقاد الصحيح. 
13 البدور البازغة في التصوف والحكمة. 
14 القول الجميل في بيان سواء السبیل. 
وترجم القرآن ن إلى الفارسية على شاكلة النظم العربي» وسمى كتابه : فتح الرحمن في ترجمة 
القرآن ج 1 ص 149 دار العلم للملایین. بيروت لبنان ط 7 مايى 1986. 
6) ج 2 ص 116 مطبعة القاهرة. 
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" سادسا : أهم الدوافع إلى الوقف : 
وأن أهم هم الدوافع di‏ الوقف. ترجع إلى أمور خمسة كما أشار إلى ذلك 
الدكتور الكبيسي(37) حيث قال : «إن الإنسان يدفعه إلى فعل الخير : دوافع 
عديدة, لا has‏ 3 مجملها عن مقا صد الشريعة وغايتهاء ومن فده 
الدوافع : 


1 - الدافع الديني : 
من حيث يعتقد الوأقف. فيكون تضرفسه بهذا الشکل. نتيجسة 
من و et‏ ارف ۳ : الشواب أو | التكفسير . عن seal‏ وهسو آمسر 


ae 


2 - الدافع الحجت 

إن قدا لامج os‏ نثيجة للشغور بالمسؤولية الإنسانية تجاه الجماعة, 
فیدفعه ذلك إلى أن يرصه شيشا من أمواله على هذه الجهة: أى کل مسههها 
- بذلك - في إدامة مرفق من الرافق الاجتماعية. 


د = الدافع العاشي : 
وهذا الداقم هو الذي تتغلب فيه العاطفة الخسبية على الرغبة والمصطحة 
شخصية: فيتدفع الواقف بهذا العو إلى أن اغاق ae‏ 


6 baud أو‎ Las nae 


أيديهم...».(38) 


4 - الدافع الواقعي : 

وهذا الدافع هو ما ينبعث من واقع الواقف» وظروفه الخاصة» حيث یجد 
الانسان نفسه في وضع غير مسؤول تجاه آحد من الناس, كأن يكون غريبا 
في مواطن ملکه» أو غريبا عمن يحيط به من الناس, أو أن يكون منهم إلا أنه 
لم يخلف عقباء ولم يترك أحدا يخلفه في أمواله شرعا أى عرفاء فيضطره 
واقعه هذا إلى أن يهب أمواله في سبيل الخير بالتصدق بها في الجهات 
العامة. 


38( يوجد نص الحديث باکمله في كتاب فتح الباريء للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (773 - 872ه) نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والارشاد بالملكة العربية السعودية. ونص الحدیث بکامل سنده هى : 

2 حدثنا آبو نعيم حدثنا سفیان عن سعد بن [براهیم عن عامر بن سعد بن آبي وقاص 
رضي الله Ge‏ قال : «جاء النبي BE‏ يعودني. وأنا Bay‏ وهو يكره أن يموت بالارض التي هاجر 
منهاء قال : يرحم الله ابن عفراء. قلت : يا رسول alll‏ أوصي بمالي كله؟ قال لا قلت : فالشطر؟ 
قال : لاء قلت : فالظث؟ قال : الثلث. والثلث كثيرء انك أن تدع ورثتك آغنیاء. خير من أن تدعهم 
لة. یتکقفون الناس في آیدیهم. وإنك مهما أنفقت من نفقة, فإنها صدقة حتى اللقمة التي 
۳ إلى في امرأتك. وعسى الله أن یرفعك. فينتفع بك ناس» ويضر بك آخرونء ولم يكن له 
يومئذ الا Sy LO!‏ رواية آنك أن تذر ورئتك أغنياءء خير من أن تذرهم عالة یتکففون الناس.. 
«سبل السلام ج 3 ص 104 - 105 للصنعاني. قال ابن حجر في الفت: قال الفاكهاني شارح 
العمدة : إنما عبر بالورثة GY‏ اطلع على أن سعداء سیعیش, ويأتيه آولاد غير البنت الذکورة. 
فکان کذلك. وولد له بعد ذلك أربعة بنین, ولا أعرف آسماء‌هم. 
وقد قیل : إن أسماءهم هي : ae‏ وبراهیم» ويحيى» وإسحاق. 
وقیل : له آکثر من عشرة. وهم عبد alll‏ وعبد الرحمن» وعمرء وعمران. وصالح» وعثمان 
واسحاق الإصغرء وعمير مصغراء وغیرهم. 
وأن له من البنات أثنتي عشرة, وان البنت التي ذکرها للنبي BE‏ تسمی عائشة» وقیل : ان آکبر 
بناته : أم الحكم الكيرى» وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة.. قال ابن حجر : 
والظاهر : أن البنت المشار إليها هي أم الحكم المذكورة لتقدم تزوج سعد بأمها. 
عاش سعد يعد الحديث أزيد من 40 سنة بل قريبا من 50 سنة, GY‏ مات سنة 55ه وهو 
الشهور. فيكون عاش بعد حجة الوداع : 45 سنة أو 48 سنة. 
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5 - الدافع الغريزي : 

وهذا الدافع یقع حيث تدفع الانسان غريزته إلى التعلق بما يملك؛ 
والاعتزاز به. والحفاظ على ما تركه له آباژه وأجداده. فيخشى على ما وصل 
إليه من ذلك من إسراف ولدء أو عبث قريبء فيعمل على التوفیق بين هذه 
الغريزة. وبين مصلحة ذریته. لحبس العين عن التملك والتمليك. وإباحة 
النفعة» ولا يكون ذلك إلا في معنى الوقف الإجمالي. 

الآن - وبعد أن تعرفنا على تحديد الوقف. وذكر dian‏ والآراء الفقهية 
في ملكية الوقوف, وعلى الأصل في مشروعیته» والحكمة dio‏ وعلى أهم 
الدوافع إليه - فإنه يجدر بنا أن نأخذ في معالجة دور الوقف في الحياة 
الثقافية في (عهود) ما قبل الدولة العلوية» وهو ما سنخصص له بابا 
تمهيديا فيما يلي : 
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بساب تمهيسدي صول 
دور الوقف فى الحياة الثقافية بالمغرب 
فى عهود ما قبل الدولة العلويسة 


باب تمهيدي حول 


دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب 
في عهود ما قبل الدولة العلوية 


سنتناول الكلام في هذا الباب على دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب 
في عهد كل من الدولة الإدريسية والزناتية والمرابطية والموحدية والمرينية 
والوطاسية والسعدية. وذلك بشكل موجز لنصل إلى الكلام على دوره في 
الحياة الثقافية لدى الدولة العلوية. 


1 - في دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة الإدريسية. 
2 - دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة الزناتية. 
3 - في دور الوقف ف الحياة الثقافية في عهد A gall‏ المرابطية. 
4 - في دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة الموحدية. 
5 - في دور الوقف ف الحياة الثقافية في عهد الدولة المرينية. 
6 - في دور الوقف في الحياة الثقافية في age‏ الدولة الوطاسية. 
7 - في دور الوقف ف الحياة الثقافية في عهد الدولة السعدية. 
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الفصل الأول 


في دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة الإدريسية 
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الفصل الأول 
دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة الإدريسية 


ليس من شك في أن دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة 
الإدريسية(39) كان دورا ضيئلا إن JG al‏ منعدماء Oly sls‏ هذه الدولة 
ركزت في بداية أمرها على الفتح الإسلامى لبلدان المغرب التي يدين بعض 
سكانها آنذاك بغير عقيدة الإسلام من مجوسية. ويهودية. ونصرانية. 

يضاف إلى ذلك : أنها لم تكن لديها إمكانات مادية كافية لرصدها في 
إطار الوقف لخدمة الثقافة الإسلامية ورغم كل هذاء فقد استطاعت أن 
تنشىء مؤسستين دينيتين بفاس تتجليان في : 

1 - بناء جامع الأشياخ بعدوة الأندلسء وذلك بعد بناء هذه العدوة, 
وإدارة السور عليها من لدن إدريس الثاني (40) وذلك في غمرة ربيع الأول 
عام 192ه وإقامة الخطبة فيه... وقد كان هذا الجامع مكونا من ستة 
بلاطات.(41) 

2 - یناء جامع الشرفاء بعدوة القرويين عام 193 ه وإقامة الخطبة 
فيه كذلك» وذلك بعد إدارة السور على هذه العدوة. (42) وكان هذا الجامع 
مكونا من ثلاثة بلاطات. 

39( مدة دولة الادارسة تبتدی من سنة 172ه وتنتهي في سنة 375ه/985م فهي إذن تبلغ حوالي 

3 سنة. 

40( بويع إدريس الثاني بجامع مدينة وليلي عام 8ه وهو أبن 11 سنة, وتوفي 3 جمادی الثانية 

عام 3ه وعمره 36 سنة, وسيب وفاته. أنه أكل Ase‏ فشرق بحبة منه. ه من الاستقصاء ج 

1 ص 156 طبعة دار الكتاب الدار البيضاء 1954. 


41( انظر الاستقصاء ج 1 ص 151. 
42( نفس المرجع والجزء والصحيفة أعلاه. 
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والجامع في الاسلام - إضافة إلى Gab,‏ الدينية - هو مدرسة تربوية 
وثقافية وعسكرية وسياسية» لكونه منتدى المسلمين الأول» حيث يتجمعون 
فيه لدراسة كل ما هو خليق بتماسك وطنهم بنيوياء ودعمه وتدبير شؤونه 
عسكريا وسياسياء وتنميته وتوجيهه اقتصاديا وخلقياء وتكوينه ثقافيا 
وعلميا. 

ولم يكن إدريس الثاني ليبني كلا من عدوتي الأندلسيين والقرویین. إلا 
نقد ان شالف es Sy ay‏ ميته ولیل. عاص انت و غ أبنه 
إدريس الأول (43) وذلك بسبب تزايد المهاجرين إلى المغرب وقتئذ. سواء منهم 
المهاجرون إليه من القيروان آو من بلاد الأندلس. 

فقد ورد في التاريخ : أنه هاجر إلى المغرب من القيروان حوالي (300) أسرة, 
بينما هاجر إليه من الأندلس حوالي 4000 أسرة کذلك. (44) 

ومن المعلوم : أنه كان من بين المهاجرين إلى المغرب : عدد من العلماء 
والفقهاء. وف طليعتهم يحيى بن يحيى الليثي : صاحب elle‏ وراوي Us shh‏ 
de‏ وجالبها إلى all‏ والذي فر من بين من فر من قرطبة الیه. عندما 
حكم السيف فيهم الحكم بن هشام الأموي : صاحب الأندلسء وذلك بعد 
اندلاع الثورق‌علیه فيها. 

وإن العلماء المهاجرين إلى المغرب قد ساهموا بحظ وافر في نشر الثقافة 
الإسلامية فیه. خاصة منها ما يتعلق بالدین. وكان لهذا آثره البين في إنشاء 
مؤسسات دينية آخری بفاس, ازدهرت ثقافتها بفضل الأوقاف 
الاسلاميتة. وقد انطلق إشعاعها الفكري والمعرفي في طول البلاد. 
وعرضها فیما بعد 

ومن آهم هذه الوسسات. واعظمها على الأطلاق : 


43( نفس المرجع والجزء والصحيفة آعلاد. 
44( نفس المرجع والجزء والصحيفة أعلاه آیضا. 


- 44 - 


جامع القرويين : 
إن هذا الجامع: بتر المؤسسة الام التي برجم الیها معظم أوقاف فاس. 
حیث قام قدو رة ق الثقافة عموماء وفي الدينية خصوها... وقد 405 3 آداء 


إنشاء جامعي القرويين: والا ندلس : 
إن الضادر القاريشية المغربية قد شحدثت عن انشاء هذين الجاهفین. 
dina ghd‏ : أن pole‏ القسرويين أنشيء هن رت Bled‏ مسلمة دی فاطمة 
الفهرية. وتكنى أم البنین: وهي من جملة من فساجسر من القيروان إلى 
المغرب... وكان ابتداء بنائه يوم السبث قاتخ رمضان ale‏ 245هت وذلك ف 
عهد الملك الخاهس cys‏ و الأدارسة, شق : ف 
بن LS eas]‏ أن جامع الأندلسيين أ 
oe‏ قي تفس ات بناء a‏ القرويين E‏ 
القرطاس. 0 sally‏ .)47( وال خقضا...(40) وجنی زهسرة الآس:::(49) 


ف أختها مریم الفهرية, 


bie ۳ (45‏ یلق ان الجافغين وزضفهماء وها یشتملان tude‏ عن بلاظات وغيرفسا کتاب : 
جنی زهرة الآس في بناء مدينة قاس Yas‏ الجزثاني ضی 45 وها يليها وض 92 وانظر كذلك ما 
يتغلق بجامع القرویین. 

أ - جامغ القرؤيين : امسج 
basis‏ طبغة داو الکتاب اللبناني ديروت ظ 1 Sisal‏ 1979 
ب - المغرب غتر التاریخ. للدکتور إبراهيم خركات: چ 1 فس 126 = 127 فشر دار الرشاد الخذيخة 
بالبيضاء ظ 2 السنة 1405ه-/1984خ. 
ج د الأنيس الظرب بروض القرظاس في اخبار ملوك الغرب وتاريخ gall Gyo‏ لعلي بن آبي 
زرغ الفانتي ض 54 - 55 دار التضوز للطباعة والوراقة الرباظ السنة 1973 
gal (46‏ بن gil‏ زدغ. 
47( لغبد الواخد المراكشي. 
48( لابي القباس آخمد بن خالد الناضتري. 
gal )9‏ الجزكاني. 
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والمغرب عبر التاریخ(50) Landy‏ لم نعثر على واحد منها نص على دور 
الوقف في الحياة الثقافية في العهد الادریسی. 
والأشراف - كما سيق _ eluy‏ الصلوات. ثم أصيحا فيما يعد مركزي 
إشعاع فكري تدعمهما الأوقاف بعد جامعي القرويين والاندلس. 

لذا تعود. فنؤكد على أن الدولة الإدريسية كان يهمها بالدرجة الأولى 
تأسيس الدولة المغربية في الوقت الذي لم تكن تتوفر فيه على إمكانات مادية 
تكفيها لفتح الغرب وجعله بلدا اسلامیاء فضلا عن أن تقف آموالا كثيرة 

ورغم قلة ذات يدها من الأموال حينئذء فان الثقافة الإسلامية - ولا 
سيما منها ما يرجع إلى الفقه والتفسير والحديث والسيرة النبوية - عرفت 
طريقها إلى الغرب. 

فقد دخلت إليه مدونة سحنونء وكتاب ابن يونسء ونوادر ابن أبي زيد 
القيرواني ورسالته. والتهذیب للبراذعی. والواضحهة لابن حییب» Us p04‏ 
مالك وغيرهاء وکان منها ما أنشىء له كرسي علمي مدعم من قبل الأوقاف 
من لكل ادا مه RAG‏ 

ولذا كان الأمر هکذا في عهد الدولة الادريسية, فهل كان نفس الأمر 
في عهد الدولة الزناتية ؟ والجواب عن هذا هو ما سنقف عليه في 
الفصل التالي : 


50( للدكتور إبراهيم حركات. 
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الفصل الثاني 


دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة الزناتية 
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الفصل الثاني 
دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة الزناتية 

إنه بالرجوع إلى المصادر والمراجع التاريخية آعلاه. نلاحظ أنها لم تشر 
إلى أن الوقف كان له دور في الثقافة في عهد هذه الدولةء اللهم إلا ما سجل 
لها من زيادات أحدثتها في جامع القرويين باعتباره المؤسسة العتيدة التي 
كانت تقوم بدورها الثقافي بفضل الأوقاف. 

وأن الزيادات التي أحدثها الأمير الزناتي أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن 
أبي سعيد عثمان بن سعيد وغيره و الدولة في الجامع الذکور. 
لتتجلى في : 

1 - زيادة أربعة أقواس غرب الجامع. 

2 - زيادة خمسة أقواس شرقية. 

3 - زيادة ثلاثة بلاطات أفقية في مكان صحنه القديم شمال 
cal‏ - * ۱ 

4 - إحداث مثذنته الحالية. والتي ما تزال شاخصة حتی الآن مع جعل 
باب لها من جهة القبلة غثي بصفائح من النحاس الاصفر. وقد کتبت عليه 
في مربعة بالجص وغشي باللازورد. 

بسم الله الرحمن الرحیم. الملك لله الواحد القهار, هذا ما آمر به أحمد 
ابن آبي بكر بن آحمد بن آبي سعید عشمان بن سعيد الزناتيء هداه الله 
ووفقه. ابتغاء ثواب الله تعالى» وجزيل إحسانه وابتدأ العمل في هذه 
الصومعة في يوم الإثنين غرة رجب من سنة أربع وأربعين وثلائمائة» وفرغ 
من بنائها وتشييدها في شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين وثلاثمائة 
(یولیوز. غشت {e965‏ ۱ ۱ 
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وكتب في طرف المربعة : «لا إله إلا الله» محمد رسول الله. وجعل مربعة 
أخرى من جهة الصحن, كتب فيها : «قل : يا عبادي الذين أسرفوا على 
آتفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله, إن الله يغفر الذنوب جميعاء إنه هو 
الغفور الرحيم».(51) 

5 - المثاران : الأول والثاني : 

من المعلوم» أنه قد جعل لصومعة جامع القرويين مناران : 

فقد جعل النار الأول عند الدرجة 88 من الصومعة؛ وهو عبارة عن بيت 
صغير. أعد لبیت المؤذنين الذين يراعون أوقات اللیل» وانصداع الفجر. 
لأقامة الأذان في وقته المعين» كما قد جعل عند الدرجة 100 بيت صغيرء 
یعرف بالنار الثانی» أو القبة العلیا. ۱ 

وف هذا الا تصنت آول ساعة مائية للقرویین. وکان ذلك فیما بعد 


عام 685 ه. (52) 


6 - سیف الإمام ادریس بن إدريس : 
فقد وضع هذا السيف في أعلى الصومعة, تبركا به. وذلك بأمر من الأمير 
الزتاتی المذكون. 


7 - وضع النبر الأموي بالجامع عام 388 ه / 998 م مكان المنير 
ابن أبى عامر الأموي.(53) 
51( جامع القرويين ج 1 ص 57« للدكتور التازي. 
52( وکان الذي صنعها هو الجاي (763ه) وذلك في 21 الحرم 763ه بأمر من السلطان مولانا آبي 


أيده all‏ الدکتور التازي (جامع القرویین ج 2 ص 5)- 
53( انظر جامع القرويين للدكتور التازي ج1 ص 58 
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ula - 6‏ الماء إلى الجامع : 388 ه / 988 م : 

جعل بيلة (خصة) مغشاة بالرصاص في طولها 27 شبرا حوالي 6 أمتار رتبت 
آما القسم الباقي منهاء فإن الماء ينساب فيه إلى ساقية افترشت برخام 

مشکل الألوان : الازرق والأخضر والأحمر. يغسل فیها الحفاة — من خدم 

وصبیان - آرجلهم عندما یبتغون دخول السجد. (55) 

و - اعداد ميزاب : قناة في مکان بجانب السقاية. تقصده السابلة 

للشرب. والسقي. 

dad - 0‏ العترة : کسیت بخطوط مضلعة ملتوية. 

1 - الثریا الکبری : 

فقد زين البلاط الاوسط بثریا فخمة عظيمة تظافرت على ابداعها آيدي 
العمال الغاربة وركبوهاء حيث الآن الثریا الکبری في الکان الذي يسبق 
البلاط الذي يقع فيه المحراب الزناتی تماما على تقاطع باب الصالحين 

والأولياء.(56) 
وقد أنفق على الزيادات الست الأولى من أخماس غنائم الروم. 
وعن زيادة الزناتيين في جامع القرويين» قال صاحب الاستقصا. )57( 

4) نفس المرجع والجزء أعلاه ص 59. 

55( نفس المرجع والجزء والصحيفة آعلاه. 

56( انظر ما يتعلق بهذه الثریا جامع القرويين ج 1 ص80 83 

57( الجزء الأول من الاستقصا ص 160 طبعة دار الکتاب. البیضاء. السنة 1954 وانظر مزيدا من 
التفصيل في هذه الزيادات المنسوبة للزناتيين. سواء منها ما يتعلق بعدوتي القرويين والأندلس» 
آو ما يتعلق بجامعي القرويين والأندلسء وأول الخطباء فيهماء ومن نقل إليهما الخطبة بعد أن 
كانت في مسجدي الشرفاء والأشياخ : کتاب الأنيس الطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 


المغرب وتاريخ مدينة فاس» go‏ ابن أبي زرع الفاسيء دار المنصور للطباعة والوراقة 
الرباط 1973. 
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«...وجاءت دولة GL)‏ من بعدها (الدولة الإدريسية) وأداروا السور على 
العدوتین معا : القرویین والأندلس» وزادوا 3 مسجديهما : زيادة کثبرة. 
فنقلوا الخطية من مسجد الشرفاء إلى مسجد القرویین» ومن مسجد الأشياخ 
إل مسفن الأندلسوذلك صيدى الكة الا : 

وبناء عق ما ذکر آنفاء فاننا لم نجد من القرخین من ذکر آن الزناتبین 
رضدوا آوقافا لخدمة الثقافة. 

واذا تبینا هذا عن الدولة الزناتية. فنتساءل عن الدولة الرابطية : آکانت 
على نسق الدولة الزناتيةء آم تميزت عنها بتنشیط الثقافة بواسطة الأوقاف؟ 
والجواب عن هذا التساوّل هو ما سنبحث عنه في الفصل التالي : 
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الفصل الثائث 


دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة المرابطية 


3 


الفصل الثالث 
دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة المرابطية 

إنه بتأمل مركز في المظان التاريخية للمغرب في age‏ الدولة المرابطية» وفي 
et‏ ا ةة ا Bern ee‏ رها وتا بخ pn eee‏ 
نتبين أنه كانت توجد في هذا العه‌د. وقبيله بقليل : مراكز إشعاعية في حقلي 
الفکر والثقافة. دأبت على إمداد طلاب المعرفة بكثير من آلوان العطاء العلمي 
والمعرفي» وكانت تزود هذه المراكز من السلطة القائمة بالبلاد بأموال كثيرة 
oat Sas‏ ان الأبوال الل اا هن حا رات 
والأعشارء أو من أخماس غنائم الحروبء أو من أموال الأوقاف... وتتمثل 
هذه الراك taste‏ و 

1 - مدرسة وكَّاكَ بن زلو اللمطي السوسي. 

2 - مدرسة عبد الله بن ياسين أو رباطه في الصحراء. 


3 مدرسة الصایرین» أو مدرسة «يومدسن» 3 فاس. 


آما المدرسة الأولى» فقد كان المؤسس لها والساهر على سيرها المعرفيء 
هو الشيخ وكاك بن زلو اللمطي : أحد العلماء الذين أخذوا العلم عن 
آبي عمران الفاسي بالقيروان في تونس, وبعد آن استكمل دراسته 
وأحاط برصيد علمی هائل عنه» انتقل إلى بلده ليوّدي رسالته 
العلمية هناك. ١‏ 

وفعلاء شرع في أداء هذه الرسالة» واستمر على ذلك إلى أن 
تخرج على يده كثير من الطلبةء وقي مقدمتهم ale‏ جليلء GAG‏ 
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نجمه في تاريخ المرابطين كان هو عبد الله بن ياسين : 
مؤسس دولتهم. 

وأن الأسباب التي جعلته يؤسس دولتهم هي ما ذكرها صاحب 
الاستقصا(58) حيث نص على : «أن يحيى بن إبراهيم لکدالي : رئيس 
صنهاجة. استخلف على صنهاجة هذه : ابنه إبراهيم بن یحیی» وارتحل إلى 
الشرق برسم الحج. فلما قضى حجه وزیارته. قفل إلى بلاده GIS)‏ ذلك عام 
2427( فمر في عوده بالقيروان فلقي بها الشيخ الفقيه آبا عمران الفاسي, 
وحضر مجلس درسه. وتأثر بوعظه. فرآه الشيخ آبو عمران محبا في الخير, 
فآعجبه حاله وسأله عن اسمه ونسيه وبلده» فأخيره بذلك کله. وأعلمه 
بسعة بلاده. وما قيها من كثرة الخلق, فقال له الشيخ : «وما ينتحلون من 
الذاهب؟» قال : «إنهم قوم غلب عليهم الجهل, وليس لهم كبير علم» فاختيره 
الشيخ وساله عن فروض dias‏ فلم يجده يعرف منها شيئاء إلا أنه حريص 
على التعلم, صحيح النية والعقيدة. فقال له الشيخ : «وما يمنعك من تعلم 
العلم؟» فقال له : bo‏ سيدي» عدم وجود alle‏ بأرضيء وليس في بلادي من 
يقرأ القرآن. فضلا عن العلم. ومع ذلك. فأهل أرضي يحبون الخيرء 
ويرغبون فيه لو وجدوا من يقرئهم القرآن» ويدرس لهم العلم ويفقههم في 
دینهم. ويعلمهم الكتاب والسنة وشرائع الاسلام. فلو رغبت في الثواب من 
الله تعالی. لبعثت معي بعض طلبتك يقرئهم القرآنء ويفقههم في الدین, 
فینتفعون ey‏ ویکون لك وله الاجر العظیم عند الله تال ذ كنك سیب 
هدایتهم». 

فندب الشیخ : ابو عمران تلامذته ای IS‏ قاستصعبوا دخول 
آزهن المتصراء: ay‏ متها تقال الشيدع انو Slag‏ تنم ين 
إبراهيم. 


58( 2 ص 5 - 7. 
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عني علما كثيرا - واسمه واجاج بن زلسو اللمطي من آهل السوس 
الاقصی - أكتب إليه كتابا لينظر في تلامذته من يبعثه معكء فسر إليهء لعلك 
تجد حاجتك عنده». 


وما كان من يحيى بن إبراهيم لكدالي الا أن ذهب عند الشیخ 
واجاج ابن زلو اللمطي في رجب عام 430ه محملا بكتاب من الشيخ آبي 
عمران الفاسي في هذا السبيلء فنظر فيه. ثم جمع تلامذته. فقراً 
عليهم الكتاب وندبهم لما أمر به الشيخ آبو عمران الفاسيء فانتدب لذلك 
رجل منهم. يقال له عبد الله بن ياسين الجزولي» فخرج مع 
یحیی بن ابراهیم لکدالي إلى الصحراء (60) حيث أسس بعد. هناك 
رباطا. 


59( هي بلد قرب آغمات. وأغمات إحدى جماعات داثرة آيت أوريرء إقليم مراکش, وکانت مدينة 
آغمات منذ القرون الأولى بابا لداخل الصحراء انحدر إليها رجالات العلم والصلاح من شمال 
المغرب ومن الاندلس وباقي آقطار المغرب العربي وصحراثه الواسعة... 
وقد كان عبد الله بن الولی إدريس الازهر بن الولی إدريس الأكبر آمبرا لأغمات ونفیس 
والصامدة ولطة وسوس منذ القرن الثالث الهجري ه من الموسوعة المغربية للأعلام البشرية 
والحضارية:. تأليف الاستاذ عبد العزيز بن عبد الله ج 4 ص 84 ضلع أول» مطبعة فضالة 
المحمدية المغرب لعام 1401ه/1981م. 
Lily‏ نفیس, فقد ذكرها البكري في GES‏ : السالك والممالك ج 1 ص 60 طبع الجزائر. فانظر ما 
قاله عنها هناك. 
كما ورد ذكرها في هامش 66 من كتاب جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس, لعلي الجزنائي ص 
7 بأنها اسم نهر ينبع من كدية تيشكا (وتيزي تيشكا) بجبال الأطلس الكبير جنوبي مراكش 
ينصدر شمالا إلى أن يصب في وادي نسيفة (تنسيفت) فوق زاوية الشرادي تاركا مراكش إلى 
شرقه. وعلى ضفاف هذا النهر توجد بلاد نفيس التي تسكنها قبائل بربرية شديدة البأس, 
ومدينة نفيس التي يشير إليها المؤلف. ذكرها صاحب (الاستبصار) وقال عنها : إنها مدينة 
قديمة أزلية غزاها عقبة بن نافع سنة 62 وحاصرهاء وفيها الروم والنصارى البربر» فافتتحها 
وأصاب السلمون فیها آموالا كثيرة ومغانم. وبنی فیها عقبة مسجدا بقي معروفا إلى زمان 
مولف الاستبصار. وهو نهاية القرن السادس الهجري. 

60( انظر ج 2 من الاستقصا ص 7. 
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وأما المدرسة الثانية» أو الرباطء فقد أسسها عبد الله بن ياسين حينما 
اعتزل قبائل كدالة ولمتونة عندما أعرضت Le‏ أمرها به من تعاليم 
الإسلام وما نهاها عنه من ارتكاب المنكر... وكان تأسيسه ذلك 
عام 430ه. 

وقد سبق القول بأن الذي جاء به من نفيسء هو يحيى بن إبراهيم 
لكداليء خلافا لما ذهب إليه البكري في المسالك والمالك : من أن الذي جاء به 
من القيروان مباشرة. هو فقيه لتوني» يدعى الجوهر بن سكن. ومهما 
يكن من أمرء فان ابن ياسين كان يفدق على طلبة العلم» وعلى 
العلماء من خمس الغنائم التي يغنمها من المعارك التي یخضوضها ضد 
القبائل غير المؤمنة. والتي أبلى في مواجهتها البلاء الحسن, إلى 
جانب الزكوات والأعشار التي يرسلها الیهم. إعانة لهم على تلقي 
العلوم. 

وإلى کون طلاب العلم وشيوخه يستفيدون من هذه الوارد. هو ما آشار 
إليه صاحب الاستقصاء وذلك في معرض كلامه Yo‏ محاربة عبد الله بن 
ياسين كلا من قبائل WIS‏ ولمتونة ومسوفةء بقوله : 

«... ثم جمع أسلاب القتلى في تلك المغازي» وجعلها فيئا للمرابطین. 
وبعث بمال دثر (عظيم) مما اجتمع لديه من الزكوات والأعشار وأخماس 
الغنائم إلى طلبة العلم ببلاد الصامدة. فاشتهر أمره في جميع بلاد الصحراء 
وما والاها من بلاد السودان» وبلاد القبلة. وبلاد المصامدة. وسائر أقطار 
المغرب.(61) 

وآنه باستقرائنا كتب التاريخ المغربية» والبحث في مضامينهاء لم نكد نجد 
مؤلفا من مؤلفيها - حسب ما وقفنا عليه - نص على أن الأوقاف كانت 


61( انظر نفس ج من المرجع أعلاه ص 9 - 10 وانظر أيضا في هذا الصدد كتاب الأتيس الطرب 
بروض القرطاس في أخبار المغرب وملوك فاس, لعلي بن أبي زرع الفاسي ص 128. 
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موردا لمركز تعليمي. ولا سيما في مطلع دولة المرابطين العتيدة. اللهم. إلا ما 
كان في age‏ علي بن يوسف بن تاشفينء فإنه لما أريد توسيع جامع 
القرویین. أستأذنه القاضي أبو عبد الله محمد بن داودء وذلك في مطلع سنة 
8ه / 4م بعد اجتماع عقده العلماء والأشياخ في شأن توسعة جامع 
القرويين للمرة الثانية. وضرورة الزيادة فيه مع القيام بالإصلاحات 
الضرورية التي تقتضيها الحالء فما كان من الخليفة إلا أن اقترح على قاضي 
القضاة أن يتم الانفاق من بيت المال على هذه الزیادات لكن القاضي ابن 
داود. قدم عرضا مفصلا لما تتوفر عليه القرويين من ذخائر وآموال» تتمثل 
في هذا العدد العديد من أنواع العقار الذي تملكه داخل المدينة By‏ ضواحيهاء 
وأخبره ob‏ ما يجتمع الآن من أوقافها في أيدي النظار. ووكلاء النظار من 
شأنه أن يكفي وحده لتسديد کل المباني» فاقتصر عون الخليفة على تزويد 
القاضي بصالح الدعاء. 

وقد قام القاضي بعدئذ بعملية جرد وإحصاء لكل ما تملكه القرویین. 
ولكثرته ووفرته» وجد عدد من الأعوان من ضموا عددا من الأملاك إلى 
آموالهم. فكانت مناسبة لتغييرات شاملة في موظفي الأوقاف ومتابعات 
دقيقة للذين كانوا يتساهلون في أموال القرويين. ولقد اجتمع للجامع من 
المحاسبات الجارية ما يزيد على ثمانين ألف دينارء أي ما يفوق سبعة 
وثمانين مليونا من الفرنكات القديمة؛ علما أن الدينار الرابطي كان يتراوح 
بين 3,453 غرام و3,866 غرام» وقد قدر بمبلغ آلف فرنك وثلاثة وتسعين 
سنتيما (10,93) في بداية القرن العشرین» فيكون المتحصل بالضبط هو : 
0 (62) 


62( انظر جامع القرویین. للدكتور عبد الهادي التازي ج 1 ص 66 وهامش 190 ص 148 مع تصرف 
وكذا جنى زهرة الآسء لعل الجزنائى ص 55 - 56 المطبعة الملكية الرباط 1387 ه / 1967م. 


- 59 - 


وتتمثل هذه الزيادات المرابطية في ثلاثة أساكيب : (بلاطات) من إحدى 
وعشرين قوساء وأن الجهة التي نالها القسط الأوفر من الزيادات هي جهة 
الجنوب.(63) ۱ ۱ 

وعلاوة على هذه الزیادات» فقد آنفق من آموال الأوقاف الستخرجة من 
النظار : ثلاثة آلاف وثمان مائة ols‏ وسبعة آعشار دینار فضة أي ما 
Gob‏ أربعة ملایین من الفرنکات القديمة على صنم منبر جامم القرویین 
الذي عوض النبر الأموي الذي كان بدلا للمنبر الفاطمی» وقد كان هذا في 
شعبان من عام 538ه / 1144م. ١‏ 

oly‏ صنع هذا المنبر كان في عهد علي بن يوسف بن تاشفین» حيث أمر 
بصنعه قاضي القضاة أبا محمد عبد Gall‏ بن معيشة الغرناطي الكناني, 
لكن لم يتم في آیامه» بل تم في أيام القاضي آبي مروان عبد الملك بن بيضاء 
القيسي (538ه / 1144م) وقد كان الذي تطوع بصنعه ونجره علامة فاس 
وأديبها : الشيخ gol‏ يحيى العتاد. 


وأما المدرسة الثالثة. وهی مدرسة الصابرين : فقد أسسها يوسف بن 
تاشفين بعد دخوله مدينة كاين حوالي سنة 462ه / 01096 وقد ظلت هذه 
المدرسة تقوم بمهمتها في إيواء طلبة العلم. وتثقيفهم طوال أيام 
المرابطين. فلما أفل نجم هذه الدولة. واحتل الموحدون المدينة 
(540ه / 1145م) كان طلبة المدرسة ممن بادر إلى مقاومة الموحدين, 
واستمروا معتصمين يقاومون ویصابرون. ولكنهم في نهاية الأمر» أصبحوا 
فريسة بين مخالب خصومهم» فقتلوا بأجمعهم» وهكذا سميت هذه المدرسة : 
مدرسة الصابرین» وأن أطلالها ما تزال ماثلة إلى الآن» قريبا من المنطقة 
التي كانت تعرف في القديم باسم (حومة الکفاطین) وأن الوصايا الوقفية 


63( انظر GUS‏ جامع القرويين ج 1 ص 75 - 76 وكذا جنى زهرة الس ص 55 - 56. 
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القديمةء لتدل دلالة واضحة على أنها كانت ملاذا للواردين Yale‏ من سائر 
الجهات للالتزام بها على نفقة الأحباس. ولا شك أن لمدرسة الصابرين 
نظائر هنا وهناك. مما اختفى آثره. وذهبت معالمه. (64) 

وإذا كنا قد تعرفنا Sig tae‏ - على ماللوقف من دور فعال 
في تنمية الثقافة ونشرها في المغرب الأقصى فان له نفس الدور في البلاد 
الشرقية. ومن بينها : مصرء ولا سيما عاصمتها القاهرة التي ازدهرت 
فيها العلوم وتنوعت فيها مظاهر الحضارات القديمة. يدل على 
ذلك : ما أشار إليه العلامة المؤرخ المغربي عبد الرحمن بن خلدون, 
حيث قال : ۱ 5 

«... ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة ومن بلاد 
مصر لما أن عمرانها مستبحرء وحضارتها مستحكمة منذ آلاف السنينء 
فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت. ومن جملتها : تعليم العلم» واکد ذلك 
فیهاه وحفظه : ما وقع لهذه العصور بها منذ مائتین من السذين في دولة 
الاتراك من أيام صلاح الدين بن آیوب. وهلم جراء وذلك أن أمراء الترك في 
دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من يتخلفون من ذريتهم. لما له عليهم 
من الرق والولاء. Uy‏ يخشى من معاطب الملك ونکباته. فاستكثروا من بناء 
المدارس والزوايا والربط. وأوقفوا عليها الأوقاف UL‏ يجعلون فيها شركاء 
لولدهم بنظر عليهاء أى نصيب منها مع ما فيهم غالبا من الجنوح إلى الخيرء 
والتماس الاجور في المقاصد والأفعالء فكثرت الأوقاف لذلك. وعظمت الغلات 


64( جامع القرويين ج 1 ص 122 وص 144 مع هامش 190 ص 123 وقد ذكر الأستاذ التازي :أن 
BA ES‏ اال وقد انها E‏ : وصية الشيخ آبي زيد خنوست. وآمه فاطمة 
بنت أبي القضل الزرهوتي بجنان الزيتون بعد انقراض عقبهما على هذا المكان ليشترى من 
الجنان الطعام للواردين على الجامع الملتزمين به من الفقراء والمرابطين بعد ما ينفق في خدمة ذلك 
ما يستدام به الوقف المذكور». 
" وانظر كذلك ما ساقه الاستاذ عبد الله العمراني عن المراكز الثقافية في عهد المرابطين : مجلة 
البحث العلمي. العددان 11 - 12 شوال / جمادى الأولى 1387 / gle‏ ودجنير 1967 ص 163. 
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والفوائد. وكثر طالب العلم. ونفقت بها أسواق العلوم» وزخرت بحارهاء والله 
يخلق ما یشاء».(65) 


وبعد» فهذا ما آمکننا الوصول إليه بعد البحث الجادء والتنقيب الضني 
عن دور الوقف في الحياة الثقافية في العهد المرابطي. بيد أنه يمكن أن 
يكشف البحث المستقبلي عن مدارس أخرىء وربط وزوايا في هذا العهد قام 
الوقف فيها بدور فعال في سيرها وتنمية ثقافتهاء وهذا ما يجعلنا نسدل 
الستار غل البحث ‏ هه الفترة لننتقل ال دور الوقف ف الحياة 
الثقافية في عهد الدولة Lose oll‏ وهو ما سنحاول القاء أضواء عليه في 
الفصل التالي : 


65( مقدمة ابن خلدون ص 434 وما بعدها دار القلم بیروت - لبنان ‏ الطبعة الأولى 1978 ونجد 
نفس النص أعلاه آیضا في الطبعة البهية الصرية ص 305. 
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gal sll الفصل‎ 


دور الوقف في الحياة الثقافية في عفد الدولة الموحدية 
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الفصل الرابع 
دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة الموحدية : 

ليس من شك ق ات كان قوف اتن ارز ق ta‏ الشركة 
الثقافية في عهدهم أكثر مما كانت عليه في عهد المرابطین بحکم 
اض سای ار بت اه لر وكا ارت مات ار 
الأندلس,2 ولا سيما في عهد يوسف بن عبد الومسن. وولده يعقوب 
saat‏ 

ومن بين أولتك الأعلام الوافدين على الغسرب من الأندلس : الإمام 
أبى بكر محمد بن طفيل وأبو الوليد ابن رشد وغيرهما من قمم 
المعرفة آنذاك كما آورد ذلك عبد الواحد المراكشى فى كتابه 
«المحجب».(66) ۱ 

وقد أذكى تواصل الأندلسيين بالمغاربة وتلاحمهم معهم : زند الثقافة 
تشجیعا وتعلقا بالعلم : ما يسر لهم من آوقاف. وما أنشىء لهم من 
غالبا من مستفاد الأوقاف. 

وإذا كانت الخزانات الموقوفة والمؤسسات التعليمية مدعاة لنهضة 
علمية شاملة. فمن الأجدر بنا أن نعطي نظرة عنها في إطار 


۱ 66( ص 3 طبعة دار الكتاب ط 7 السنة 1978 ضبط وتصحيح وتعليق محمد سعيد العريان. 
ومحمد العربي العلمي. 
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مبحثين اثنين : الأول في الخزانات الموقوفة, والثاني في المؤسسات 
التعليمية. ١‏ 
المبحث الأول 
الخزانات العلمية الموقوفة في عهد الموحدين 

ذكر الدكتور أحمد شوقي بنبين : أن أقدم الخزانات الموقوفة على طلاب 
العلم : خزانة الشيخ أبي الحسن الشاري الغافقي )571 - 649ه) وقفها 
بالمدرسة التي ابتناها بماله. وهي أول خزانة وقفت بالمغرب على Jal‏ العلم 
- نفعه الله .clgs‏ )67( 

وهذا ما صرح به فضيلة الاستاذ محمد المنوني في کتابه : «سالف 
المكتبة المغربية» تحت عنوان : «أول مكتبة عامة بالفرب, وهذا نصه : 

«يقولون : إن ابتداء تأسيس المكاتب العامة بالمغرب كان في أواخر العهد 
الوحدي, وان الذي أسس آول مكتبة عمومية بالمغربء هو آبو الحسن 
الشاري الولود والتوق في 579 - 649 فإنه أوقف بسبتة خزانه مدرسته 
الشهيرة. وهي آول خزانة وقفت بالمغرب على أهل العلم» كما يقول ذلك 
محمد بن القاسم في كتابه : اختصار الأخبار. 

«وإنا مع احتفاظنا بهذا النصء نستبعد أن يتأخر تأسيس المكاتب العامة 
بالمغرب إلى هذا العهد الأخير من الدولة الموحدية من غير أن يكون على الأقل 
في أولهاء ومن غير أن يكون لعبد الومن. أو آبنائه آثر في هذا الميدان» لما علم 
من اهتمامهم بهذا الشأن. واشتهر من ابتنائهم (بيت الطلبة) وتأسيسهم 
الكثير من الدارس بالمغرب وغير المغرب» وكل هذه المؤسسات لا تستغني 
عن كتب ومكاتب تكون بجانبها مباحة للعموم. فالظاهر : أن ابتداء تأسيس 
67( نقل هذا عن كتاب اختصار الأخبار» للأنصاري ص 145... انظر ذلك في فصلة من مجلة مجمع 


اللغة العربية بدمشق مجلة 63 ج 3 ص 413 414 / دار الفكر للطباعة بدمشق 1408ه / 
8ه للدكتور أحمد شوقي بنبين. 
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المكاتب العامة بالغرب. كان قبل هذا العهد أوائل العصر الموحدي على الأقل, 
City‏ أسست إن ذاك مكاتب عامة اهملها التاريخ فیما آهمل. فقاتل الله 
الإهمال». 

هذا ما أثبتته أولا مع بعض حذف يسيرء ثم وقع إلي قسم كبير من 
كتاب : (المسالك والممالك) لابن فضل العسري, فاكتشفت به خزانة عامة 
آسسها يعقوب المنصور بمراكشء قبل أن يؤسس الشاري المكتبة العامة 
بسبتة...».(68) . 

وبتأمل النص الأخير للأستاذ المنونيء نتبين : أن آول خزانة أو مكتبة 
مؤقوفة ف انرب الست خرانة آنشتازی, ولنما فنالك: خوانات gia‏ كانت 
قبله لیعقوب النصور الموحديء مثل ما كانت آیضا لابیه يوسف بن عبد 
الومن الذي كانت له خزانة هامة في مراکش تعتبر - بحق - آم الخزانات في 
العالم الاسلامي بكامله. وقد كانت هذه الخزانة تشبه بخزانة الحکم 
الستنصر بقرطبة في القرن الرابع الهجري. 

ويروي القري في نفح الطیب : دان عدد الکتب العلمية وحدها قد بلغ 
مائتي آلف کتاب». 

ویقول صاحب العجب «ثم تخطی ذلك إلى ما هو آشرف منه من آنواع 
الفلسفتة. وآمر بجمع كتبهاء فاجتمع له منها قريب مما اجتمع للحکم 
الستنصر بالله الأموي. (69) 

اا اون امین و تا عن كات 
اختصار الاخبان : من کون اول خزانة علمية موقوفة. هي BGS‏ الضازي, 
ف ركه ق (as‏ ك مجويةة alld pall‏ النخاصض عن إقليم مراكش: 
68( حضارة الوحدین, للأستاذ محمد المنوني ص 114 - 185 دار توبقال للنشر الطبعة الأولى 1989. 
69( انظر ما قاله الدكتور أحمد شوقي بنبين في جريدة العلم في العدد الخاص عن إقليم مراكش 


نونبر ودجنبر 1990 تحت عنوان « الكتب والمكتبات في مراكش على عهد الرابطین 
والموحدين»في الضلع الثانى من ص 16. 
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نونبر دسمبر 1990 حيث قال : والمرجح : أن هذا الصنف من الخزانات كان 
موجودا بمراكش قبل عهد الشاري - ثم قال - ويعتقد الاستاذ المنوني : 
أن الخزانة التي بناها يعقوب المنصور في مراكش كانت لها صبغة عمومية, 
وقد تحدث عنها العمري في الساكك والمالك والحسن الوزان الغرناطي 
الفاسي المعروف بليون الإفريقي في كتابه : وصف إفريقياء يقول هذا الأخير 
بعد مضي أربعة قرون على بناء النصور للمدرسة وخزانتها في القصبة : 
«والقصر الذي كانت فيه خزانة الكتبء استعمل جناح منه للدجاجء وآخر 
للحمام. وأصبحت الخزانة التي كانت توضع فيها الكتب أقفاصا لهذه 
الطيور».(70) 

ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد : کون الخزانات العامة الموقوفة 
بالمغرب والتي وقعت من مستوى النهضة الثقافية فیه. إنها لم تكن 
مقتصرة على خزانة أبي الحسن الشاري بسبتة وحدهاء ولا على خزانة 
آبي يعقوب يوسف بن عبد المومن الموحدي» بل كانت في عهد الموحدين 
بالمغرب خزانات أخرى» كما صرح بذلك الأنصاري في حديكه عن خزائن 
الكتب بمدينة سبتة, حيث قال عنها : وكان منها في زماننا (القرن الثامن 
الهجري) سبع عشرة LOGS‏ تسع بدور الفقهاء والصدور. كبني القاضي 
الحضرميء وبني أبي dae‏ وآشباههم. وثمان موقوفة على طلاب 
العلم...(71) 

إضافة إلى ذلك : أنه توجد مكتبات خاصة بمراكش وفاس, استفاد منها 
الطلاب والعلماء. ويسرت الاغتراف من معين المعرفة لمريديهاء ومن هذه 
المكتيات : 
70( انظر جريدة العلم العدد الخاص بإقليم مراكش أعلاه الضلع الرابع من ص 16. 


1”) انظر ظاهرة وقف الكتب في تاريخ الخزانة الغربية» للدكتور أحمد شوقي بنبين فصلة من مجمع 
اللغة العربية بدمشق مجلد 63 ج 3 ص 413 دار الفكر للطباعة بدمشق 1408ه / 1988م. 
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1 - مكتية ابن الطراوة بمراكش 659 : 

وهو آبو عبد الله محمد بن أحمد السبتي المراكشي العروف بابن 
عنوا بضبطه. وجمع منها جملة وافرة. شديد المحافظة على 45S‏ مثابرا على 
الاعتناء بتصحيحهاء نسابة لخطوط المشايخ...(72) 


2 - مكتبة ابن أبي الصقر بمراكش 502 - 569 : 

وهي من إنشاء الحافظ المكثر أبي العباس 

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الخزرجي الغرناطي نزيل 
مراكش يعرف بابن الصقرء وكانت مكتبته Cake‏ طافحة بالذخاش 
والنفائسء يقول عنها في الديباج ص : 49 - 50 : إنه اقتنى من الكتب جملة 
وافرة سوى ما نسخ بخطه الرائق» وكان معه عند توجهه لمراكش خمسة 
أحمال كتب. وجمع منها بمراكش abe Hd‏ ولقد نکب فيها بضروب من 
الحن. كالغرق والنهب. خلال فتنة كانت وقعت أيام مقامه بغرناطة. MIS,‏ 
نهبت كتبه بمراكش حين دخلها عبد المومن.(73) 


3 - مكتبة ابن غلندة یمراکش 581 : 
الأموي مولاهم السرقسطي مستوطن مراکش. وكان بهذه المكتبة كتب 
كثيرة...(74) 


72( حضارة الوحدین, للاستاذ محمد النونی ص 188 دار توبقال للنشر الطبعة الأولى 1989. 
73( نفس المرجع والصحيفة آعلاه. 
74{ فس المرجع والصحيفة أعلاه. 
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4 - مكتية القيسى بمراکش 653 : 

جمعها المحدث الراوية : أبى عبد الله محمد بن أحمد القيسي الرندي 
نزيل مراكش ودفينهاء وكان جماعا للکتب. وفوائد الشيوخ» نسابة لخطوط 
العلماء...(75) 


5 - مكتبة عبد الرحمن ابن الملجوم بفاس 524 - 604 : 

وصتاحبها عبد رخن بن عيسى الأزدي الزهراني المعروف بابن 
اللجوم الفاسي كونها من مكتبة والده عيسى الذي كان جماعة للدواوين 
العتيقة والدفاتر النفيسة. ومن ¢ ise‏ أستاذه أبى عبد الله محمد بن أحمد 
افو eee‏ رها Veneer (Drs‏ ف روعت یه لفارت که Pe‏ 
بالتفائس والذخاكرء التكملة 4 1930 الجذوة 267 — 281 — 76).262( 


6 - مكتية عبد الرحمن ابن الملجوم بفاس 535 - 605 : 

أسسها الشيخ عبد الرحمن بن يوسف ابن الملجوم من قرابة السابقء 
وجمع لها من الكتب والدواوين Lind‏ عظيماء حتى صارت أكبر مكتبة 
بالمغرب لذلك العهد. يقول عنها في التكملة 1952 والجذوة 253 : وكانت له 
(عيد الرحمن ن) Libs‏ دفاتر جليلة الشأن, لم يكن لأحد من آهل عصره 
مثلها.(77) 

تلكم كانت بعض الخزانات التي تفتح للعلماء والطلاب والكتاب 
والخواص ما عدا من لم يكن معروفا من عامة الناس. 

فيعض هذه الکتبات. وأمثالهاء كانت توقف الكتب عليها على آساس 
chal‏ منهاء حيث كان لها دور فعال في نشر الثقافة. وتنميتها. 
5) ذف نفس المرجع والصحيفة أيضا. 


76( نفس المرجع والصحيفة 178 
77( نفس المرجع والصحيفة أعلاه. 
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ومما هو معلوم. أن الفاربة ISLS‏ يتنافسون في وقف الكتب على 
الخزانات, ولا سيما منها المصاحف والكتب الدينية. رجاء الثواب من الله 
LS. gla‏ كانوا يشجعون العلم وأهله. 

وان الخزانات المغربية ما تزال إلى الآن تحتفظ ببعض أجزاء الصحف 
وكتب آخری, مثل التمهيد لابن عبد البر والانجاد في أبواب الجهاد لابن 
أصبغ التي وقفها الخليفة الموحدي عمر المرتضى في أواسط القرن السابع 
الهجري.(78) 

وإذا كانت الخزانات تفيد في نشر الثقافة وتنميتهاء فإن هنالك مؤسسات 
تعليمية تفيد في هذا المجال وهذا ما نشير إليه بإيجاز في المبحث التالي : 


المبحث الثاني 
المؤسسات التعليمية في عهد الموحدين 
إذا اتضح لنا مدى ما للخزانات الموقوفة من نشر للثقافة» فان هنالك 
مؤسسات تعليمية قامت بمثل ما قامت dy‏ وتتمثل هذه الوسسات بصفة 
dle‏ في الساجد باعتبارها الراکز الأولى في الاشعاع الثقافي منذ العصور 
الأولى في الاسلام. كما تتمثل بصفة خاصة في الدارس. 


آما بالنسبة للمساجد, أو الجوامع التي آدت هذه الرسالة في العهد 
الموحدي» فمن بينها 8 


1 - الجامع الأعظم يسلا : فقد كانت تعقد فيه حلقات تعليمية تعنى 
بدراسة العلوم الاسلامية» وكان الذي أمر ببناء هذا الجامع هو يعقوب 


78( انظر مقالا عن الكتب والمكتبات في مراكش على عهدي المرابطين والموحدين بجريدة العلم نونبر - 
pias‏ 1990, للدكتور آحمد شوقي بنبين. 
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المنصور الموحديء مثلما أمر clin‏ مدرسة جوفية بقربه حتى يتأتى السكن 
فيها لطلبة العلم على اختلاف مشاربهم. 

وق وود ذکن هذا الخد من تمق تنا ذكزه BE‏ الرخى العلامة 
عبد الله كنون, حيث آوضح )79( أن المنصور «بنى عدة مساجد. ومدارس في 
كل من افريقية والاندلس والمغربء ومنها المسجد الأعظم بمدينة سلا 
ومدرسته الباقية إلى الآن شاهدة بأن هذا السجد يضاهي القرويين في 
الضخامة والجفوة. كان من wales‏ العلم القصودة حتی احتیج إلى بناء 
مدرسه حوله. 

ويعد بناء الدارس في هذا العهد من مظاهر التقدم العلمي, وقد أصبح 
تقلیدا متبعا حتی من آقراد الشعپ. 

وإذا كان هذا الجامع معقلا من معاقل العلوم في العهد الوحدي, فانه 
یوجد جامع آخر مواز له في الجنوب على جانب من الأهمية في نشر العلوم. 
ألا وهو جامع النصور بالقصبة في مراکش. 


2 - جامع النصور بمراکش : إن الذي آمر ببنائه هو یعقوب النصور 
الوحدي» وکان ذلك قبل جوازه إلى الأندلس بقصد الجهاد قبیل سنة 593. 
كما آمر ببناء القصبة بمراکش أيضاء والقصور. 

ومن العلوم. أن هذا الجامع كان مركز إشعاع «cole‏ مثلما هو الشأن في 
الراکز الإشعاعية الأخرىء وقد أنشئت في هذين الجامعین خزانتان شحنتا 
بعدة كتب علمية» ولا سيما منها العلوم الدينية إلى جانب الصاحف القرآنية, 
وکل ذلك على وجه الوقف. قصد تيسير الثقافة لطالبيهاء ورجاء الثواب من 
الله تعالى. 


ری وک 


وقد كان العلماء والطلية يقابلون بمزيد من العطاء من لدن خلقاء هذه 
الدولة وغيرهم من عامة الناس, وذلك تشجيعا لهم. على الاستمرار في طلب 
العرفة. يدل على هذا ما أشار إليه صاحب الاستقصا(80) بقوله : «وبنى - 
المنصور - المساجد والمدارس في بلاد افريقية والمغرب والأندلس, وبتى 
المأرستانات للمرضى ولمجاتين. واجری عليهم الانفاق في جميع آعماله. 
وأجرى المرتبات على الفقهاء وطلبة العلم. وكل على قدر مرتبته. 


وأما بالنسية للمدارس : فقد بنى ثلاث مدارس بمراکش, اثنتان 
عامتان. وثالثة خاصة بأبنائه وأبناء أسرته. ويشير الأستاذ محمد المنوني 
ol‏ آن التاريخ آهمل هذه الدارس baad‏ آهمل, الا آنه حافظت علی ملامحها 
GE,‏ ونصوص دفينة (81) وقال عن هذه الدارس : 

«وكما تبيناء فهى ثلاثة : اثنتان منها بالقصبة الوحدية. أو المدينة 
dy tal‏ وهي التي شادها یعقوب النصور جنوب مراکش العتيقة. آما 
الثالثةء فکانت بمراکش القديمة. 


1 - ویعود الفضل في الحفاظ على خبر المدرسة الاو : إلى العمري. 
فیذکر عند Sule‏ مراکش من مساكك الأبصار : الرحبة الکبری آمام باب 
الریاض, الباب الثالث للقصبة. ویعقب قائلا : «وفي هذه الرحبة : الدرسة 
وهي مکان جلیل به خزائن الکتب». 

والغالب أن هذه المؤسسة هي التي یوضع الوزان القاسي معالهاء وهو ‏ 
بصق قصور مراکش الجديدة فياتي - خلال ذلك - بهذه الارتسامة : 
«ویوجد - آیضا - بعیدا من هناك قصر جمیل آخرء كان یستعمل مدرسة 


80( هو آبو العباس آحمد بن خالد الناصري ج 2 ص : 192. 
1) انظر GS‏ حضارة الوحدین ص 203 دار توبقال للنشر الطبعة الأولى 1989. 


لأبناء الملك وأيناء آسرته» ترك فيه قاعة مربعة في غاية الحسن. يحيط بها 
ممر مع نوافذ Lath‏ ذات زجاج ملون وحول القاعة : خزانات 
كثيرة. 

2 - وال هذه المدرسة الخاصة : كان في قصبة مراكش مدرسة dole‏ 
وكانت أولى إشارة لها سجلت في فقرة قصيرة يحتفظ بها مخطوط من نفس 
العصرء وجاءت صياغتها كالتالي : «حبس على المدرسة بقصبة مراكش 
حرسها الله» وقد رسمت هذه الوقفية - بخط عتيق - آول GES‏ «الانجاد 
في أبواب الجهاد...» لابن أصبغ الأزديء في نسخة كتبت برسم إدريس الواثق 
آخر الحكام الوحدین» ثم صارت إلى مكتبة ابن یوسف, حيث تحتفظ بها 
تحت رقم 216. 

«ولتأكيد استمرار هذه المدرسة إلى أواسط القرن 8 ه / 14م : تأتي 
وقفية العاهل الريني آبي عنان لكتاب «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض 
وهو في نفس المكتبة sa‏ 204 / 1 فیبتدیء الباقى من الوثيقة العنانية 
هكذا»... الكائنة بالمدرسة التي بجوف (أي شمال) 8 المنصور بمراكش. 

على أن الوزان الفاسي. يفيد بقاء المدرسة إلى عصره : عند القرن 10 ه / 
6 ويضيف وصفها (SUIS‏ وفي القصبة - أيضا - مدرسة في غاية 
الحسن, أو على الأصح مؤسسة معدة للدراسة. وسكنى في الطبقة الأرضية 
كانت تعطى فيها الدروس لمختلف الطلبة. تحتوي على ثلاثين حجرةء وقاعة 
في الطبقة الأرضية كانت تعطى فيها الدروس فيما سبق. وكان كل طالب 
ges‏ هذه a wall‏ تفس عليه و eR‏ سوک ASS‏ وشات 
SLL‏ را :قور Sake‏ او tie:‏ قاحس وم الدووسن الوقن 
بإلقائهاء ولم يكن يقبل في هذه المدرسة إلا من كان يعرف مبادىء العلوم. 
معرفة تامة. 
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وهكذا يصف الوزان الفاسي. الوضع الدراسي في هذه المؤسسة إبان 
ازدهارهاء ويقدمها كمدرسة علياء ولا ينخرط فيها إلا الطلبة الحاصلون على 
درجة do‏ في معرقة مبادیء العلوم...».(82) 

هذا وقد استنتج الأستاذ المنوني : أن المرينيين لم يبتكروا تصميم 
مدارسهم. وإنما قلدوا الموحدين مع زيادة إضافية. 


3 - قال الأستاذ النوني : ونصل - الآن - إلى ثالثة المدارس بمراكش 
الموحدية, وهي التي كانت بالدينة القديمة والمصدر الذي حافظ عليها هو 
وثيقة مكتوبة على السفر الرابع من كتاب «التمهيد» لابن عبد البر من 
مخطوطات مكتبة ابن يوسف رقم 460 حيث تتضمن وقف السفر المشار له 
من جهة العناهل الموحدي عمر المرتضى آواسط القرن 7ه-/13م» وجاء في 
الوثيقة : أن العاهل النوه به حبس السفر الرابع من GES‏ التمهید على من 
يقرأ فيه من السلمین - وفرهم الله تعالى - بمدرسة العلم بالجامع 
الرتضی - شرفه الله تعالی - من حضرة مراکش ثم CLS‏ الوثيقة في غرة 
Glad‏ عام ثمانية وخمسین وستمائة / 1260. 

ونفس الوثيقة»ء آعیدت کتابتها بأول السفر الثامن من SLES‏ التمهید. 
مخطوط الخزانة الحسنية رقم 927 على خروق في عدد من کلمات 
الوثیقه.(83) 


82( انظر الرجم آعلاه. حیث یذکر الوزان الوصف الادي لهذه الدرسة» وعدد الطلبة فیها قديماء 
وعددهم في عهده ص 204 - 205. وانظر آیضا في الجزء الأول من GES‏ وصف افريقيا 
ص 131. 1 

83( انظر تعقیب الأستاذ النونی gb‏ مصادر الدارس الثلاث تتضمن اشارات إلى الخزائن الوحدية 
التي كانت بالدارس, وهو تعقيب جيد في موضوعه من حيث الكتب الوقوفة علیهاء حيث وصل 
إلى سبع مؤسسات تعليمية - منوعة بمراكش الموحدية : في ص: 205 206 207 من كتابه 

حضارة الموحدين. 
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هذا وقد عمدت إلى نقل كلام الأستاذ المنوني بنصه في هذا المضمار, 
نظرا لما له من قيمة تاريخية في مثل هذا الوضوع. 

وخلاصة القول : أن الوقف كان له أثر بارز في تنمية الثقافة ونشرها 
في عهد الوحدین. ولعل هذه النظرة الواردة في هذا المبحث تكفي للدلالة على 
ذلك. وننتقل بعد هذا إلى الكلام على دور الوقف في الحياة الثقافية في العهد 
المرينيء وهو ما يتضمنه الفصل التالي: 


- 76 - 


الفصل الخامس 


دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة المربنية 
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الفصل الخامس 
دور الوقف ف الحياة الثقافية في عهد الدولة المرينية 


إن المتتبع لهذه الدولة في التاريخ» يجد أن الثقافة في عهدها قد قطعت 
أشواطا بعيدة المدى بالنسبة لمن كان قبلها من الدول المتعاقبة على حكم 
الغرب. نظرا لكون الشقافة قد دعمت بإنشاء مدارس - زيادة على 
المساجد - ترعاها وتزيد في مددها بواسطة قنوات الأوقاف التي رصدت 
lly‏ جات .متها ag‏ فياضا بالمونت يتهل ,عن معيته كل فن له 
تعطش إلى العلوم. 

وللتحدث عن دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد هذه الدولة» يجب أن 
ts‏ إل الدارس التي اسست من قبلهاء ثم نتبعه بنظرة عن الاوقاف التي 
تغذيهاء وتجعلها تنطلق في طریقها الخصص لها. 

وهذا یتطلب منا تقسیم هذا الفصل إل مبحثین : 

الأول : في الدارس في age‏ الرینیین» والثاني في الأوقاف الرصودة لها. 

المبحث الأول 
المدارس في عهد الدولة المرينية 


زيادة على ما كانت تقوم به المساجد من تنشيط في المجال الثقان ولا 
سيما منها المساجد الكبرى : كجامع القرويين بفاس» وجامع ابن يوسف 
بمراکشء فان هذه الدولة استطاعت أن تسس مدارس لتلقین انواع العرفة 
لتدعم بها الساجد من جهة. ومن جهة آخری لتقوم بالدعاية لهاء خاصة 
وأن الدارس الموحدية لم تستطع أن تقوم لها بهذه المهمة. وبالرجوع إلى 
تاريخ هذه الدولة نجد أربعة من ملوکها هم الذين قاموا بتأسيس 
الدارس» وهم : 1 
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1 - آبو يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني : 
بويع سنة 667 ه وتوق daw‏ 685 هل 

2 - أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني : بويع سنة 
0ه 939 9 سنة 731. 

3 - أبو الحسن علي بن سعيد المريني : بويع سنة 731 ه 
وتوفي 752 — 

4 - أبو عنان فارس بن آبي الحسن. وقد أخذ هذا البيعة لنفسه 
عند ما طال مكث أبيه بتونس سنة 749ه وتوق سنة 759ه 


آولا : مدرسة الحلفاويين : 

كانت هذه المدرسة آول مدرسة آسست في عهد الرینیین» وکان المؤسس 
لها السلطان یعقوب بن عبد الحق الرینی سنة ۵670- / 1271م وتسمی 
أيضا اليعقوبية كما تسمی الصفارین. ٠‏ 

ومما تجدر ملاحظته : أن الامام آمحمد بن سلیمان الجزولي صاحب 
دلائل الخیرات كان يسكن في خلوة من هذه الدرسة تقع بجانب قاعة 
الصلاة في يسار الواقف... وقد قيل «إنه آلف کتابه : دلائل الخبرات وقت 
[قامته بها.(84) 

ومن اللافت للنظر : أن الدکتور عبد الهادي التازي» آوضح أن تغییرا 
مهما دخل على تصمیمها منذ العهد الأول للملك محمد الخامس.(85) 
84( انظر کتاب جامع القرویین. للدکتور عبد الهادي التازي ج 2 ص : 375 مطبعة دار الکتاپ 


اللبناني بيروت الطبعة الأولى لسنة 1973. 
85( انظر نفس الرجع آعلاه ج 2 ص 361. 
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ثانيا : مدرسة دار المخزن : 

إن المؤسس لهذه المدرسة هو السلطان السعيد بفضل الله أبو سعيد 
عثمان بن عبد gall‏ المريني سنة 0720 وقد بناها على مقربة من دار 
المخزنء كما قال الدكتور عبد الهادي التازي في جامع القرويين ج 2 ص : 
361 هامش 0 - لإيواء الطلية وتدريس العلم... وأنه لما كمل بناوؤها بدىء 
الإقراء فيها وسكناها في ذي القعدة ale‏ 721ه / 1321م. والمدرسة ذات 
فناء. طوله أكثر من عرضه : 9,25م 6,30م يوجد صهريج في وسطه كما 
كان الحال في مدرسة الحلفاوین» وبيوت الطلبة على كلا الجناحين. ولا 
والعبادة. وعرضها AST‏ من طولها : كما تحتوي على بلاطين من خمسة 
4ه رتب فيها السلطان - آبو سعيد - الطلبة لقراءة القرآنء والفقهاء 
لتدريس العلم» وأجرى عليهم الرتبات والمؤن في كل شهر. وحبس عليها 
الرباع والمجاشر. 


ثالثا : مدرسة الصهريج : 

إن مؤسس هذه المدرسة؛ هو السلطان آبو الحسن علي بن سعيد 
الريني» وكانت سنة تأسيسها هي سنة 721ه / 1321م وأن آبا الحسن 
وقت تاسيين هذه a gall‏ کاخ ولنا للعهد. ولا يبايع عندتذ... ولا انتهی 
da gly‏ ايتدىء الاقراء فيها في شهر ربيع الأول من عام 723ه / 10 مارس 
3م وسميت مدرسة الصهريجء GY‏ صهريجا مستطيلا يقع وسط بنائها 
جلب إليه الماء من عين بخارج باب الحدید. وكان الصهريج جلب من 
إسبانيا من المرية... وزنه 143 قنطار قبل أن ينقل إلى المدرسة 
asta‏ 


3 
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وقد كانت هذه المدرسة تشتمل على : 

1 - جناحين» حيث بيوت الطلبة. 

2 - دار للوضوء. 

3 - قاعة للدرس والعبادة. عرضها يزيد على طولها. 

ولقد كلفت أبا الحسن في الإنفاق على تشييدها ما يزيد على مائة آلف 
دينار. 

ومن الملاحظ : أن مدرسة الصهريج حملت في بعض المصادر التاريخية 
اسم «المدرسة الکبری» تمييزا لها عن المدرسة الصغرى التي تتصل بهاء 
كما حملت في بعض الحوالات الوقفية اسم «مدرسة اشنیخن» باسم الزنقه 
القديمة.(86) 


رابعا : مدرسة السبعيين : 

ومن العلوم. أن هذه المدرسة أسست في الزمن الذي أسست فيه مدرسة 
الصهريج (721ه-» ومؤسسها هو آبو الحسن المريني. 

وسبب تسميتها بالسبعیین, آنها كانت خاصة بالطلبة الذين يقرأون 
القرآن بالروايات السبعء وقد كانت في الحقيقة ملحقة بمدرسة الصهریج. 
كما في رخامة التحبيس التي تشترك فيها مع المدرسة السابقة.(87) 


خامسا : مدرسة الوادي : 

وقد أسس هذه المدرسة السلطان آبو الحسن الريني في سنة 721ه 
وسميت مدرسة الوادي» لأن واديا كان يشق صحنها... وتعتير هذه المدرسة 
مع مدرسة الصهريج من أهم مدارس فاس, وقد ذكر أبى علي اليوسي : أن 


86( المرجع السابق آعلاه ج 2 ص 362 هامش 11. 
87( المرجع أعلاه ج 2 ص 362 هامش 12. 
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هذه المدرسة تحتوي على نحو سبع Las‏ أستانء قال : وكان لا يعطى البيت 
فيها إلا لمن یحفظ جميع المختصر الحاجبي. (88) 


سادسا : مدرسة العطارين : 
يوم الجمعة غرة شعبان 723ه / 1332م ولم ينته العمل فيها إلا بعد 
سنتین. وقد كان يشرف على البناء أبى محمد عبد الله بن قاسم الزوار. 
ورتب السلطان فيها إماما ومؤذنين وقومة يتعهدونهاء وشحنها بالطلبة» 
وخصص لها الفقهاء لتدريس العلم. وحبس عليها عدة أملاك. كما يؤخذ 
ذلك من رخامة التحبيس المغروزة في الجدار» وتسمى هذه الدرسة 
لروعتها «أعجوبة فاس»(89) وهنا يحسن بنا أن نورد النص الكامل لرخامة 
التحبيس لهذه المدرسة: لتكوين فكرة عن الحوالات الوقفية في العهد 
الريني. وهي : 

الحمد لله رب العالمينء رافع درجات العالمين» ومجزل ثواب العاملین, 
حمدا يكون كفاءا لآلائه, وأداء لواجب شکر نعمائه. متصلا إلى يوم الدين, 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. وبعد. فهذا ما حبس وأمر 
بتخطیطه وانشائه مولانا الامام أمير السلمین. الجاهد في سبیل رب 
العالین. آبو يوسف یعقوب بن عبد «gall‏ جعلهم الله من أئمة التقین. 
برسم المدرسة التي أتم بناءها في عام خمسة وعشرين وسبع مئة» وهي 
المقابلة سماط العطارين من فاس القرويين» فمن ذلك : ثلاثة عشر حانوتا 
متصلة بباب الفرج» ومن ذلك دار الصابون مع الحوانيت الثلاثة المخرجة 
منها بالشراطينء والدار والمصرية وأربعة حوانيت مع الطراز المحمل عليها 
88( المرجع أعلاه ج 2 ص 362 363 هامش 13. 


9) المرجع أعلاه ج 2 ص 358 نقلا عن روض القرطاس ص 300 والحوالات الوقفية لعام 1105 
وتنبيه الصغير من الولدان.. للكلالي. 


إن مؤسس هذه الدرسة» هو السلطان آبو سعيد الرینی» وكان ذلك في 
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رخامة لائحة العقارات الموقوفة على مدرسة آبی سعيد بفاس الجدید. 
لقد نقش عليها أن تلك الأوقاف حبست «على تدريس العلم بالمدرسة» 


بعين آصلیتن. وثلاثة حوانيت مع المصرية المحملة عليه بالصفارين القدماء. 
وسبعة أثمان منها الحدودي مع الأربعة حوانيت المخرجة منه بالدرب 
الطویل» وتربيعة ابن جيدة بالبليدة» والحانوت الرابع بالعطارين عن يمين 
المارين من المدرسة والحانوت الثاني بالقيسارية» Gey‏ يسار الداخل من 
الحرارین» والحانوت بالسبطريين وهي الأولى عن يسار الخارج من فندق 
الزیت. والحانوت الثالث عن يسار الخارج من الجزارين وبيت أرحى 
مصالة بشيبوبة. والحجر الثاني مع القاعة التصلة به. ونصف شايع بقاعة 
الزرع بالبيت الموالي لحمام الزیات» والفرن بجرنيزء ودار تلاصق فرن 
الكوشة:ء ودار علو بالصباغین» ودار على بجزاء ابن زكومء ودار بیرزح 
تلاصق دار أمن الله. ومصرية بعين الخيل محملة على الصابة» ونصف 
فندق الرصاع شرق جامع القرويين.(90) 


سابعا : المدرسة المصباحية : 

كان مشيد هذه المدرسة هو السلطان آبو الحسن المريني على مقربة من 
القرويين لا يفصلها عنهاء إلا طريق نحو خطوات. وكان ذلك سنة 745ه / 
6م كما هو منشور في أعلى رخامة وقفهاء وقد ورد في هذه الرخامة ما 
يلي : وبعدء فهذا ما of‏ بتخطيطه وإنشائه Lass‏ وردعا لأيدي المعتدين 
مولانا أبى الحسن علي بن مولانا أبي سعيد... ثم لائحة الحبسات. وذلك 
المسمى كله باسم الخطيب أبي الفضل الزدغي حبس ذلك کله» وخلده 
تحبیسا دائما وتخليدا مؤيدا: «وسيغلم الذين ظلموا أي منقلب ینقلبون». 

وقد سميت هذه المدرسة المصباحية GY‏ الاستاذ أبا الضياء مصباح بن 
عبد الله اليالصوتي(91) كان أول من تصدى للتدريس فيها. 


90( جامم القرويين ج 2 ص 358 و 359. 
۰ 91) اليالصوتي نسبة إلى بني يالصوت من BLE‏ غمارة على مقربة من شفشاون. 
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على آن حجج الوقف تسمیها : مدرسة القصة: GY‏ بيلة الرمر الأبیض 
تحتل وسط فنائهاء وکان آبو الحسن جلبها من الریه بالأندلس عن طریق 
البحر حتی العرائش إلى قصر عبد الكريم» Cue‏ حملت على مركب إلى أن 
وصلت إلى ضواحي فاسء ومن ثم حملت على عجلات من الخشب تجرها 
القبائل والرؤساء إلى أن وصلت إلى مدرسة الصهریج. ثم حولت منها إلى 
المدرسة الصباحية. حيث ما تزال إلى الآن» طولها 3,20م على عرض : 1,05م 
فيها طبقتان علویتان. يسكنها الطلاب حيث يوجد في وسط الدرج مسجد 
صغير له محراب إلى GW‏ وكان هذا السجد في ظروف ما مرکزا لقاضي 
القضاة» وتحتوي الطبقة كذلك على عدد من البيوت الطلابية التي يبلغ 
مجموعها بين الفوقي والسفلي زهاء 117 بيت... وقد عرف في التاريخ 
جم غفير من العلماء والطلبة الذين كانوا يأوون إليها ويدرسون بها 
الفقه والنحى من أمثال : الكلالي ومولاي عبد الله الوزاني والشيخ 
عبد القادر الفاسي. وسيدي حدو السوسي» والسلطان المولى 


الرشيد.(92) 


ثامنا : المدرسة الجديدة بمکناس > 
وقد كان أبى الحسن المريني أمر قاضيه على المدينة أن يتولى الإشراف 
على بنائهاء ولا تم البناء. جاء إليها من فاس ليقف عليهاء ويرى عملها 
وصنعتهاء فقعد على كرسي من كراسي الوضوء حول صهريجها وجيء 
بالرسوم المتضمنة للتنفيذات اللازمة فيهاء فغرقها في الصهريج قبل أن 
يطالع ما فيهاء وأنشد : 
92( المرجع أعلاه ج 2 ص 359 وانظر أيضا ما قاله عنها الجزنائي في كتابه جنى زهرة الآس عن 
زنتها - البيلة  Gey‏ عدد العلماء والطلبة الذين كانوا يسكنون ویدرسون, وما فيها من كرسي 
وسلوة الأنفاس للكتاني. ج 1 ص 110. 
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لا باس بالفالي إذا قيل حسن 
ليس لما قرت به العين تمن (93) 


تاسعا : المدرسة العظمى بسلا : 

كذلك أسس آبو الحسن هذه المدرسة بطالعة سلا قبلي المسجد الأعظم 
منهاء فقد أورد الناصري في الاستقصا. (94) 

أن آبا الحسن «بناها رحمه الله على هيئة بديعة وصنعة رفیعة» وأودع 
جوانبها من أنواع النقش وضروب التخريم ما يحير البصرء ويدهش الفكرء 
ووقف عيها عدة أوقاف رصع أسماءها بالنقش والأصباغ على رخامة 
عظيمة ثم نصب الرخامة بالحائط الجوفي منهاء كل ذلك محافظة على تلك 


الأرقاف أن تقیر». 


عاشرا : الدرسة العظمی بمراكش fad‏ جامع ابن یوسف : 

وتعتبر هذه الدرسة من الدارس المرينية الهامة. حيث تأوي الیها کثیرا 
من طلبة العلم» وفیها من ضروب النقش في الجبص وق الخشب ما یدهش 
الناظر» وقي صحنها صهریح colo‏ ثم آمامه قاعة للدرس والصلاة» وفیها 
طخ عرف سکن الطليةة وعتها قال ف:الاشتقصا : 

و = ای انس بالات که ی Betas‏ 
بمراکش قبلي جامع ابن یوسف. قال العلامة اليفرني في «النزهة». 

«إن الذي بناها هو السلطان آبو الحسن الذکور». 

قلت : ومن وقف على هذه المدرسة» وتأمل تنجيدها وتنمیقهاء قدر قدر 
هذا السلطان» وعلم عظم آهمیته. ومحبته للعلم وآهله».(95) 
93( انظر الاستقصا ج 3 ص 177 مطبعة دار الكتاب البيضاء 1954. 


94( ج 3 ص 75 من المرجع آعلاه. 
95( ج 3 ص 175 من المرجع أعلاه. 
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حادي عشر : المدرسة البوعنانية أو المتوكلية : 

ذكر الدکتور عبد الهادي التازي96) أن السلطان أبا عنان الريني شرع 
في بناء هذه المدرسة يوم الإثنين 28 شهر رمضان 751ه / نونبر 1350م 
ولم تتم إلا في أواخر شعبان المكرم من سنة 756ه / 8 شتنير 1355م. 

وقد جاء ي:ركامنة تحستهنا «أمن slits‏ هذه الدرستة السماة 
بالمتوكلية المعدة لتدريس العلم» المفضلة بإقامة فرض الجمعة آبو عنان 
فارس بن أبي الحسن... قصد - أيده الله تعالى - ببنائها : وجه الله تعالى 
في إحياء رسوم العلوم» وتجديد العناية بالمنقول والمفهوم. 

حبس أيده الله على هذه المدرسة إرفاقا لطلبة العلم وإرفاداء وإعانة لهم 
وإسعاداء وكان ابتداء بنائها في الثامن والعشرين لشهر رمضان المعظم عام 
أحد وخمسين وسبع Tle‏ والفراغ منه في آخر شعبان المكرم ale‏ خمسة 
وخمسين وسبع dale‏ وكان بناؤها على يد الناظر في الحبس بحضرة فاس 
حرسها الله تعالى أبى الحسن بن أحمد بن الأشقر...». 

دی هد Gaal)‏ وسطا في الطريق الذي يربط فاسا العتيقة 
بفاس الجديدة. 


ثاني عشر : مدرسة باب حسين : 

كان مما أسسه آبو عنان : المدرسة العجيبة بحومة باب حسين من 
سلاء وقد صارت اليوم فندقا يعرف بفندق آسکور.(97) 

کم کتانت مبدارس eal‏ ال قامت عدون فاق كفي اكا 
لاسا as‏ ولم GS‏ لتصيل إلى هلاه الفتيفة وون ود هن 
الرسالة لو لم تكن لها آوقاف تساعدها habs‏ 
96( انظر جامع القرویین ج 2 ص 363 363 هامش 27 وانظر فيه أيضا فوائد أخرى زيادة على 


ما ذكر. 
bil (97‏ الاستقصا ج 3 ص 206. 
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ومن الملاحظ : أن كلا من مدارس الحلفاويين والعطارين والمصباحية 
تحيط بجامع القرويين مباشرةء كما أن كلا من مدارس : الصهريج 
والسبعيين والوادي تحيط بجامع الأندلس» وهذا فيه تسهيل على الطلبة 
ليلتحقوا بدروسهم بدون كلفة ولا عناء. 

هذا عن الدارس, أما عن الأوقاف المخصصة لهاء فهي كما يلي في المبحث 
التالى : 


المبحث الثاني 
أو قاف المدارس المر بثئية 
لن نتعرض في هذا المبحث لذكر أوقاف جميع المدارس السابقة. وإنما 
نكتفي بجرد معظم أوقافهاء تدليلا على دور الوقف في سيرهاء وتنمية 
ثقافتها. 
وهكذا سنقتصر على ذكر أوقاف مدارس : الحلفاویین, والصهريج, 
والسبعیین. والعطارین. والصباحية. والبوعنانية» والوادي. 


1 - آوقاف مدرسة الحلفاوین : 

احتفظت الحوالات الوقفية القديمة بلائحة تحتوي على 25 بقعة في 
لا تفن زوفي ال الت تومن يناك gas ysl kV oe‏ الجكاورة لباب 
القيسارية إلى السقاية والزارة) وف البراطلیین (وهي الطریق التي تمتد من 
تاولص ای إل التستارية: وكؤائن بان اس من ره 
البلیدة). 

وقد لاحظ الدکتور عبد الهادي التازي : أن تغييرا مهما دخل على 
نمی الرس الذكورة مذ العهد الأول نس act‏ )98( 


98( انظر كتايه جامع القرويين ج 2 ص 361 هامش 9 
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وقد ورد في حوالة المدارس القديمة بفاس (99) أن عدد آوقافها 30 ما بين 


حوانيت ورحىء وبقعة جنان. 


2 - 3 - أوقاف مدرسة الصهریج. والسیعین : 

وقف على هاتين المدرستين 45 حانوتا وعشر فندق ابن خنوسة ونصف 
حمام درب اللميفيء والرحى العليا من زنقة الرطلء وأرحى الزليج السفلى 
و3/3 رحیات» ونصف رحىء كما وقفت عليها عدة أجزية.(100) منها بقعه 
جنان عقيربة وبقعة ثلث جبيل عقيربة» وبقعة جنان خضارة المختلطة, 


99( انظر ص 1 من ورقة 50 إلى ص 2 من ورقة 51 ميكروفيلم رقم 158 والنسخة الخطية منها 
بقسم الوثائق والمخطوطات بالخزانة العامة بالرباط رقم 48 وانظر كذلك : الحوالة الإسماعيلية 
ج 1 ميكروفيلم رقم 158. 

© اجزية جمع جزاه: والجزاء هو حق الاستتجار» gay‏ حق الجلسة. لکن مم قارق اساسي؛ وهو 
أن الجزاء يقع على الارض الخلاء والحقول, في حين أن الجلسة تقع كما نعلم على محلات مبنية 
(التحفيظ العقاري والحقوق العينية الاصلية والتبعية. ص: 621 للدکتور مأمون الكزبري). 
وقد آورد الدکتور محي الدین إسماعيل ale‏ الدين في كتابه : نظم الکراء بالغرب في صحیفات 
4 - 65 - 66 نقلا عن الهدي الوزاني ج 8 ص 21 في هذا الصدد ما يأتي: 
(حق الجلستة. هو کراء على التبقية. والاصل فيه : أن صاحب الجلستلا یخرج من العین الا 
برضاه أو إذا آخل بالمصلحة التي روعیت في إحداثها. 
ولا يلزم التصريح بلفظ الجلسة في العقد. بل يكفي أن يشار إلى أنه كراء على التابید. كما ورد 
أيضا في المرجع آعلاه. نقلا عن ديكرو فقرة 708 : أن الجلسة هي عقد إيجار مقابل مبلغ معلوم, 
ويقع عادة على المحلات الصناعية والتجارية لكي يقوم صاحب الجلسة بتجهيزه بالمعدات 
اللازمة لهذه الحرفة, وقد يقوم المالك بتجهيز المحل بالعدات. ويوجره لاحد أصحاب الهنة بأن 
Goda‏ له حق جلسة على الحل ومعداته» ويراعي في تقدير الأجرة : dad‏ المعدات أو المواعين. 
وقد لا ينص في العقد على مدة محددة» ومعنى ذلك : أن يبقى ساريا لا تنتهي مدته إلا إذا خرج 
صاحب الجلسة من تلقاء فة gh‏ آخل بالتزاماته. وحتی إذا نص ف العقد عل مدة معينة. فان 
العقد یتجدد تلقائیا ف نهایتها Sul‏ مماثلة. ویستمر الأمر کذلك ای آن یخرج صاحب الجلسة أو 
يخل بالتزاماته وهذا هو القصود بقولهم : إن الکراء في الجلسة على التبقية. 
وقد cle‏ في نظم العمل الفاسي لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي ج 1 ص 350 : 

وهکذا الجلسة والجزاء جری على التبقية القضاء 
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وبقعة النصف من Glin‏ وبقعة عرصة» ويقعة أرحىء وبقعة Glial‏ ابن 
علي لبا بلخير» وبقعة عرصةء وبقعة عريصة» ونصف بقعة أرحى الکفادین, 

وبقعة حمام» وبقعة بدار محمد بوطيبء وبقعة أرحى الزلیج» ونصف غرز 
بآرحی» وفيض برمة حمام الزلیج. تستفيد منه حوالي 7 دور. وقد ذكر 
أصحايها في الحوالة الإسماعيلية.(101) 


4 - أوقاف مدرسة العطارين : 
توت رال الدارس القنديمة وقافي هنزو ا قاف هذه اك رة 
© قأوصلتها إلى 51 ما بين حوانيت وواجب رحىء أو فيض ماء. 

كما تعرضت لها الحوالة الإسماعيلية (102). والحوالة الجديدة لأحياس 
فاس(103). حيث نصتا على أن لها 14 حانوتا بقنطرة باب السلسلة وة" 
حوانيت وحظوظ من حانوت» وخمس حانوت بعين علون والجوطية القديمة 
وربع رحى Ul‏ ونصف دار دباغة جرنيز في شركة القرویین. وكوشة 
الجير وتسع حوانیت» ونصف حانوتین. وحظوظ من حانوت. وسدس 
انوت وتف مسر ندان ادن لكر ق شرك الفرویین الات 
وحبس سيدي يعقوب بالثلث الباقي. 

إضافة إلى ذلك هنالك أجزية لهذه المدرسة وهي : 

غرز بأرحى Ube‏ بميزاب ابن حنين مع قاعة الأرحى هناك» وفيض نقير 
الأقدام بها بدار یفرح» وفيض الخصة التي بصحنها بدار الشفشاوني» 
أو دار الشريف الصقلي بدرب الطويلء ودار البدري» وفيض آخر بدار 
زويتن. 
ieee ae‏ 


102( نقس الصدر أعلاه ص 160 - 161. 
103( میکروفیلم رقم 7 ص 145 
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5 - أوقاف المدرسة المصباحبة أو الخصة : 

وقف على سير هذه المدرسة 22 حانوتا مع أجزائها و15 من الأراضي 
والزيتون و39 من الأجنة والعرصات و25 من البقع الأرضية و11 من البقع 
في الوطا الكبير و14 من أرض Ub sll‏ الصغير و9 من الأجزية (104) كما ذكرت 
الحوالة الجديدة لأحباس فاس جردا لأوقافهاء وهي : 

قسمة من جنان الغدير قرب وادي سبو» وقسمة ابن رضوان من جنان 
الغدیر» وبقعة ولجة الكبير ابن زكري» وبقعة ولجة الحميدي» وبقعة جنان 
ابن زكري مع ساحله. وبقعة daly‏ بيد سيدي عبد الواحد الشامي بها 
أشجار من التوت. وبقعة Glia‏ ورثة المجذوب ابن يوسفء وبقعة قسمة 
بيد الطالب عبد النبي الفخارء وبقعة سيدي حدو بن سيدي محمد العراقي. 
وبقعة جنان عمورة» وبقعة جنانين بيد الحاج مسعود جسوسء والحاج 
الطيب بناني» وبقعة Glia‏ الجرطيطي مع عبد السلام بن حم. وبقعة جنان 
الحاج محمد بن یوسف. وبقعة غوصة اللبار. وعبد الرحمن الشاط. وبقعة 
جنان العاجي الذي صار لابن زكريء وبقعة عبد الرحمن المجاطيء وبقعة 
جنان الحاج seal‏ الورنادي إلى جانب 20 بقعة أخرىء وجنات وارورات 
بأرض التيواز» وتشتمل على 25 بقعة في جنات متعددة وعلی آرض الوطا 
الکبیر. ويحتوي على 11 dads‏ والوطا الصغیر» ويحتوي على 14 بقعة(105) 
وزيادة على ما ذکر» فهناك أجزية أخرى إلى جانب هذه المدرسة. وهي : 

فيض صهريج صحنهاء وفيض آخرء وفيض خصة دويرتهاء وقاعات 
متعددة» إضافة إلى 4 بقع» والسوینیات» وبقعة نصف طراز بالدیوان» 
وسدس ثلاثة أرباع فيض صهريج دار الصهريج الآتي له من صهريج 


104( انظر حوالة المدارس القديمة بقاس» ميكروفيلم رقم 158 في صحيفات 11 - 12 - 13- 14 15 
- 16- 17 - 20-19-18 -21, يقسم الوثائق والخطوطات بالخزاتة العامة بالرباط. 

5) انظر الحوالة الجديدة لأحياس فاس في صحيفات 69 73 ميكروفيلم رقم 157 بقسم الوثائق 
والمخطوطات بالخزانة العامة بالرباط. وكذلك حوالات المدارس القديمة بفاس قي الصحيفات 
المشار إليها أعلاه من 11 - 21. 
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المدرسة أعلاه بخمس آواق. يضاف إلى ذلك هناك عدة أمكنة موقوفة على 
شرا BEN‏ الظلية هذه الدرسة وق 

ثلث حانوت وثمن حانوت. کف جلسة حانوت. ونصف حانوت. 
وربع جلسة حانوت» bay‏ من جلسة حانوت. وثلث جلسة حانوت. 
ونصف جلسة حانوت» وجلسة حانوت» وربع جلسة حانوت» وحانوت 
أصلاء وجلسة حانوت وثلث جلسة حانوت تليها مع جلستهاء ونصف 
الطراز الاکبر العروف الاعلی الحمل عل تربيعة ابن سالم» وثلاشة pl)‏ 
فندق الخصة بين السواري» وجمیع دويرة صغری بآقصی زنقه ریحانه 
من عين اصلیتن وربع جلسة حانوت» ونضف جلسه حانوت. 

یزاد على ذلك خزانات الدباغة بشوارة. وتحتوي هذه الخرانات على 15 
خزانة ونصف خزانة. (106) 

تلك کانت آهم الوقوفات بالنسبة للمدرسة الصباحية, S039‏ هذه: 
الدرسة من أغنى الدارس من حيث الوقوفات. وهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على مدی اهتمام الواقفین بالنشاط الثقافي» وتشجیع کل من ينتمي إلى 
الخقافة. «alle‏ وعلماء. 


6 - آوقاف الدرسة البوعنانية أو التوكلية : 

ذکرت حوالة الدارس القديمة بفاس آوقاف هذه الدرسة فنصت على أن 
لها 46 حانوتاء ودارا بزنقة الفرن»ء وأرحى الزداع. وآرحی dil jes‏ وحماما 
بشطارة. وربع كاقة حمام السلطان, وحانوتا عن يسار الخارج منه, 
ومصرية. ونصف حانوت. وثلث حانوت. وأن 24 حانوتا مما سبق أن 
ذکرنا متقابلة و11 حانوتا منها توجد في اللزازین.(107) 
106( الصدر الشار إليه آعلاه ص 73- 74 


107( انظر أوقاف هذه المدرسة في الحوالة الإسماعيلية ج 2 ص 146 وكذلك في الحوالة الجدیدة 
لآأحباس فاس ص 69 - 72 وفي حوالة المدارس القديمة ص :10-987 
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7 - أوقاف مدرسة الوادي : 

spl النرسة فا زک تا حوالة الدار سن فده‎ aaa عن از قاف‎ Waly 
: فكانت كالتالي‎ 

1 حانوتا, واريعة انصاف حوانیت» وخمس آثمان حافت وأرضون, 
وزیتون. وتتمثل هذه الأراضي والزیتون في : یج العافية» والرقاع والحاجة 
Les ply‏ وفرد السداري» وفرد فاتح» وفرد راشد. وفرد جامع. وظهر 
الکهف والقدوس, وابن افنزار وثلث قلعة کباب وحظها من آزواج الحاجب. 
وواجبها من غابة الزیتون الکبری بمدشر منزل الحاجب الذي قدره : 454 
جزءء وذلك آکثر من السبع وآقل من السدسء كما وقف علیها جنات وهي : 
قسمة من Glia‏ الغدیر» وقسمة من ابن رضوان. وبقعة daly‏ وبقعة daly‏ 
الحمير» وبقعة جنان «سد وحل» وسبع بقع آخضری» وخزانة دبغ 
بالهراس.(108) 

وآما بقية الدارس الرينية الآخری. والوجودة JS‏ من مکناس وسلا 
ومراکش فانها هي نفسها كانت لها آوقاف تساعدها على آداء رسالتها. غير 
أنا لا نطیل الکلام بتعداد آوقافها... 


ومما تجدر ملاحظته في هذا السبیل : أن الدارس الوجودة بفاس 
كانت تشتمل على کراسی علمية تعاقب علیها علماء مرموقون, كما كانت 
كرا بي علقي Sates‏ ا و اسف تام وچا الا تدای 
والشرفاء بصفة عامة إلى جانب عشرات المساجد في فاس وحدها والتي لها 
كراسى علمية وقد خصص لها أوقاف لسيرهاء سنشير إليها فيما بعد 
بحول الله. 


108( انظر صمیفات : 8-7 -10 و 25 د 30 من Wyo‏ الدارس القديمة بقاس, وانظر AUS‏ ما ورد 
نحو هذه الدرسة في الحوالة الاسماعيلية ج 2 میکروفیلم رقم 159 وکذا ما ورد نحوها آیضا في 
الحوالة الجديدة احباس فاس رقم 157 في ص 66 - 67. 
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آما الآن فنتعرض للمدارس ذات الکراسی العلمية» ولبعض من تعاقب 
عليها من العلماء في عهد هذه الدولة وهى : 


1 - مدرسة الحلفاودين : 

وتتوفر هذه على كرسيين في النحو. ومن بين العلماء الذين درسوا 
علیهما في العهد الريني. ۱ 

| - القاضي مفضل العمري. 


ب - أيو عبد الله محمد الدیونی (856ه). 


2 - مدرسة دار المخزن : 

وتتوفر هذه أيضا على كرسيين في الفقه والنحو. ومن بين العلماء الذين 
تعاقبوا على التدريس عليهما في هذا العهد. 

| - جماعة آبي العباس أحمد بن قاسم الجذامي الفاسي المعروف 
بالقباب(109) شارح مسائل ابن جماعة. وشارح قواعد الإسلام للقاضي 
عياض. 

ب - آبو يعقوب يوسف بن مبخوت. 

3 - مدرسة الصهریج : ۱ 

وهذه آیضا تتوفر على كرسيين في الفقه والنحو» ومن العلماء الذين 
درسوا فیها : 


العالم السفير التازي سيدي ابراهیم (848ه) وکان يدرس التهذیب 
ورسالة ابن آبي زید القيرواني. 


9) انظر جامع القرویین. للدکتور التازي ج 2 ص 388. 
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4 - مدرسة العطارين : 

وهذه أيضا تتوفر على كرسيين في الفقه والنحو» ومن بين أساتيذها : 

أ - أبى العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي العروف بابن 
البناء (723ه) صاحب التألیف الكثيرة والذي يقال عنه أنه ألف أكثر من 100 
کتاب في الریاضیات والاسطرلاب وغیرهما. 

ب - محمد بن آحمد الفشتالي (777ه). 

ج - الأمير أبى الوليد إسماعيل بن الأحمر النصري (807ه) صاحب 
كتاب «روضة النسرين في دولة بني مرين». 

د - الشیخ ابن هارون (951ه). ۱ 


5 - المدرسة المصياحية : 

وهذه أيضا تتوفر على كرسيين علمیین» ومن بين العلماء الذين تعاقبوا 
Age te‏ 
تصدی للتدريس بهذه المدرسة. 

ب - الامام المزكلدي (864ه) آبو العباس أحمد بن عمر الزگلدي آخر 
حفاظ المدوة قاس 


6 - مدرسة أبي عنان أو المتوكلية : 

وتتوفر هذه على عدة كراسي علمية في الفقه والنحو والتفسير والحدیث, 
ومن بین العلماء الذین درسوا علیها. 

أ - الشیخ الصرصري الحافظ. وقد اختبر لتدریس الفقه بها من بين 
علماء كثير. ويحكي dic‏ أن آباعنان المريني قد وجه إليه من يسأله 
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وإتقانه وحسن تلقینه. ولا أضجره ذلك. نزل عن كرسيه. 

ولا اشتهر Ge‏ ذلك. وجه إليه آبو عنان» فآنسه وسکنه, ثم قال له : 

«انما آمرت بذلك كي تعلم ما عندك من العلم وما عند الناس» وتعلم أن 
دار الغرب هي كعبة JS‏ قاصد. (110) 

ب - الجباك (870ه) هو الخطیب آبو العباس آحمد بن سعيد الكناسي 
الشهير بالحباك كان فقیها متصوفاء GIS‏ ممن لقي القري بمدينة فاس, 
نظم مسائل ابن جماعة التونسي المالكي في البیوع» ونظم الشعر النفيس في 
التصوف (الدكتور التازي جامع القرويين.:. ج 2 ص 504 فقرة 144). 

ج - أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن البكري الدلائي. 

د - العلامة آبو الفتوح التلمسانی (818ه). 

ه - قاضي القضاة السفير المقري (758ه). 


7 - مدرسة الوادي : 

لم نعشر على عدد كراسي هذه المدرسة. ولا على آسماء العلماء الذين 
درسوا فيهاء رغم كون ما صرح به الدكتور عبد الهادي التازي : أن فيها 
كراسي متعددة» وكثيرا من العلماء. حيث قال في هذا الصدد : 

«وکان لكراسي مدرسة وت عر في ا ل ينسى» وناهيك بمدرسة 
وناهيك بمدرسة كانت السکنی فیها لا تمنح إلا للطلبة الذين یستظهر 
مختصر ابن الحاجب» وقد عرفنا من أساتذة كرسي الفقه هنا : الشيخ ابن 
هارون الذي كان يدرس كتاب المدونة 3 حياة شيخه الإميام اين 
غازي».(111) 


110( أزهار الرياض» للمقري التلمساني ج 3 ص 29 
11( جامع القدويين چ # ص 388 ˆ 
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وزاد الأستاذ التازي موضحا : أن الخطيب ابن هارون المطغري (951ه) 
كان ممن استشارهم السلطان عبد الله الشيخ في أمر قبلة القرويين... كان 
یبتدیء حصته في التدريس عند الفجر بتلقين القراءات السبع للطلاب وبعد 
صلاة الصبح يصعد الكرسي ليلقي الرسالة. وبعد ذلك ينتقل لمدرسة 
العطارین» حيث يلقي دروسه في الفقه العالي. (112) 

ونود في خاتمة هذا المبحث أن نشير إلى أن الخزانات العلمية في عهد 
المرينيين» كان لها دور هام في الحياة الثقافية Gs‏ نشرهاء وكان من بين 
ملوك هذه الدولة الذين اشتهروا بإنشاء هذه الخزانات : 

1 - أبى يوسف يعقوب مؤسس مدرسة الصفارين الذين أنشأ فيها 
GHA‏ علمية هامةء وذلك سنة 679ه. 

2 - آبو سعيد عثمان بن يعقوبء فقد أنشأ بدوره GGA‏ علمية. 

3 - آبو الحسن علي بن عثمان الريني. فقد أنشا بدوره خزانة علمية 
هائلة, وناهيك بابي الحسن الذي ازدهر العلم في عهده آیما ازدهار. 

4 - أبى عنان فارس ابن أبي الحسنء فقد أنشأ بدوره خزانة علمية في 
الركن الشمالي الشرقي لجامع القرویین. وقد كان لهذه الخزانة دور عظيم 
في تيسين الثقافة علی الطلاب الوازدين علی فاس. 

وقد تحدث عن هذه الدرسة علي الجزئاني في كتابه : جنی زهرة Yl‏ 
في بناء مدينة فاس» حيث قال:(113) «وأما خزانة الكتب التى يدخل إليها من 
آعلی المودع الذي بالجامع» فإنه لما كان من شيم مولانا المتوكل أبي عنان 
رحمه الله حب العلم وإيثارهء والتهمم به والرغبة في انتشاره» والاعتناء 
بأهله ومتحملیه» والتودد لقرائه ومنتحلیه» انتدب GY‏ صنم هذه الخزانات, 
وأوسع طلبة العلم بأن أخرج لها من الكتب المحتوية على أنواع من علوم 


112( جامع القرويين ج 2 ص 509 نقلا عن الجذوة 40 302 ونيل الابتهاج 212. 
113( قي ص : 76 الفقرة 12 المطبعة GSU‏ بالرباط 1387 / 1967 
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الأديان والأبدان والأذهان واللسان وغير ذلك من العلوم على اختلافهاء 
وشتى ضروبها وأجناسهاء ووقفها ابتغاء الزلفی» ورجاء ثواب الله الاوف» 
nes‏ لها Lad‏ لضبطهاء ومناولة ما فیهاء وأجرى له على ذلك جراية وإفادة 
dass‏ و ایا Selig‏ كماد الأول Tass‏ خن وسات 

وقد أوضح الدكتور عبد الهادي التازي(114) أن أكشر الكتب التي تمت 
إلى الأندلس بصلة وثيقة والتي هي الآن في خزانة القرویین» يرجع وقفها إلى 
السلطان أبي عنان» أو إلى والده أبي الحسنء أو جده أبي سعيد» وربما إلى 
أبي يوسف یعقوب. ولم یکتف آبو عنان بإنشاء خزانة الكتب وحدهاء وإنما 
List‏ أيضا مكتبة خاصة بالصاحف سنة 750ه- وکانت هذه المكتبة في قبلة 
اس وا حه بات دة الك ون لو که القن كانت اا 
فیما بعد للخزانة الاحمدية تنعتها الحوالات الوقفية بالخزانة الصفری. 

وقد نقش في آعلی هذه الخزانة ما يلي : «الحمد لله آمر بانشاء هذه 
الخزانة السعيدة مولانا أمير المؤمنين التوکل على رب العالین عبد الله 
فارس, أيد الله آمره. ونصره بتاريخ شهر شوال سنة خمسين وسيع مائة 
رزقنا الله خبرها. )115( 

Li‏ خزانة الكتب» فقد نقش فوق بابها مباشرة : كتابة من خمسة عشر 

(الحمد لله حق حمده» وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده» ورضي 
الله عن الخلفاء القائمين بالحق من بعده» مما أمر به من أحيا الله بإيالته 
الانام» وتدارك بدولته الاسلام أمير المومنين المتوكل على رب العالمين قطب 
نشوك الزياة, فف این اون او شاف ی الوا 
الرضیین. آدام الله للمسلمين أيامه ونصر أعلامه»ء أنشاً هذه الخزانة 
4 في كتابه جامع القرويين ج 2 ص 331 نقلا عن الخزانة العلمية بالمغرب طبعة 1960 
5) المرجع أعلاه ج 2 ص 332. 
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السعيدة. الجامعة للعلوم الحميدة. المشتملة على الكتب التي أنعم بها من 
مقامه الکریم» المحتوية على أنواع العلوم. الواجب بها التعظيم والتكريم» جعل 
ذلك نصره الله وقفا مؤبدا لجميع المسلمين / حتى يرث الله الأرض ومن 
عليهاء وهو خير الوارئین. حرصا منه أيده الله على طلبة العلم وإظهاره. 
وإتقانه واشتهاره. وتسهيلا لمن أراد القراءة والنسخ منهاء والمطالعة والمقابلة, 
وليس لأحد أن يخرجها من أعلى المودع التي هي فیه. ولا يغفل المحافظة 
علیها Silly‏ ویه, آراد ellis‏ وجه الله العظیم. وثوابه الجسیم. ضاعف الله 
بذلك line‏ ورقی في الجنان درجاته» وأطال Sle‏ ونظم بالصالحات 
سلكه. وذلك في جمادی الأولى عام خمسین وسبع مائةء آوصله الله 
بالیرکات الزکیة».(116) 


وهکذا نجد أن الخرانات العلمية في هذا العهد کالدارس فیه, قد هیأت 
الوسائل الكافية phil‏ العلوم والعارف على آوسع نطاق للدولة التي ستخلف 
الدولة الرينية, فکانت هذه الدولة» هي الدولة الوطاسية. وهي ما 
سنخصص لها الفصل التالي : 


116( الرجم اعلاه ج 2 ص 331 . 
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الفصل السادس 
دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة الوطاسية 


مما لا شك فيه» أن الحياة الثقافية في عهد الدولة الوطاسیة(117) عرفت 
ازدهارا كثيراء وأن Gaull‏ في ازدهارها برجم إلى الأوقاف الساندة لها من 
قبل اللوك وعامة الناس من الحسنین. مما جعل العلماء یزدادون ULES‏ في 
نشر العارف. سواء في الدارس السالفة الذکر في عهد الدولة الرينية أو في 
الجوامع. وخاصة منها جامع القرویین. وجامعي الأندلسء والشرفاء بفاس. 

ومن العلوم. أن الدارس المحدثة في age‏ المرينيين كانت تتوفر على كراسي 
علمية(118) ومعظم هذه الكراسي. كان له آوقافه الخاصة به, كما كانت 
أوقاف أخرى لبعض الكراسي العلمية بالجوامع والمساجد الصغرى بفاس. 


117( الدولة الوطاسية. نسبة إلى بني وطاس, وقد قال عنهم الناصري في الاستقصا ج 4 ص 118 
طبعة دار الكتاب الدار البيضاء 1995 ما يلي : 
«أعلم أن بني وطاس فرقة من بني مرین» غير أنهم ليسوا من بني عبد الحقء ولا دخل بنو 
مرين الغرب. واقتسموا أعماله حسبما تقدم. كان لبني وطاس هؤلاء بلاد الریف» فكانت 
ضواحيها لنزولهم وأمصارهم ورعاياهم لجبایتهم. وكان بنو الوزير منهم يسمون إلى الرياسة, 
ويرومون الخروج على بني عبد Gall‏ وقد تكرر ذلك منهم حسبما مرء ثم أذعنوا إلى الطاعة, 
وراضوا أنفسهم على الخدمة. فاستعملهم بنو عبد Gall‏ في وجوه الولايات والأعمالء واستظهروا 
بهم على أمور دولتهم. فحسن آثرهم لديهاء وتعدد الوزراء منهم فيها». 
وذكر ابن خلدون : «أن بني الوزير هؤلاء يرون أن نسبهم دخيل في بني مرينء وأنهم من 
آعقاب يوسف بن تاشفين اللمتوني» لحقوا galls‏ ونزلوا على بني وطاس» ووشجت فيهم 
عروقهم حتى ليسوا جلدتهم. ولم يزل السرور متربعا بين أعينهم لذلك. والرياسة شامخة 
بأنوفهم». 

118( ذكر الدكتور عبد الهادي التازي في کتابه جامع القزويين ج 2 ص 371 ما يلي : «... لقد كانت 
ولاية الكرسي بالقرويين آمرا ذا بال وبالغ الأهميةء GY‏ كان بمثابة ولاية حكومية لا تقل عن 
منضت القضاء والفتيا والوؤارة, ولذلك كان الحصنول یه سكعي عدة مؤفلات::وستاخذ 
فكرة دقيقة عن مواقع هذه الکراسي. ما كان منها بالجامعة الام» وما كان موزعا على بعض 
فروعها الثلاثة والثلاثين والثلائمئةء وكذلك كراسي الوعظ والارشاد التي عليها حبسء والكراسي 
العلمية الخاصة بالطلاب الذين كانوا يتهيأون للمناصب التي تحتاج إليها أطر الدولة.- 
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وقد عرفت الكراسي العلمية بقاس في عهد الوطاسيين وجوها 
لامعة في سماء العلوم. كما عرفت ها قبل ذلك في العهد المرينيء 
وغیرد. 

وقبل ذکر آسماء العلماء الذين غرفتهم هذه الكراسي في العهد الوطاسيء 
نود أن نشير إلى بعض العلماء الذین اشتهروا بالكراسي العلمية فيما قبل هذا 
العهد. ومن بینهم : 

1 - آبو الربیع سلیمان الونشريسي. ثم الفاسي التوق بها عام 705ه / 
5 - 1306م»(119) وقد اشتهر الكرسي الذي كان يقرىء عليه : بكرسي 
الونشريسي. 


gai - 2‏ الحسن الصَّقفيّر : (719 هم : 

هو القاضي السفير أبى الحسين علي بن محمد الزرويلي المعروف 
بالصغیر. كان فقيها مالكيا قیما على تهذيب ابن البراذعي. حفظا وتفهما إلى 
قوة عارضته في الحفظ والاستظهار. gay‏ صاحب التقييد على الدونة الذي 
كمله اين غازي كان يفتح في مجلسه ما ينيف على التمانن ديواناء ولي قضاء 
فاس أيام سليمان حفيد يعقوبء وهو سفيره أيضا إلى الاندلس... درس 


-وسنجد أن بعض الكراسي يختص به أصحابه الذين يتولونه صباح الخميس أو الجمعة آو بعد 
الظهر والعصرء أو بين العشائينء أو في فصل الشتاء. أن ذلك حديث عن كراسي لها أحباس 
خاصة. ومقاصد dias‏ ولا يمكن أن يفهم بحال : أن الكرسي ظل معطلا طوال الأيام والفصول 
والأوقات الآخری وبين أيدينا عدد لا يحصى من الوثائق يؤكد أن الطلاب كانون لا یعرفون 
الراحة في كل ساعات النهازء فمن درس إلى درس» ومن مجلس إلى مجلس» ومن نصاب إلى 
نصاب على ما يذكر JUS‏ وغيره من شهود العيان...». 

9) انظر الكراسي العلمية في عصر بنى مرينء للأستاذ محمد النونی في مجلة دعوة الحق العدد 4 
السنة 9 شوال 1385 / يبراير 01966 ص 93 نقلا عن جذوة الاقتباس ص 320 - 321 ونیل 
الابتهاج في ص 119 120 للشيخ بابا السودانيء مطبعة المعاهد بمصر 1351ه «وسلوة 
الأنفاس» للكتاني ج 3 في ص 316 317. ١‏ 
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علاوة على القرويين بجامع الازدع... ؤكان مما نقم علیه, اتخاذ شمام خزاقبة 


فقسد ots‏ ول شخ : الشدريين على > كرسي 


Ll‏ العلماء الذين اشتهروا بالتدریس قوق الكزا 
الوطاسية» حسبما في فهسرس المن 
فيما يلي : 


هو أب عبد الله محمد ين أحمد بن محند بن غازي ال 


المكناسي نزيل فاس. وقد eS‏ سنة 891ه حيث سكن بالبليدة ou‏ 
الاصدع» وبقي يدرس مختلف الفنون العلمية بکرسیه المعروف بكرسي ابن 
غازي وغيره. حيث تخرج عليه جماعة من الأعلام سنأتي على SS‏ بعضهم, 
وبقي كذلك إلى أن توفي بفاس عشية الأزيعساء في 9 Pree‏ الأولى عنام 
9ه / 1513م. 


وممن درس على كرسي ابن غازي في عهد الوطاسيين. : 


0) انظر الرجم أعلاه ونقس الصحيقنة وانظر كذلك. pole‏ القسرؤيين. ج 2 ص 448 للدكتور 
121( حقق هذا الفهرس الدكتور محمد حجيء وطبعته دار الغرب للتأليف والترجمة والنشر بالرباط 
في منتصف رمضان 1396 /شتنبر 1976م. 
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نزيل فاس. والتوق بها 3 رجب عام 1ه / 7م وقد كان يدرس 
العمدة في الحديثء والرسالة القيروانية. (122) 


2 - الإمام ابن هارون (951 ه) : 

هو آبو الحسن علي بن موسى بن علي ابن هارون المطغريء نسبة إلى 
مطغرة تلمسانء انتقل منها جده - كما يقول النجور في فهرسه(123) عام 
8ه حيث حضر العدو سبتة وتطبيقه عليهاء فجاء المسلمون من كل أوب 
لأغاثتهاء ومن جملتهم : جد هذا الشیخ. فلحقوها قد آخذت. وسلطان 
الوقت إذ ذاك آبو سعيد عثمان بن أحمد بن آبي سالم المريني مشتغل بلهوه 
وراه غافل هن کل ذلك قافاه pal‏ وها وله يكنا call oN‏ رابود 
موسىء فاشتغل آبو الحسن بالطلب. 

فلما هاجر ابن غازي إلى فاسء لازمه ابن هارون عدة آعوام. وكان قارئه 
في كثير من دروسه من المدونة والموطأ والعمدة والتفسير ومختصر خليل 
والعربية والحساب والفرائض وغير ذلك. وجمع عليه القرآن العظيم 
بالقراءات السب وحصيل عنه علما eg‏ 

كان يدرس المدونة فوق كرسي بمدرسة الواديء في حياة شيخه الإمام 
ابن غازي» وما قطع مع ذلك القراءات بين يديهء ولازمه حتى توفيء وكان 
تقل :التق عق الووقة: فقا جا جرع هة حى الوا مم الفا قلا 
يجعل هذه مكان oda‏ وعجبت منه يطالع آخر الليل يخرج بعد الفجرء فیتلو 
عليه جماعة من الطلبة بالسبع» ثم يصلي الصبح. ثم بعد فراغ الحزابين 
يصعد كرسي الرسالة يقرىء فيه مع العامة. ويخرج فيه لحكايات عامية 


122( انظر مجلة دعوة الحق العدد 4 السنة 9 ص 93 فبراير لعام 1966 في الكراسي العلمية في عهد 
الدولة Resale gil‏ للاستان محمد النونی. 
123( انظر الصحيفات 42-1 43 44 من فهرس النجور تحقيق الأستاذ محمد حجی. 
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وغيرها... ثم ينزل منه ويدخل القصورة. وربما دخل بعدها مصريته أو 
aay vals‏ ذلك مؤقت رمت ea jl heal‏ لقدرسين المنوفة :تقل التي 
كانه طالعه حينكة::وهذا لکد ره 4s‏ المدونة عند الشیخ أبن غازی في 

وكان في وقته شيخ الجماعة يحضر مجلسه في مختصر خليل وغيره : 
الونشريسي آبو محمد. واليسيتني والزقاقء والعبسي. والعدي وغيرهم. لا 
يستنكف عنه منهم أحد...». 


3 - أحمد الونشريسي (914 ه) : 

«هو آبو العباس أحمد الونشريسي نزيل فاس ومفتيهاء By‏ هذه المدينة 
أكب على تدريس المدونة» وفرعي ابن الحاجب. كان يدرس بعد وصوله من 
تلمسان في المسجد المعلق بالشراطين قبل أن تسند إليه الكراسي الوقفية في 
آهم مساجد فاس, ومدارسها : (المعيار القديم) في 12 مجلداء وفيه قال ابن 
غازي : «لى أن آحدا حلف بالطلاق على أن أبا العباس الونشريسي أحاط 
بمذهب مالك أصوله وفروعه لبر في يمينه». 

نيل الابتهاج ص : 87 الجيلالي تاريخ Shall‏ العام 2 326 الاستقصا ‏ 
5 السلوة 2 ص 124(.102) 

4 - عبد الواحد الونشريسي )27 ذي الحجة 955 ه) : 

إنه ولد بفاس بعد انتقال والده إليها سنة 74 من المائة التاسعة. 

وأنه لما توفي أبى العباس الونشريسي سنة 914ه ظن كثير أنه لا يحسن 


٠‏ ولذلك كان يكتب لشيخ الجماعة أبي عبد الله ابن غازي تحبيساته في ظهر 


124( جامع القرويين ج 2 ص 506 للدكتور التازي. 
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تالیفه وما كان يحتاج إليه من ذلك ويقدمه على ذوي الأسنان 
تالشتهاظ: 

وقال قوم : ان یحسن. منهم : الشیخ ابن غازي» وربما قیل عن ابن 
غازي. إنه قال : «إن لم يحسنء نيت عنه حنی يحسن». فعند ما جلس 
بكرسي الدرسة الصباحية لتدریس الدونة. وقد حضره الشیخ آبو عبد الله 
ابن غازي آجاد. LS‏ ینبغی. فسر بذلك الشیخ. OY‏ كان تمليذه» ولا بینه 
وبين أبيه من الحبة والصداقه» فلما نزل عن كرسيه. اعترف له الشیخ ابن 
غازي بالنجابة وقبله بين عینیه ودعا له.(125) 

إن عبد الواحد الونشريسي كان يدرس فوق كرسي بجامع القرویین» وکان 
يدعى كرسي ابن الأشقر على ما كان بردده يحيى السراج, وكان الذي Lisi‏ 
الآمر لدراسة الجامع الصحيح للبخاري بشرحه فتح الباري» وحیس لهذه 
الغاية نسخة من الكتاب المذكور سنة 847 بخط الحافظ محمد بن عبد الله 
التنيسي, ومنقولة من خط الشارح الإمام ابن حجر نفسه. 

ومن فوق هذا الكرسي. قبض على الشيخ الونشريسي» وأخرج من الباب 
المقابل في الجهة الغربية حيث نفذ فيه قدر الله (27 ذی الحجة 955ه) بعد 
أن رفض أن يخلع عنه بيعة أبى العباس الوطاسی لصالح السعدیین. )126( 


5 - عثمان بن عمد الواحد المكناسى اللمطی (954 ه) : 

هو أبئ عمر وعثمان بن عبد الواحد المكناسي اللمطي» نسبة إلى قبيلة 
مكناسة من زنانة. ۱ 

وقد ذكر النجور في فهرسه : أنه قرأ على عدة شیوخ. منهم : 


5) فهرس المنجور ص 53. 
126( جامع القرویین, للدکتور التازي ج 2 ص 379 - 380. 
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ابن غازي» وآبو العباس أحمد الحباك. وأبو الحسن ابن هارونء وآبو 
محمد الونشريسي... كان ملازما لابن هارون بمدرسة العظارین» ولكرسي 
التفسير وابن الحاجب للونشريسيء ومن بين شيوخه : أبو عبد الله 
قد ذكر المنجور : أنه قرأ عليه بحرف نافع ثلاث ختمات من القرآن 
العزیز. إحداها بطريق ورش, والأخريين بطريق قالون. وحضرت إليه جملة 
وافية من آلفية ابن مالك بمدرسة الحلفاویین بنقل لفظ الرادي» وتفهمه كما 
ينبغي.(127) 


6 - عبد الرحمن بن علي شین )956 هم : 

ذكر النجور في فهرسه أنه : «هو آبو محمد عبد الرجمن بن علي بن 
آحمد القصري, ثم الفاسي السفياني العاصمي, عرف بسقين. 

آخذ عن محمد بن غانم وغيره ممن عاصره. کالفقیه الصوف آبي العباس 
آحمد زروق. (128) 

«وحكي أنه أول من دخل على شيخ الجماعة أبي عبد الله ابن غازي 
جين قدومه من مكناسة لاستيطان فاس كما مر».(129) 

ويعتبر سقين من العلماء الأفذاذ. وقد تلقى عنه العلم كثير من العلماء 
في عصره. مثل اليسيتني وأبي محمد عبد الوهاب. وآبي عبد الله العبسي 
panty‏ وقد كان هؤلاء يأخذون عنه الحديث ويروونه عنه لمعرفتهم 
بتحقيقه فيه وضبطه وسعة روايته dad‏ وكثرة من لقي من مشايخه. 

وقد كان يلازم إقراء العمدة والوطاً عند باب مصرية الخطيب بالجامع 
المذكور - القرويين - وهما من أوقاف الشيخ الخطيب الصالح أبي فارس 
sisal (127‏ المنجور ee‏ 
128( ص 59 
129( ص 60 وانظر الأقطار التي ارتحل إليها بالمشرق وبلاد السودان في الصحيفة السابقة. 
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عبد العزيز الورياغلي» على خطيب جامع الأندلس» وحبس أيضا مثل ذلك 
بالقرویین. وكان أيضا الشيخ سقين يدرس التفسير... ويقعد هناك غالب 
النهار لمن أراد أن يروي من كتب الحديث الستة : البخاري» ومسلم, 
وأبي داود. والترمذيء والنسائي» وابن ماجة أو غيرها مما 
أحب.(130) ١‏ 


7 - محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اليسيتثئي )897 - 16 . 
محرم عام 959 ه) : 

قال عنه المنجور : «فمنهم شيخنا الفقيه الإمام العلامة المحقق الجامع 
بين فنون النقول والعقول, الحاج الرحال الخطيب الفتي الصالح : آبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اليسيتني. 

كان رحمه الله مجتهدا في طلب العلم» يدرس أو يدرس إلى أن توفيء 
نابذا الراحة ورفاهية العیش, طارحا التكلف في لباسه وطعامه وكلامه 
وجلوسه. وشأنه كله كما هو شأن الومن. حريصا غاية على إنشاء العلم 
ونشره وتعليم ما عنده منه» وتحصيل الطلبة له لا يمنع منهم كتاباء قائلا 
بلسان حاله : 

ولم آخف عنهم ذلك العلم بالذخر 

ولذا لا طلب من الشیخ الاستاذ آبو القاسم ابن إبراهيم أن يقرأ عليه؛ 
شرح الکبری كان يمضي إليه في كبر سنه من داره بعدوة الأندلس 
إلى مسجد «عين الخيل» حیث الأستان المذكور» حرصا على 
انتفاعه(131). 


0) فهرس المنجور ص 61. 
131( فهرس المنجور ص 29. 
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8 - عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم الدكالي (962ه) : 

أخذ العلم عن كثير من الشيوخ» كابيه والهبطي والزقاق وأبي العباس 
آحمد الحباك وابن هارون وأبي محمد الونشريسيء وقد كان آبوه من شیوخ 
المدونة والرسالة من طبقة شيخ الجماعة أبي عبد الله بن غازي. 

قال عنه أحمد المنجور : وجلس للتدريس في أول شبابه سنة إحدى 
عشرة... حضرت عند هذا الشیخ دولا من رسالة الشیخ آبي محمد. وكان له 
الزية فیها على سائر Jal‏ عصره مدة طويلة بکرسییه بين الغرب والعشاء 
بجامع القرویین. وسارية الظهر ds‏ وبكرسي الخمیس والجمعة بعد صلاة 
الصبح به أيضاء وبمسجد عين الخیل بالغداة في أشهر الشتاء. وجملة من 
تهذيب البراذعي...(132) 


9 - علي بن عیسی الراشدي (961 ه) : 

كان هذا العالم یحسن علوم القرآن celal‏ ورسماء وضبطا. 

نفذ تدریس الشاطبية الكبرى الذي أنشأ تحبیسه الشیخ الفقیه الفرضي 
الصالح آبو القاسم الكوشي الدرعي لنظر الشیخ الامام آبي الحسن ابن 
هارون ولم يكن لها وقف قبله. فاقرآها وأعاد محضرا بالجلس لكثير من 
ویعض الطلية قرآناها عليه قبل ذلك الوقت... حضرت - النجور - عنده 
فیها إلى فرش الحروف بمسجد الشرفاء» حيث كان یدرس البردة یوم 
الخمیس ویوم الجمعة. 

وکان من شیوخه : آبو عبد الله بن خلف حيث جمم عليه القرآن العزیز 
بالقراءات السيع, وأجازه فيه وف غبرد» 1535 على أساتذة عصره أيضاء 


132( فهرس المنجور ص 156- 
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آجمد الحاج التلمسانيء وعلى أبي الحسن ابن هارون, وآبي محمد 
الونشريسي, وعلی آبي محمد عبد الرحمن سقین» وحضر في الدونه مدة عند 
آبي محمد عبد الرحمن بن |براهیم» وأصلي ابن الحاجب. وفرعيه» وغیرهما 
عند آبي عبد الله اليسيتني... توفي في آخر سنة إحدى وستين آوائل التي 
بعدها عن سن عالية ينيف على السبعین.(133) ۱ 


0 - محمد بن مجبر المساري (983 ه) : 

يعد ابن مجبر من الفقهاء النحويين العروضيين المتفننين» كان متقنا 
علوم القرآن. كحرز الأماني والدرر اللوامع» ومورد الظمان مع ذیله. حفظا 
وفهما مع البحث والامعان. 

له في تحقیق Gall‏ ابن مالك. وتحقیق شرحها : القدم الراسخ. Sally‏ 
الطولی. قل من يتقن الرادي. ضبطا لألفاظه» وشواهده» وحلا لمغلقهء 
r bS‏ 

قال عنه النجور : ختمت عليه القرآن العزيز بالقراءات السبع» وحضرت 
عليه الألفية بمسجد الصوافین, يقتصر فيها على حك اللفظء وربما يبحث على 
الكودي, أو یعترضه, وقرأت عليه جملة وافرة من الخزرجية ومن الشاطبية 
الكبرى بلفظي إلى سورة الانعام. كنت أقرأها عليه بين المغرب والعشاء, 
بجامع القرويين ينقل عليها من الجعبري. )134( 

تلکم كانت بعض الشخصیات اللامعة في العلوم في العهد الوطاسي. والتي 
كان للوقف الأثر البارز في تنشیطها ون فعالیتهاء ولم يكن عهد الوطاسیین 
پقتصر على تنشيط العرفة بواسطة الجوامع والکراسي العلمية المبثوثة فيهاء 
وف مدارس بني مرين فحسب. بل تجاوز ذلك إلى الاسهام في تأسیس 
بعض المدارس العلمية. حیث آسسوا مدرسة عجيستة. وهذا ما يشير إليه 


E e . 


33( انظر ۳9 السالف أعلاه ص 68. 
134( انظر فهرس النجور ص 63 64 
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الدكتور عبد الهادي التازي في كتابه جامع القرويين(135) حیث 
قال : ۱ 

«وبعد مرین» حاول بنو وطاس أن يسهموا بعمل ما في هذا الباب» 
الجيسة(136) شمالي القرویین «وآن جامم باب الجيسة مؤسسة مرينية كما 
واحد مع السجد. ومما یزیدنا اعتقادا في أن الدرسة قديمة : أنه ورد ذکرها 
الیه».(137) 

أما عن دور الوقف في الحياة الثقافية بالنسبة لهذه المدرسة. فنجد 
مختلف العقارات التي وقفت عليها في الحوالة الجديدة لأحباس فا س(138) 
كما یی : 

- جمیع عرصة ابن الصغير الكائنة بأعلى زقاق الرمان» وتجاور ine‏ 
اصليتن يما اشتملت عليه من المرافق. 

وقد نازع أخاه الفتوح على السلطة. فاستولى على عدوة القرویین. بينما أخوه كان بعدوة 

الأندلسء فافترق أمر فاس وأعمالها بافتراقهماء وقامت الحرب بينهماء وبنى الفتوح قصبة 

منيعة بالكدان» وبنى عجيسة أيضا قصبة مثلها برأس عقبة السعتر من عدوة القرويين. 

وكثرت العداوة بينهماء فكانا لا يفترقان عن القتال ليلا ونهاراء وعظم الخوف بالمغربء وكثر 

الهرج. وغلت الأسعازء واشتدت الجاعة, وظهرت لمتونة على أطراف البلاد يملوكها... وليس 

فاقتحم عليه عدوة القرويين ليلاء فقتله» واستولى على العدوتين معاء فأمر بتغيير إسم الباب 


وأربغمائة ه انظر الاستقصا ج 1 ص 222. 


137( انظر هامش رقم 30 من GUS‏ جامع القرويين ج 2 ص 364 للدكتور التازي. 
138( رقم الميكروفيلم 157 ورقم النسخة الخطية منها 45 في صحیفتی 82 - 83. 
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- وجمیع العصرة الجديدة المخرجة من العرصة المذكورة. 

- وجمیع کوش الجیص المتصلة بالعصرة الذکورة الخرجه من 
اه 

- وجمی الزريبة التصلة بالکوشة قبلهاء وبها مطمورتان da AU‏ 
الطاهر بن علال بناني. 

- وجمیع العصرة الجديدة الجاورة للمعصرة الأرلى آعلاه. 

وت طرق من عر این ال 

Sala,‏ مره این القن قدوها:: 58 راغا lg Rag‏ شر ضا عن ينين 
الداخل الجاورة لضریح سيدي العجالی. ولعرصة الشلیح» ولعرصة ابن 
الصغير من الجهات الثلاث : استأجرها الحاج آحمد بن سيدي محمد 
صفيرة لعشرین عاما ب : 50 مثقالا من عام 1309ه- dia‏ ولعل فیما سفته 
في هذا الفصل ما يدل دلالة صريحة على ما كان للوقف من أثر في الحياة 
الثقافية في عهد الدولة الوطاسية. مما يجعلنا ننتقل إلى الحديث عن دور 
الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة السعدية في الفصل التالي : 
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الفصل السابع 


دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة السعدية 
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الفصل السابع 
دور الوقف 3 الحداة الثقافية ٤‏ عهد الدولة السعدية 
الواقع أن الحياة الثقافية بالغرب في عهد الدولة السعدية. ازدهرت أيما 
ازدهارء وكان ذلك یرجم إلى عدة عوامل. اهمها : الأوقاف المخضضة للعلفاء 
التذين رتوو poe tala‏ ل الذارس: ارق سا ال 
للكتب العلمية, التي تشحن بها الخزانات والکتبات التي يستفيد منها طلبة 
العلم... ١ ١‏ 
ومن الثابت تاريخيا : أنه في عهد هذه الدولة قد وجدت عدة شخصيات 
مرموقة في علمي المعقول والنقول كانت نجوما لامعة في سماء العلم. عرفت 
برصيدها Gall‏ الغزیر. أستطاعت أن تؤدي رسالتها العلمية للخاص 
والعام هن التاين» وقد نها عل اة فده الوساله :عا خض لها من 
مستفاد الأوقافء إلى جانب ما كان لها من حوافز أخرى عقدية وغيرهاء 
جعلتها تستمر في نشر العرفة» ابتغاه وجه الله تعالی. وامتثالا لأوامره 
خان وان 


ومن بين هذه الشخصيات 


1 - أبو العياس أحمد بن على المنجور (ت 995 هم : 
فقد قرظ هذا العالم : أبى سالم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى 
الكلالي بقوله فيه :(139) «...رئيس المحققين في وقته» وآخر الصنفین : الفقيه 


لدعي استحقاق الفتوى E‏ 1 حرف له موجود بقسم الوثائق 
بالخزانة العامة بالرباط. 
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حوالة 973 مأخوذة من «حواويل قدام» وفي الحوالة ما هو بخط سيدي عبد الواحد الونشريسي 
وتبتدى saad‏ مدارس القرويين ثم تذكر بعض المساجد القديمة... 


الشارك العقولي الاصولي الامام العلامة آبو العباس سيدي آحمد بن علي 
النجور الفاسي رحمه الله تعالی, قرأ أحباسه شتوة ذلك العام» وکان 
آصحابه يأتون به بين آیدیهم» أحد الآخذین بيده الداخل تحت منکبه الفقیه 
النجیب الأريب : صهره آبو الحسن سيدي علي بولعراب والآخر الذي كان 
یقابله, لم أتحققه الآنء وکان رحمه الله يقرأ التفسبر على الكرسي الکائن 
عن يسار الداخل من الباب المقابل لباب القراقين من جامع القرويين - 
شرفها الله بدوام ذكره - وهي الباب القريبة للمنار...» وإلى جانب كرسي 
التفسير الذي يشغله» فإنه كان يقرأ أيضا صبيحة يوم الخميس ويوم 
الجمعة قصيد ابن زكري في التوحيد على الكرسي الكائن عن يمين الطالع 
للمستودع الكائن عن يمين الداخل من باب الحفاة بجامع القرویین. 

إلى جانب ذلك : كان له كرسي في الحدیث, فقد كان يقرا صحيح مسلم 
على الكرسي القريب من باب الکتبیین من الجامع المذكورء وذلك بين 
العشائين. 

كما كان له كرسي في الفقه, فقد كان يقرأ عليه - بعد صلاة الظهر 
أسفل السبع الكائن عن يسار الداخل من مسجد الجنائز للجامع المذكور - 
مختصر ابن الحاجبء كما كان يقرأ عليه صغرى الشيخ السنوسي. 

کون ركه Ll acl‏ ان ماش :ني Sell‏ الا كام خم 
وتسعين وتسعمائة ودفن رحمه الله خارج باب الفتوح تحت روضة سيدي 


رضوان.(140) 


2 - آبو العباس أحمد بن علي الزموري )1001 هم : 
فقد GIS‏ هذا العالم من العلماء اللرموقن ف عهده, وکانت له عدة كراسي, 
من Yin‏ : كرسي التفسير بجامع الاندلس. فقد كان يقرأ فيه غداة الصباح. 


140( انظر الصدر السابق آعلاه ص 16. 
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يقع هذا الكرسي عن يمين الداخل من الباب المقابلة لمدرسة الوادي» وعن 
يسار الداخل من الياب المقايلة للمدرسة الصغرى هناك... وكان التفسير 
الذي یقرآه هو تفسير الإمام الفخرء لكون الحبس علیه.(141) 

كما كان له كرسي بجامع القرويين يقع خلف ظهر الصومعة إلا أنه ولاه 
لتلميذه علي بن عبد الرحمن السلاسيء كما كان بيده كرسي المرادي 
بمدرسة العطارين بعد صلاة العصر. 

وقد بقي يودي رسالته إلى أن وافاه أجله رحمه الله عام (1001ه) فدفن 
بروضة سيدي الخياط بحومة الدوم بفاس. 

يحكي عنه أنه كان بينه وبين سيدي عبد الواحد الحميدي منافسة 
دنيوية كبيرة حتى أن القاضي الحميدي تنفس الصعداء لخبر موته. 


gui - 3‏ محمد عبد الواحد الحميدي (1003 ه) : 

كان الحميدي عالما من الأعلام مشاركا في كل الفنون والعلوم. 

فقد قرأ التفسير في فصل الشتاء على الكرسي عن يمين الخارج من 
الباب المقابلة لوجه الخارج بانحراف يسير لدرب ابن حيون. 

وبعد التفسير يقرأ رسالة ابن أبي زيدء وحكم ابن عطاء الله. 

كما كان انشا تهذیب البراذعي للمدونة بقبة الدرسة الصباحية قبل 
صلاة الظهر: وكان يقرا أيضا - مختصر خليل إلى ثذاء العصر أى صلاتها... 
وكان قاری مجلسيه في المدونة والمختصى : الشيخ آبو زيد عبد الرحمن بن 
أحمد بن عثمان الكناسي. وكان يقرأ بعد الفراغ من المختصر : مغني ابن 
هشام في آخر عمره. وهكذا استمر طوال حياته في نشر العلم إلى أن توفي 
رحمه الله عشية يوم السبت بعد العصر 18 ربيع الثاني عام 1003ه ودفن 
من الغد يعد صلاة الظهر بروضة سيدي أبي زيد الهزميري خارج باب 


1) انظر المصدر أعلاه ص 17. 
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مصمودة وقد حضر جنازته خلق كثير, وعلى رأسهم : السلطان امحمد 
السعدي. ووقف على ond‏ حتى فرغ من دفنه.(142) 


4 - أبو القاسم ابن سودة المري : (1004 هم : 

وقد كان ابن سودة هذا من بين العلماء الذين توزعوا الكراسي التي كانت 
للفقيه أحمد المنجور بعد وفاته : 

آما العلماء الذين توزعوا هذه الكراسي» فهم : 

1 - القاضي عبد الواحد الحميدي (ت 1003 ه). 

2 - أبى القاسم ابن سودة المري (ت 1004 ه). 

3 - آبو القاسم ابن أبى النعيم (ت 1032 ه). 

4 - أبو زكرياء يحيى 3 محمد السراج (ت 1007 ه). 

وقد قال الدكتور التازي عن هذا التوزيع ما يلي.(143) 

«... فقد علمنا أنه - بعد أن وصلت آخبار وفاة المنجور إلى العاصمة 
مراكش - وزع المنصور السعدي ماله - للمنجور - بين أبي النعيم وابن 
سودة, وكانا آنذاك في زيارة العاهل» وقد صادف الحال أن وزع ولي العهد 
بفاس (ما) للمنجور بين السراج والحميدي. 

فلما عاد الأولان» تم الإتفاق على تسوية بين الأربعة بإشراف الأمير 
المأمون : تمسك السراج بحصه من كراسي المنجورء إرضاء لولي العهد. 
وأعطيت الحصة الباقية لابن سودة. إرضاء للعاهل... وتمت ترضية ابن 
أبي النعيم بإعطائه كرسي السراج في مستودع باب الحفاة» وترضية 
الحميدي باعطاثه الكرسي الذي کان یقصده خواص الطلبة والفقهاء. حیث 
اعتادوا سماع الدروس المطرزة بالنكت والغرائب والبحوث...». 
2 اتر حبه لطایت» وعطفة اريم رماع کته زیاج ومختلف الشخصيات العالمة التي كانت 


تحضر دروسه في الصدر السایق آعلاه ص : 19 20 21. 
3 في کتاب جامع القرویین ج 2 ص 380 
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کا اکر Sa‏ سحي كرون اریت 
وكرسي القاضي. 

وعته قال الدکتور التازي : والسواقم آن هذا الکرسي یهد من الوجهة 
المادية آیضا من أثرى الكراسي العلمية. وآغناها بالقرویین» ولذلك كان 
معروفا cul‏ الناس بكرسي القاضي. وقد نعت في الحوالة السليمانية بأنه 
کا ...۰ 

وقد وجدت من آحباسه اثنتا عشرة حانوتا بالقيسارية والعطارین 
وتسعة بالسبطریین» وتسعة بعين cyte‏ وأربعة بالسقاطین وسبعة 
بالصفاحین. وأحد عشر عقارا إلى ثمان وثلاثين Gk‏ موزعة في آهم جهات 
المدينة يكون الجموع Laud‏ وأربعين عتبة» وهو قد يقرب من الثمانين 
والسبعين الوقوفة على كرسي الورياکلي. كما تقدم.(144) 


gui - 5‏ زكرياء بحبی بن محمد السراج (1007 ه) : 

كاذ ناج رای Ut‏ مات Ss, gail‏ رموه ركان یف 
بعد تفريق مجلس تفسيره مختصر الشيخ (خليل) قرب باب المقدورة, 
مسندا ظهره إل حائط القبلة من ناحية الخزانة. وکان قارته يها الفقیه عبد 
الرحمن بن عثمان المكناسي. 

ومن عادته : أنه لا يجلس للإقراء هناك إلا بمفاتيح المقصورة بيده. 

ومن غاد تة وي الله حدق فصن الا ا في شن راتخم 
حيث ذكرء يمشي لمدرسة العطارين يقرىء هناك المدونة على الكرسي المقابل 
دكا الس يكل ala‏ ناذا مره نرم إل اللتصورة :كن فس IN‏ مور 
الحلفاويين يقرىء هناك مدونة أخرى له عليها حبس... ولا توفي القاضي 
الحميدي» تولى هو الخطابة في الأعياد بالسلطان (أحمد المنصور السعدي) 


144( جامع القرويين © 2 ص 380. 
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حوالة 987 زمام منها بآكرية أحباس جامع القرويين شرفها الله 
وما انضاف إليها من أحباس المساجد والدارس والزوايا... 


إلا أنه لما قرب أجله وضعف بدنه. مات ولده محمد. فاعترضه ذهول في 
عقله. حتی كان SL‏ للخطبة ولا يجد ما يقول» وكذا في إقراته آخر الحال 
مع أنه رحمه الله له خطب متعددة أنشأها من عندياته لنفسه» وكان يحفظ 
مختصر الشیخ» وسائر تقاييده لا يحتاج فيها إلى نظر.(145) ثم بعد ذلك 
توفي رحمه الله في التاريخ المشار إليه أعلاه. 


6 - أبو عبد الله محمد القصار (ت 1012 هم : 

ما إن توفي السراج حتى عين المنصور السعدي مكانه الفقيه آبا عبد الله 
محمد بن قاسم بن علي القصار القيسي الغرناطي الفاسي. وكان يومكذ 
بمراکش, فقد كتب له الفتوی» وجميع أحباسه. 

إن الفقيه القصار كان متبحرا في جميع العلوم معقولها ومنقولهاء وكانت 
له معوفه بالتارنع::وانساب pall‏ :يقن SEAN‏ غما کر من لفتوی: 
واخنه آحباس السراج. GL‏ تولی كرسي التفسير الذي كان للزموري بجامع 
الأندلس» كما تولی كرسي الرادی الذي كان للزموري آیضا بمدرسة 
العطارین. 

قال عنه الحبي في خلاصة الأثر : 

ob‏ سوق العقول كان کاسدا في فاسء فنفق في زمن القصار ما كان 
کاسدا من سوق الأصلين والنطق والبیان. وسائر العلوم».146) 

إن القصار نا آحله النصور السعدي محل السراج. انتقل إلى فاس, 
فجاء‌ها وهو یتزامن مع الفیل الداخل لهاء وذلك في يوم الإثنين 16 رمضان 


5) تنبیه الصغیر من الولدان على ما وقع في مسألة الهارب مع الهاربة من الهذیان لدعي 
استحقاق الفتوی آجلیان. لأبي سالم الگلالي.. الفصلة الخاصة بهذا في مخطوط رقم 571 حرف 
ك بقسم الوثاتق بالخزانة العامة بالرباط. وانظر مزید بیان عن السراج هناك في ض 20 - 21. 

146( انظر رسالة «تنبیه الصغير من الولدان... الكلالي الآنفة Sill‏ وکذا الاستقضا ج 6 ص 14 
و ج5 ص 145 وروضة الاس للمقري ص 316 
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عن عام 7ه وقد خطب يوم الجمعة Boll‏ 20 رمضان على مذير 
لوو خطهها عفنا إن وفات ae‏ الله: 


7 - محمد الشريف المريني التلمساني (ت 1018 ه) : 

كان التلمسانی من بین العلماء الذین آثروا الکراسي العلمية فى هنه 
الفترة. ١‏ 

فقد كان يقرىء رسالة الشيخ بن آبي زيد القيرواني فوق الكرسي 
الكائن بظهر الخصة من جامع القرويين بعد صلاة الصبح كل یوم» ومن 
الطلبة الذين كانوا يلازمون مجلسه - حسبما في رسالة الک لالي المشار 
إليها أعلاه : 

- الفقيه آبو الحاج سيدي يوسف بن محمد الشريف الزروالي. 

- الفقيه آبو علي سيدي الحسن بن مهدي الزياتي. وكان مأواه حينئذ 
بمدرسة الحلفاويين. 

- الفقیه آبو عبد الله سيدي محمد البطيوی مخشان الشفشاوني. 

- والفقیه آبو عبد الله سيدي محمد البطيوي مع جماعة غیرهم ممن لا 
معرفة لنا cage‏ وکانوا یسکنون بمدرسة الحلفاویین. 

- والفقیه آبو عبد الله محمد الشریف الجمالي القصري الستوطن 
aes‏ العا ريو وكان )فاق یه مى عفاد ملا ما Sic cat‏ 
المحقق gsi)‏ القاسم الفيلالي). 

- والفقيه المشارك سيدي أحمد الفركلي» وجماعة من الطلبة المعتبرين 
من اهل فاس, ومن جملة الطلبة الحاضرین : الطالب سيدي عبد العزیز 
الزمراني. 

وکان إذا فرغ من الرسالة. ینزل للأرض يقرأ : صغری الشیخ 
السنوسي, By‏ بعض الأوقات كان يقرأ آلفية ابن مالك. ملتزما بسيدي 
الكودي». 
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حوالة 981 فیها تقاييد الأكرية التي بجانب جامع القرویین شرفها الله وما انضاف إليها من آحباس 
الساجد والدارس والزوایا وکانت تحت إشراف الناظر الأجل محمد بن عبد الحمید العسكري 


«وفي بعض الأوقات يقرأ كبرى الشيخ السنوسيء كل ذلك على اختلاف 
أغراض الطالبين للشيخ المذكور فيما يتبرع بقراءته بعد الفراغ من 
حبسه.(147) 

اكان ere‏ مده الق Rm‏ تفن ری eee et‏ 
بفاس» فإنه كان له دور في نشرها وتنميتها بالجنوب» سواء بمراكش أو 
بسوس. 


أولا : أما بالنسية لمراكش : 


فقد ابتنت أم المنصور السعدي : مسعودة الوزكيتية : جامعا عظيما 
بياب دكالة بمراکش. وأكثرت عليه من الأوقاف والجرایات وخزائن الكتب 
وكراسي أنواع العلوم. 


: هذا الجامع يحدثنا الفقيه المقري التلمساني بقوله‎ Gey 

«وقد صلیت فيه الجمعة مرارا ورأيت جماعة آعلام يدرسون به أنواع . 
العلوم... ثم قال عن آم المنصور: ...بانيته في وثيقة التحبيس «...فحيست 
لوجه الله العظیم. ورجاء ثوابه الجسیم. والنعيم القیم. جميع 70 حانوتا 
غیر نصف حانوت الواجبة لها ىق نصفها من القيسارية الشتركة بینها وبین 
مساکن الارستان الخترعة لها على وادي تسلطانت القریب من أرحاء آولاد 
الأمين محمد بن قاسم القسطليء وآولاد التاجر عبد الله التنجار فيء الشتمل 
على آربع مدارات. مع جميع داره المبنية له. وجميع العين الكبرى التي 
تملكتها من ورثة أحمد بن ربوح الكائنة بالمخالص eth‏ باب تاغزوت مع 
جمیم آرضها وجنانها ومائهاء ها عدا الحظ الواجپ لاولاد doll‏ الصالح 
السید آبي عمر والقسطلي بجمیع منافع ذلك كله وحقوقه : الداخلية فیه, 
الا dic‏ وما عد» وما نسب الیه. جعلته حبسا مؤبداء ووقفا مخلداء 


7) رسالة تنبيه الصغير من الولدان ص 16. 
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يحاز بما تحاز به الأوقاف» ويحترم بحرمتهاء إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء على جامعها الأعظم السعيد المخترع لها الجديد بين حومتي باب 
الرخاء وباب دكالة من حضرتهم المراكشية الذي هو لكريم جنابها منسوب. 
ولعظيم أجرها مجلوب أحيت به ذلك المكان الیت. وألهمها الله قوله : «وما 
رميت إذ رميت» تأنقت في بنائه. وبلغت GUN‏ الممكنة في انشائه» وأمدته 
بعين الماء لأسباغ الطهور وإرواء الظماء فجاء محكم الانشاء وأغنى عن الدلى 
والرشاء فما أعظم (منة) منت بهاء وأجل قدر هبتها في مواهبهاء فالله سبحانه 
مجازيها عن كل كبد رطبة سقتهاء ومشقة صعبة وقتهاء بكل صعبة أجرا 
يقود منها إلى أفضل ألف. ويضاعفه إلى مائة ألف ضعف. وتصبر الأوقاف 
المذكورة بصرف خراجها ومستفادها في مصالح الجامع المذكور من مرتب 
آئمته وفقهائه وقرائه. ومؤذنيه» القيمين بسائر وظائفه, وإجراء مائه, 
وإكمال بنائه قالت ذلك وأشهدت به على نفسهاء حسبما وضعت به خاتمها 
المتضمن اسمها في أواسط شهر الله الحرم من عام خمسة وتسعين 
وتسعمائة.(148) 


ثانيا : وأما بالنسية لسوس : 

فقد عرفت نجوما لوامع في الفکر والثقافة. كانت هذه النجوم تغذی من 
قبل الأوقاف. ومن بين اللامعین في سماء المعرفة ببلدة تارودانت (لمحمدية) 
وحدها : ۱ 

1 - متصور بن محمد المومني )1000 ه / 1592 م) : 

فقد قرأ هذا العالم بسوس ومراكش وفاس من قبل أن يستقر بالمحمدية 
مدرسا للعلوم العقلية. خاصة من منطق وبلاغة وأصول وکلام. (149) 
148( انظر نص ديباجة وثيقة تحبيسها في روضة الآس العاطرة الانفاس في ذكر من لقيته من اعلام 

od neal‏ مراك وفاش لابي العباس امت اللنری صن 69 66 الطيفة Zit‏ بالرباط 

(1383ه / 1964( 


شوال 1398 / شتنير 1978 
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حوالة 998 قوائم لغابات الزيتون التابعة لأوقاف القرویین. 
يلاحظ استعمال الأرقام الغبارية في الجدول أسفل الوثيقة 


2 — سعيد بن علي الهو زالي رت 1001 ه / 1592 م) : 

فقد : «ولي قضاء الجماعة بالمحمدية نيفا وثلاثين سنة قضاها في 
تدريس العلوم الشرعية واللغوية والحدب على الطلبةء إذ كان المتصرف في 
أوقاف التعليم الغنية بهذه المدينة. 

وقد ذهب الدكتور محمد حجي إلى أن الهوزاليين كانوا يمثلون إحدى 
الأسر العلمية بالمحمدية لهذا العهد. مثلما كان يمثلها في فاس آل الزقاق وآل 
القاضيء وآل ابن إبراهيم المشنزائيون؛ منهم : 

أ - محمد بن علي الهوزالي (ت 1012 / 1604) : الأديب المعروف بالتابغة 
شارح ديوان المتنبي» فهو إلى ذلك الأدب الجم. فقيه مشارك. ولي قبل أن 
ينتقل إلى بلاط أحمد النصور في مراكش : القضاء ببعض المناطق السوسية. 
وأسندت إليه الفتوى والتدريس بحاضرة الحمدية. حيث كان يمزج الفقه بل 
دروس الفقه بالأدب والتاريخ. 

ب - أحمد بن مسعود الهوزالي (ت 1030 / 1621). 

ج - بلقاسم بن أحمد الهوزالي (ت 1048 / 1639). 


د - منصور الهوزالي (ت 1074 / 1663). 


3 - محمد بن أحمد ابن الوقاد (ت 1001 / 92 - 1593) : 

«... لم تقتصر دروس ابن الوقاد على ما كان السوسيون يتعاطونه عادة 
من قراءات وفقه. وقواعد LAW‏ وإنما شملت التفسير والحديث والأدب 
أيضاء وهو آول من قرأ الجامع الصحيح للبخاري بتارودانت قراءة ضبط 
وإتقان وخطب فيها ببراعة اللسان. وأول من أحيى ليلة المولد باجتماع 
الناس في منزله. وقراءة قصائد مدحه کل (150) 


0) المرجع آعلاه ونفس الجزء ص 412 413. 
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4 - عبد الرحمن ابن الوقاد رت 1057 / 1547) : 

وخلفه في الخطابة والإمامة والتدريس بالجامع الكبيرء وكان مثله فصاحة 
تعیبر». وجودة إلقاء. وسعة أفق. 

وعاش عبد الرحمن بين أظهر سكان المحمدية مدة أطول من مدة آبیه, 
فأتم مهمة تهذيب الأذواق» وتطويع الألسنة على التعبير العربي المسلم 
دون لكنة ولا توقفء وأمسى شيخ المحدثين في القطر السوسي کله. 


5 - عبد الرحمن بن محمد التمنارتي (ت حوالي 1060 / 1650) : 

جاء إلى تارودانت عام 991 / 1583 وهو ما يزال طقلا ذا ذؤابة» 
فلازمها سائر أيام حياته طالياء ثم عالما مدرساء وقاضيا مفتياء 
ومؤلفا لامعا. 

وإليه يرجع الفضل في تدوين أخبار الحياة العلمية بالمحمدية وسوس 
عموماء خلال القرن الهجري الحادي عشرء من بين مؤلفاته : 


الفوائد الجمة. في إسناد علوم الأمة.(151) 

لقد كان الوقف يساعد على تنمية الثقافة ويشجعها عن طريق الكتب 
التي توقف من الحسنین. وقد كانت ظاهرة وقف الكتب ظاهرة صحية في 
هذه الفترة. كما كانت في الفترات التى قبلها. 

ونتيجة لذلك. نلاحظ وشو E‏ عامة أنشكت وشحنت بآلاف 
الخطوطات. بغية مساعدة طالب العلم» وتیسیر وسائل العرفة له» حتی 
یتمکن من دراسة العلوم» ومن بين هذه الکتبات. بناء على ما آورده الدکتور 
محمد حجي:(152) 


aa tl (151‏ ونفس الجزء adel‏ ص 406 
2) في US‏ الحركة الفكرية في age‏ السعديين ج 1 ص 185 
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وقف أبو فارس هذا الجزء من کتاب الفتوحات اللكية للامام محي الدین ابن العربي 
وهو یوجد بمكتبة الجامع الكبير بمكناس تحت عدد 7 


1 - مكتبة ابن يوسف بمراكش : 

فقد أسس هذه المكتبة السلطان عبد الله الغالب السعدي حوالي 965ه / 
8م عندما جدد المدرسة الکبری المتصلة بجامع علي بن يوسف المرابطي» 
وفضلا عن الكنب التي 'أوققها الغالت علی هذه المكتية ظل الزلفون panty‏ 
من العلماء وذوي اسان يتنافسون في وقف الكتب عليها. 


ومن افلاحظ : أن المكتبة العامة بمراکش ما تزال تحتفظ حتی الیوم 
بیعض الکتب الموقوفة على مكتبة ابن يوسف في العصر السعدي مثل 
الخطوطات. أرقام : 385 — 464 - 499. 


2 - مكتبة جامع الشرفاء بمراکش : 

وهذه المكتبة هي أخت المكتبة السابقة أسسها في نفس التاريخ عبد الله 
الغالب وأوقف عليها من نفائس الكتب أكثرء وظل الأمراء السعدیون. 
والمحسنون من العلماء والأثریاء» يوقفون عليها من آمهات الكتب ما جعلها 
في الجنوب قرينة مكتبة القرويين في الشمال» ومن هذه المكتبة كان أكثر 
استفادة أحمد بابا السوداني لتأليف كتبه الشهيرة في التراجم. 

ويلاحظ أيضا أن من كتب جامع الشرفاء اليوم في المكتبة العامة بمراكش 
المخطوطين رقمى : 26 و153(.139) 


3 - مكتبة الحرم العباسي بمراكش : 

اسفن الكفة امبر انق قفاري عبن الله الزات ون احتف اتون Si‏ 
dhs‏ الجامع الكبير الذي شيده بجوار ضريح أبي العباس السبتي» وقد عبر 
أحمد المقري عن كثرة الكتب التي أوقفها آبو فارس على هذه المكتبة بقوله : 


153( انظر هامش رقم 11 من المرجع آعلاه ونفس الجزء ونفس الصحيفة. 
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«وحبس عليها خزائن من الكتب العتيقة, فكأنه جمع فيها ما يملأ مكتبات 
عديدة». 


وإسبانيا وأن من بين مخطوطاتها الباقية اليوم في المكتبة العامة بمكناس 
أرقام : 7 - 22 - 224 - 358 وفي الأسكوريال رقم 154).1840( 


4 - مكتبة جامع الحرة بمراکش : 

فقد أسست هذه المكتبة : الحرة مسعودة الوزكيتية أم السلطان آحمد 
المنصور السعدي. وذلك حوالي عام 995 / 1587 بنتها في قبلة الجامع الذي 
شيدته Gly‏ دکالة. وآوقفت علیها جملة وافرة من الكتب العلمیة. وتنافس في 
إهداء الکتب العلمية إلى هذه الكتبة کل من : 

آحمد المنصورء وآبنائه. وأحفاده. وجملة من العلماء» والعتنین» ومن 
الخطوطات الباقية من هذه المكتبة الیوم في المكتبة العامة بمراکش 
الخطوطات التي تحمل آرقام : 64 - 112 - 155(.136) 


5 - مكتبة الجامع الكبير بالحمدية : 

انها من تأسيس امحمد الهدي الشیخ حوالي عام 935 / 1528 عندما 
cls soe‏ مدينة تارودانت وتوالت العناية. بهذه المكتبة من لدن ملوك 
السعدیین والعلماء السوسیین والتلمسانیین والاندلسیین الذین استوطنوا 
هذه المدينة. 

ومن مخطوطات هذه المكتبة الباقية إلى اليوم : مخطوط المكتبة العامة 
بمكناس رقم : 409 وهو من تحبيس زيدان بن أحمد المنصور.(156) 
4) المرجع أعلاه ونفس الجزء ونفس ص هامش 13. 


5 ) المرجع أعلاه ونفس الجزء ونفس ص هامش 14. 
6) المرجع أعلاه ص 186 هامش 15. 
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وهو بمكتبة الجامع الأعظم بمكناس تحت عدد 395 


6 - مكتبة المسجد الأعظم بمكناس : 

أحيى السعديون هذه المكتبة القديمة. وأوقفوا عليها العديد من الكتب» 
وازدادت عنايتهم بها عندما عين الأمير العالم زيدان بن أحمد المنصور واليا 
علی مکناس. 

ومن مخطوطاتها الباقية إلى اليوم في المكتبة العامة بمكناس مخطوط 


رقم : 395 وهو من تحبيس الأمير زيدان.(157) 


7 - مكتبة دار العدة في فجيج : 

أسس هذه المكتبة في مطلع القرن العاشر ه / 16م الشيخ عبد الجبار 
بن أحمد العزوزي الفجيجي وأوقف عليها هو وأولاده العلماء كتبا كثيرة من 
ضمنها : تآليفهم في التفسیر. والفقه. والأدب. 

«حبس على من ينتفع به من الذرية وغيرهم بالنظر فیهاء والانتساخ 
منها إن كان Sal‏ لذلك» ثم ترد بعد ذلك لمحلها... معقب موّبد».(158) 


ه - مكتبة الجامع الاعظم بآسفي : 

حاول السعدیون أن یعیدوا إلى آسفي الحررة حیاتها الثقافية الأوی. 
فجددوا جامعها الکبیر. ومدرستهاء ومکتبتها القديمة» وشارك الجمهور في 
إغناء مكتبة الجامع الاعظم التي لم تستجلب القراء الا بعد مضي فترة غير 
قصيرة. 1 

ومن مخطوطات هذه المكتبة الباقية اليوم في آسفي : جزء من مشارق 
الأنوار للقاضي عياض من تحبيس القائد عبد الله عام 1003 / 1594م.(159) 


7) المرجع آعلاه ونفس الجزء ص هامش 16. 
8) المرجع آعلاه ونفس الجزء ص 187. 
9) المرجع أعلاه ونفس الجزء ص 186 وهامش 18. 
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9 - مكتبة الجامع الكبير بالدلاء : 

بنيت هذه المكتبة ضمن الجامع الكبير الذي أسسه الشيخ أبى بكر بن 
محمد الدلائي آواخر القرن 10 بزاوية الدلاء القديمة. وازداد عدد الكتب التي 
آغناها به أبناء الشيخ وأحفاده العلماء والأمراءء حتى أمست تعد بالالاف؛ 
وشبهها بعض المؤرخين بمكتبة الخليفة الأموي الحكم المستنصر في 
قرطية.(160) 


dist! - 10‏ اللکدة بمراكش : 

وهي مكتبة خاصة بالمنصور الذهبي. 

وتعد هذه المكتبة أم المكتبات الخاصة في هذا العصرء وأهمها على الإطلاق 
حوت من نفائس مولفات القدماء والحدثین ما لم تحوه كت آخری من 
قبل في هذا البلد. وآهدی إليها مأت الوّلفین کتبهم من الغرب والشرق إلى ما 
حمل اوا لحسابها طوال يدو oh‏ وف 

وبلغت المكتبة السعدية ذروة مجدها مع أحمد المنصور الذي رتب لها في 
قصره : خطاطين ماهرين للنساختة. وفنانين للتجليدء والتزويق وآخذوا 
يكتبون بدل الداد. بمحلول الذهب والعنبر السقي بماء الورد» وينشفون 
بمسحوق الذهبء بدل التراب» فضلا عن الوراقين المشارقة الذين لم يفتروا 
عن إمداده بما ينتجون في القاهرة واصطمبول والحرمين الشريفين. 

وزاد الدكتور حجی قائلا : «إننا نعتقد جازمينء أن الثلاثة آلالاف من 
الأسفار التي آلت إلى الأسكوريال ليست كل المكتبة الملكية السعديةء ولا 
تقال ختی gal‏ ماکان lid‏ 20 

تلكم كانت أهم المكتبات العامة الوقفية في عهد الدولة السعدية - بغض 
النظر عن المكتبة الخاصة بأحمد المنصور السعدي - والتی قامت بدور 
فعال في تنشيط الثقافة, وتنمیتها. ۱ 


0) المرجع آعلاه ونفس الجزء ص 187. 
161( الرجع آعلاه ونفس الجزء ص 190. 
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حوالة 1025 تتضمن Sue‏ زمامات فیها ما یتعلق آیضا بالأكرية الراجعة للقرویین 
وما أضيف إليها من الدارس والساجد والزوایا 


وال جانب هذه المكتيات توجد مکتبات خاصة تزيد على 100 مکتبة. 
وهي لبعض الخواص في العهد السعدي. 

وإنه بتأملنا في دور الوقف في الحياة الثقافية في هذا العهد. نجده قد 
شجع العلم والعلماءء وساعد الطلبة على الحصول على نسبة كييرة من 
العلوم. مما جعل المغرب يصبح قبلة إشعاع فكري ومعرفيء يقصده كثير من 
طلاب المعارف. 

وهكذا نکون - من خلال الباب الد لتمهيدي - قد أ عطینا نظرة مكثفة عن 
دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في عهد ما قبل الدولة العلوية, 
لنتخلص بعد ذلك إلى الكلام على موضوع دور الوقف في الحياة الثقافية 
بالمغرب في عهد الدولة العلوية الشريفة. 

وحتى نوف هذا الموضوع حقه من البحث والدراسة. لابد لنا من معالجته 
في إطار أربعة أعصرء وهو ما يجعلنا نتناوله في أربعة أبواب : 


الباب الأول : دور الوقف ی الحياة الثقافية بالفرب قل العصر 


العلوي الأول. 

الباب الثاني : دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في العصر 
العلوي الثاني. 

الباب الثالث : دور الوقف ف الحياة الثقافية بالمغرب قي العصر 
العلوي الثالث. 

الباب الرابع : دور الوقف ف الحياة الثقافية بالمغرب في العصر 
العلوي الرابع. 
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الساب الأول 


دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في العصر العلوي الأول 


1050 — 1171 شب / 1640 — 1757 م 
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الباب الأول 


دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في العصر العلوي الأول 
1050 — 1171 هھ / 1640 — 1757 م 


مقدمة : 

قبل أن نشرع في الكلام على دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في 
العصر العلوي الاول. يجدر بنا أن نقدم لذلك بما يبين أصل العلويين 
ونسبهم. وبداية ظهورهم» ودولتهم في المغرب. 


آولا : أصل العلويين. ونسبهم : 

ذهب المؤرخون إلى أن أصل الملوك العلویین. یرجم إلى أرض ينبع النخل 
بالحجاز التي كان عمر بن الخطاب أقطعها علي بن أبي طالب رضي الله عنه, 
فتناسلت ذريته هناك. واستقروا بها إلى أن خرج منها أحد الأشراف» وهو 
المولى : حسن بن قاسمء ودخل المغرب في النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري» فلقب بالداخل. 

وقد بين صاحب الإستقصا. (162) نسب الدولة العلوية الشريفة, فقال : 
إن نسبها من آصرح الأنساب وسببها المتصل برسول الله و من أمتن 
الأسباب... وأول ملوكها هو المولى امحمد بن الشريف بن علي الشريف 
المراكثي بن محمد بن علي بن يوسف بن علي الشريف السجلماسي بن 
الحسن بن محمد بن حسن الداخل بن قاسم بن محمد بن أبي القاسم بن 
محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي 


2) ج 7 ص 1. 
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بكر بن علي بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن قاسم بن الحسن بن 
محمد بن عبد الله الأشتر بن محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن 
الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة بنت رسول الله ABS‏ 
هكذا ذكر هذا النسبء الذي هو حقيق بان يسمى سلسلة الذهبء جماعة 
من العلماء. كالشيخ أبي العباس أحمد بن أبي القاسم الصومعي, والشيخ 
أي ع شنت agli‏ ر فوسك القاسيء والعلامة الشريف أبي محمد 
عبد السلام القادري في كتابه : «الدرالسني فيما بفاس من النسب الحسني» 


وغيرهم. 


ثانيا : بداية ظهور العلویین» ودولتهم في المغرب : 

ينص المؤرخون على أن أول ظهور العلويين في المغرب يرجع إلى النصف 
الثاني من القرن السابع الهجريء كما سبق القول : 

وان آول من دخل منهم إلى الغرب. هو المولى حسن بن قاسم الملقب 
بالذاخل» وقد متاق صاحب الاستقصا Glad) Suc‏ ق :هذا الخول: (163) من 
بینها : 

1 - أن الشیخ آبا (براهیم - وهو من ذرية عمر بن الخطاب - هو الذي 
cle‏ به... ۱ 
2 - وقال بعضهم : إن آهل سجلماسه لم تكن تصلح الثمار ببلدهم. 
فذهبوا إلى الحجاز بقصد أن يأتوا برجل من آهل البیت تبرکا به فأتوا 
بالوی حسن الذکور. فحقق الله رجاء‌هم» واصلح ثضارهم» حتی عادت 
بلادهم» هي هجر القرب. 

3 هت قاو به - doll‏ حسن بن قاسم - آن الاشراف من آل 
إدريس رضي الله عنه. كانوا قد تفرقوا ببلاد المغربء وانتثر سلك - نظامهم. 


163( ج 7 ص 3 - 5. 
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واستولى عليهم القتل والصغار من آمراء مكناسة وغيرهم» فقل الشرف 
بالغرب. وأنكره كثير من آهله. حقنا لدمائهم» فلما alle‏ نجم الدولة المرينية 
بالغرب. آکبروا الأشراف. ورفعوا آقدارهم واحترموهم.» ولم يكن ببلد 
سجلماسة آحد من آل البیت الکریم» فأجمع رأي کبرائهم وأعيانهم أن یاتوا 
بمن یتبرکون به من آهل ذلك النسب الشریف. فقيل : 

إن الذهب يطلب من معدنه. والیاقوت من موطنه. إن بلاد الحجاز. 
هي مقر الأشراف. وذلك الجوهر النفیس من أجل الأصدافء قذهبوا إلى 
الحجاز. وجاءو بالولی حسن على ما ذکرناه. فأشرقت شمس البیت النبوي 
على سجلماستة. وأضاءت آرجاژها. وظللتها من الشجرة الطيبة ظلالها 
وأفياؤهاء حتی قیل : 

إن مقبرة أهل سجلماسة» هي بقيع المغربء وکفاها هذا شرفا وفخراء 
ومزية وذخرا... 

ومن اللافت للنظر : أن المولى حسن الداخل, كان رجلا صالحا ناسکا له 
مشاركة في العلوم. خصوصا ale‏ البيان» فقد كانت له فيه اليد الطولي... 

ولا توفي رحمه alll‏ لم يترك الا ولدا واحدا هو محمد. ثم ولده هذا ترك 
فو انناو لذ واه wide O‏ 

أما الحسن, فقد ترك ولدين : 

1 - آبا البركات المولى عبد الرحمن» وهو الأكبر. 

2 - المولى علي بن الشريف الثنی. وهو الذي تفرعت عنه الدولة العلوية 
الشريفة... وقد ترك ثلاثة أولاد» وهم : 


1 - المولى محمد. 2 - Goll‏ محرز. 3 - المولى هاشم : جد الأشراف 
الأمرانيين. 

أما المولى محمد. فقد ولد له المولى علي الشريف الراكشي مع عدة أولاد 
سواه. والمولى علي هذا هو جد الملوك العلويين أيضاء وتوفي بمراكش حيث 
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بنى عليه حافده المولى الرشيد قبة بديعة: تلقاء ضريح القاضي عياض 
رحمه الله. ١‏ 

وأما المولى علي الشريف الراكشي, فقد رزق تسعة آولاد. وهم : 

1 - المولى الشريف اسماء وقد ولد في سنة 997ه وهو جد الملوك 
العلويين أيضا. 2 - المولى الحفيد. 3 - المولى حجاج. 4 - المولى محرز. 5 - 
المولى حرون. 6 - الولی فضيل. 7 - الولی آبو زكرياء. 8 - المولى مبارك. 9 
- المولى سعيد. 

Ll‏ المولى الشریف. فكان أشرفهم وآفضلهم. وقد ولد له عدة آولاد كانوا 
نجوما زاهرة قي تاريخ الفرب وهم : 

1 - المولى امحمدء وهو أكبرهم. 2 - المولى رشيد. 3 - المولى إسماعيل. 
وقد ولوا الأمر بالمغرب على الترتيب. 4 - المولى الحران. 5 - المولى محرز. 6 
- المولى يوسف. 7 - المولى أحمد. 8 - المولى الكيير. 9 - المولى حمادة. 10 - 
المولى عباس. 11 - المولى سعيد. 12 - المولى هاشم. 13 - المولى علي. 14 - 
المولى مهدي. وهو شقيق المولى إسماعيل. (164) 

آما عن بداية ظهور الدولة العلوية في الغرب» فيرجع السب فيها إلى 
ما قام به المولى الشريف بن علي من استصراخه آبا حسون السملالي 
العروف ob‏ دميعة - وكانت له صلة وصداقة مع Soll‏ الشريف - على 
بني الزبير : أهل حصن تابوعصامت. بغية الاستيلاء على سجلماسة: بعد 
أن استولى على سوس ودرعة. ولم يكن من آبي حسن إلا أن أقبل على 
سجلماست. فاستولى عليها سنة ۰1041 وولى عليها عاملا من قبله» ورجع 
إلى مقره من آرض سوسء غير أن آهل تایوعصامت. قد استصرخوا هم 
أيضا أهل زاوية الدلاء... وكادت الحرب تعصف بالطرفين معا لولا أن حال 


4) انظر الاستقصا ¢ 7 ص 12. 
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بينهم وبينها بعد التفکیر» فحقنوا دماء السلمین» ورجعوا إلى حال سبیلهم. 
وکان ذلك في سنة 1043. 

إلا أن عداوة تابو عصامت بقيت كامنة في نفوسهمء حتى آوقعوا بين 
أبي حسون... وبين الشريف» حيث أقبلوا عليه يخدمونه بأنفسهم 
وآولادهم. ويظهرون له النصح حتى أفسدوا فيما بينه وبين المولى 
الشريف. 

ولا تأكد المولى امحمد. وهو الابن الأكبر للمولى الشریف, ما قاموا به من 
تآمر على والده» قرر أن يرد لهم الصاع بالصاع. فخرج إليهم ليلا في 200 
فارس» قصد استئصالهم. فحكم السيوف في رقابهم. وتمكن adie‏ 
واستولى على ذخائرهم» وأموالهم. 

وحالما وصل خبر ذلك لابي حسون» غضب لذلك غضبا شديداء فأمر 
عامله آبا بكر أن يحتال على الول الشریف. ويبعث إليه به... فما كان من 
العامل إلا أن تمارض واستدعى المولى الشريف لعيادته والتبرك به» ثم ألقى 
عليه القبض, وبعث به إلى أبي حسون. فاعتقله في قلعة هناك مدة إلى أن 
أفتكه oly‏ المولى امحمد بأموال كثيرة... ثم رجع إلى سجلماسة في حدود 
Aus‏ 1047... 

وأثناء هذه الظروف. كان المولى امحمد يعد الأعداد لمحو دعوة أبي 
حسون من سوس» خاصة وآن عمال أبي حسون قد أساءوا السير في 
سوسء وأثقلوا كاهل الناس بضرائب غير عادلة. مما جعلهم يتألبون عليهم 
برئاسة المولى امحمد. فأخرجهم من منطقة السوس مندحرين بعد قتال 
شديد بين الطرفین... وإذ ذاك أجمع رأيهم على بيعة المولى امحمد. 
فیایعوه سنة 1050 في حياة dui‏ ووافق على بيعته Jai‏ الحل والعقد 
بسجلماسة. فاستتب آمره. واستحکمت بیعته.(165) 


165( انظر الاستقصا ج 7 ص : 14 - 15. 
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SSIS‏ ده اليه pg les Wiel‏ ف ور gine‏ ستتهمل عا 
aaa‏ !اتقو له انس و تام EE ser‏ 
ووجودها... 

وأن التاريخ ليحدثنا عن المولى امحمد بن الشريف - وهو أول ملك من 
تلوق التؤولة نویه حا Ge‏ إن بويع شك الخد يفل اراد لام 
للقضاء على أبى حسون السملالي» وتشتيت جموعه. ثم الاستيلاء على درعة 
باعتبارها جزء! مهما و ایالته.. 

وقد اندلعت حروب بینهماء آسفرت في نهاية الأمر عن انتصار المولى 
امحمد بن الشریف وانهزام آبي حسون السملاليء انهزاما مريعاء جعله 
ینکص على عقبيه» ویفر حالا إلى مسقط رأسه بأرض السوس. 

ونا هقی إل سامت سا محف وفانية "الول اه وه 
الشريف» فکر في الاستیلاء على الغرب. وکانت الرئاسة فيه يومئذ لابي عبد 
الله soos‏ الحاج الدلائی» وهی من كان پرجم all‏ آمر فاس ومکناسة 
وأعمالهماء وأمر سلا وأعمالها بعد مقتل آبي عبد الله سيدي محمد بن 
آحمد العياشي في (19 محرم 1051). ١‏ 

وها إن :فو بك شيو كه اكوك RON‏ ار PEON ee‏ ا ك الخدت 
المخاوف تتسرب إلى محمد الحاج الدلائي. وكان آشد قوة. وأكثر جمعا من 
الول امحمد بن الشریف, قعاجله بالحرپ, حیث قصد سجلماسة dle‏ 
ودارت بینهما حروب فظيعة على رأسها : «وقعة القاعة» التي انتصر فیها 
SY‏ وتقدم إلى سجلماسة فافتتحهاء واستولی عليهاء وکان ذلك في 
ضحی ات 2 ربیع الثاني 166).1056( 

ورك هذ اال glia‏ فد اتترم حبك بين ارق عن اناس أن ما 
حازته الصحراء إلى جبل بني عياش هو للمولى امحمد» وما دون ذلك إلى 


166( انظر الاستقصا ص 15 - 16. 


- 150 - 


ناحية الغرب. هو لأهل الدلاء وقد استثنى هؤلاء 5 مواضع GAT‏ كانت في 
إيالة المولى امحمد بن الشریف, فجعلوها لهم وهي : 

1 - الشيخ مغفر في أولاد عسسی... 

2 - السيد الطيب قي قصر السوق... 

3 - أحمد بن علي في قصر بني عثمان... 

4 - قصر حليمة في وطن غريس... 

5- أسرير في فركلة... 

وقد استمر الصلح بين الطرفين على أساس ما تقدم» إلا أن المولى امحمد 
عندما اطلع على ما أوجب الفتك بالشيخ مغفر» فتك هو بدوره على بعض 
من شرط عليه الدلائي بقاءه. الأمر الذي جعل الصلح تنفصم عراهء بعدما 
دارت بين الطرفين مكاتبات وتهديدات:(167) فأخذت العلاقات بينهما تزداد 
حدة وسوعا... 

أما فاس التي تحت أمرة الدلائي» فقد كان آهلها تارة يستقيمون معه. 
وتارة ينحرفون عنه» فولى عليهم قائده آبا بكر الثامليء وأنزله بدار الإمارة 
من فاس الجدید. فاتفق أن وقعت بينه وبين أهل فاس القديم حرب» 
فحاصرهم. وقطع عنهم الماءء فاستصرخوا المولى امحمد بن الشریف. 
ووعدوه الطاعة والنصرة بما شاء من عدد وعدة متى قدم علیهم» فأقبل 
عليهم حتى اقتحم دار الإمارة بفاس الجديد في منسلخ جمادى 2 سنة 1060 
وقبض على آبي بكر الثاملي فسجنه. وبايعه كل من أهل فاس الجدید. 
والقديم معا... واتفقوا على نصرته والقيام carols‏ وكتبت له البيعة» وما إن 
وصل الدلائي خبر ذلك. حتى هب لقاتلته» فانهزم المولى امحمد بن الشريف 
بظهر الرمكة خارج فاس» فاسلمها الیه. وقفل راجعا إلى سجلماسة. فدخل 


167( انظر نص الرسالة التي راجت بينهما ومدى ما فيها من انتقاص وإقذاع من المولى امحمد بن 
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الفاسيون park‏ فأغلقوها عليهم وحاصرهم الثاملي حصارا شديداء مات 
بسببه جماعة من أعيان فاس وغيرهم... ثم آذغنوا إلى طاعة الدلائيين فولى 
عليهم محمد الحاج ولده : آحمد. فبقى أميرا على فاس إلى أن توفي في 20 
ربيع الأول 1064, وخلفه أخوه محمد إلى أن مات سنة 1070. 

Li‏ المولى امحمد بن الشریف. فقد صرف عزمه عن فاس لتمهيد عمائر 
الصحراء وبلاد المغرب الشرقي, فبايعته الأحلاف. وهم العمارنة والمنبات 
من عرب معقل» وسقونة فسار بهم إلى بني يزناسنء فأغار عليهم وانتهب 
أموالهم ومواشيهم... ثم انثنى إلى وجدة» وكان أهلها ما بين متحزب 
للاتراك» وما بين خارج عنهم... 

فانحاز الخارجون عنهم إلى الولی امحمد... وحاربوا الأتراك» فآخرجوهم 
عن Guay‏ فاستولی علیهم المولى الشریف... ثم دخل في Gelb‏ : آولاد زكري» 
وآولاد fe‏ وبنو سنوس الجاورون لهم. ثم سار نحو ندرومة فشن الغارة 
على مضغرة. وقديمة وطرارة وولهاصت. ورجم إلى وجدة نحو تلمسان. 
فأغار على سرحها وسرح القری الجاورة لهاء واکتسح بسائطهاء فبرز أهلهاء 
ومعهم عسكر All‏ فأوقع بهم» وقتل منهم عددا كثيراء ورجم إلى 
وجدة. (168) 

ثم آغار على الجعافرة. وانتهب آموالهم. وقدم عليه هناك محمود شيخ 
حميان من بني يزيد بن زغبة في قبيلته مبايعا له ومتمسکا بطاعته» LS‏ 
قدمت عليه : دخيستة» Lge SLs‏ ودلته على الأغواط وعين ماضي. 
والغاسول فنهب تلك القرى. واستولى على آموالهاء وفرت أمامه عرب 
الحارث وسوید. وحصين من بني مالك بن زغبة فنزلوا بجبل راشد. 
متحصنین به» فرجع عنهم. 


168( نفس الرجم آعلاه والجزء ص 20. 
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وقد تركت إغارته على هذه القبائل خوفا وفزعا في أوساطهاء كما حملت 
بعضها على عزمها في الانقضاض Yo‏ حکام الأتراك الموجودين بين 
ظهرانیهم» مما جعل رئيسهم المسؤول عنهم هناك يستنجد بصاحب الجزائر 
المدعو بالدولة» وما كان من هذا الأخير إلا أن أعطى أوامره بالتوجه لمحارية 
شريف سجلماسة. 

وحالا سمع المولى امحمد بن الشريف تأهب الجيش التركي لمقاتلته. 
رجع إلى وجدةء ففرق العرب الذين كانوا حوالیه. حيث ضرب معهم موعدا 
للقاء في فصل الربيع القابل. 

وهكذا استطاع المولى امحمد بن الشريف أن يركز الدعوة العلوية في هذا 
البلد. ويرسم لها الخطوط الأولى لسيرهاء وتقوية دعائمهاء انطلاقا من 
تعاليم الاسلام» وتوجیهاته البناءة. ۱ 

والولی امحمد بن الشریف وان لم یستطع أن یخضع آصقاع الغرب 
الاقصی إلى سلطانه. فقد استطاع کاول ملك علوي أن يمهد السبیل لابطال 
عظام عرفوا بجهادهم الستمیت والتواصل في إرساء قواعد الدولة الغربية, 
والمحافظة على كيانهاء والذب عنها کل من آرادها بسوء في وحدتهاء 
وحریتهاء وسیادتها... 

كما عرفوا باسهاماتهم الفاعلة في تنمية الثقافة بسبب عدة عوامل منها : 
الوقف الذي یعتبر الأساس الأول في دعم الثقافة وتنشیطها. 

ومن بين هؤلاء الملوك : المولى الرشید. والمولى إسماعيلء Golly‏ عبد 
الملك, والمولى عبد الله. والمولى محمد الثالث. والمولى هشام. oily‏ 
سليمان» والمولى عبد الرحمنء والمولى محمد الرابع» والمولى الحسن الأول» 
J oily‏ عبد العزيزء والمولى عبد الحفیظ. والمولى یوسف. والمولى محمد 
الخامس, ثم المولى الحسن الثاني. 
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ویعد هذه المقدمة التى بينت لنا أصل العلويين. ويداية ظهورهم وإنشاء 
دولتهم في الغرب. نعود إلى الكلام على الباب الأول الذي يتناول بالتحليل 
دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في العصر العلوي الأول ابتداء من 
سنة 1050 إلى سنة 1171ه / 1640 - 1757م حيث سنقسمه إلى خمسة 


فصول : 


1 - في دور الوقف في الحياة الثقافية قي عهد Soll‏ امحمد بن 
الشريف. 


2 - في دور الوقف ف الحياة الثقافية في عهد المولى الرشيد. 
3 - في دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد Soll‏ إسماعيل. 


4 - في دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد المولى أبي مروان 
عبد الملك بن إسماعيل. 


5 - في دور الوقف في الحياة الثقافية يي عهد المولى عبد الله 
ابن إسماعيل. 
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الفصل الأول 


دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد المولى امحمد بن الشريف 
1050 — 1075 ه / 1640 — 1664 م 
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الفصل الأول 
دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد المولى امحمد بن الشریف ‏ 
1050 — 1075 ه / 1640 — 4 م 


توطئة : ۱ 
قبل أن نتناول الكلام على دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد المولى 
آمحمد بن الشريفء نرى من المفيد : التذكير بأن العهد السعدي والذي قبله 
بقليل» كان يتوفر على 34 حوالة وقفیة.(169) 
' وكان من بين مضامين هذه الحوالات : الإشارة إلى دور الوقف في الحياة 
الثقافية. وخاصة في نطاق الكراسي العلمية. وكذلك الشأن في الجالس 
العلمية. 
ومن البديهيء أن العهد العلوي أضحى يشكل امتدادا للعهود السابقة 
عليه في هذا الجال. بل إنه زاد عليها كثيرا حيث ازدهرت الثقافة فيه أيما 
ازدهار بسبب عدة عوامل» كان من أهمها : 


169( أنظر كتاب جامع القرويين ج 2 ص 460 463 للدكتور عبد الهادي التازي فقد عين سنوات 
هذه الحوالات الأربع والثلاثين كالتالي : 
2904— 905ھ 907ھ 908ھ 910ه ‏ 921ھ 922ه ‏ 957ھ - 958ه 959ھ _ ۵579 

-961ه 962ه 963ه 965ه - 2967 — 971ھ - 973ھ — 975ھ — 975ھ — _a978‏ 

- 979ھ 2984 - 987ھ - 990ھ - 994ھ - 998ھ — 1008ھ _ 21025 
وبين أن الحوالة هي عبارة عن سجل GUY!‏ ولعلها مأخوذة من الحول بمعنى العام لانتا 
نلاحظ أنها تتجدد JS‏ سنة في AST‏ الظروف التى مرت بها القرويين. 
إن الحوالة تعرض باستمرار للمراجعات. الأمر الذي يدل الذي على الرقابة الدائمة على السجلات» 
كما نلاحظ على سائر الحوالات أن تهیئتها تتم في ذي الحجة لتكون جاهزة في غرة المحرم تماما 
على نحو ما يتم في تحضير الميزانيات الحالية بفارق واحد. تلك تعتمد على التاريخ القمري 
وتعتمد اليزانية اليوم على التاريخ الشمسيء انظر مزيد بیان حول هذه الحوالات في نفس الجزء 
والصحيفات المشار إليها أعلاه. 
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حوالة 1052 بداية عهد الدولة العلوية. وهذا زمام يتضمن عقود أكرية الربع المحبس على جامع 
القرويين والأندلس والمساجد والدارس والزوایا ويلاحظ ابتداء الحوالة بحوانيت الموثقين 


1 موز امه 


جا 3 يم 


۹ 
500 “ha sep ۱ 
ىو وي از‎ ae ماب‎ 0۳ ents Ai 


Poe oy i کات‎ oe ast e 3 الها‎ sas cae ar 
ei Pork ۷ ۱ 

b 08 ١ aa 5 ys ری تمعن رو‎ 

5 :رم عابنا‎ Sates oa = 


: aa re ۱ 
: ns Spl 6 ی‎ a ۱ ۳ al 4 
ign 8 0 ا‎ St حواییت الموز‎ ۰ 


0 ای و دوب تیا 7 مین‎ es 


oY esa? + ١ ‘oes 2 


۱ E ا‎ wel mee 


eet. gen A 


۱ ۲ 
ی a‏ عن نیرز A’.‏ 


Bie. 3 رها‎ wet 
واد‎ 


+ حوالة 1059 مكتوبة على رق الغزال وكان الناظر على ذلك العهد عبد الوهاب 
ابن الشيخ العربي الفاسي وقد ابتدأت على العادة بحوانيت الموثقين 


عامل الوقف الذي لاقى من قبل الملوك العلويين عناية ورعاية واهتماماء 
al‏ أصلحوا جهازه. وأدخلوا عليه تنظیمات. كفلت استمراره في أداء رسالته 
Lb sill‏ به في الحياة المجتمعية بصفة عامة, وفي الحياة الثقافية بصفة 
خاصة. 

وآن المسيرة الثقافية في عهد المولى آمحمد بن الشريف لم تقف على ما 
کانت علیه من قبل, بل آخذت تشق طریقها نحو التوسم والازدهار بسبب 
طائفة من العلماء الذين وهبوا حياتهم لخدمة العلم. ونشره في آنحاء كثيرة 
من المغرب. سواء في ذلك مدينة فاسء أو مکناس أو تطوان» أو مراکش, أو 
تارودات. أو غيرها. 

وکان هؤلاء العلماء یکافآون غالبا عن طريق الوقف. حيث يضمن لهم 
حياة كريمة سعيدة. وعيشا رغيدا هنيئا. 

والمولى آمحمد بن الشريف وان كان له اهتمام - أول الأمر - بالحياة 
السياسية. فقد كان له اهتمام وعناية بالأوقاف التي تدعم الثقافة, 
وتنشطها. 

ومما يدل على عنايته بها : جمعه إياها في سجلات خاصة بهاء وهذا ما 
أشار إليه الدكتور عبد الهادي التازي بقوله :(170) 

«إن أول حوالة علوية ترجع إلى عهده تسمى الحوالة المحمدية لعام 1052 
ه وقد جمعت بعد عامين من بیعته» علما أن بيعته كانت سنة 1050ه / 
0 م. 

هذاء ولم يكتف الدكتور التازي بما سبقء بل ساق الكلام على حوالة 
أخرى في عهده لعام 1058ه وتتعلق بزمام الأكرية عن إذن الناظر الفقيه 
أبي محمد عبد الوهاب ابن الفقيه العربي العباسي. كما ساق الكلام أيضا 
على حوالة ثالثة كانت في عهده لعام 1059ه وكانت مكتوية على رق 


0) انظر ج 3 من جامع القرويين ص 705 
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الغزال»(171) على أن الحوالات الوقفية قد تعرضت لظاهر التواصل GUS‏ 
وبينت مختلف الطرق التي يتلقى بها الخلف عن السلف أنواع الثقافات 
بواسطة cul SH‏ العلمية. ركذا بواسطة الجالس العلمية. سواء ‏ الساجد. 
أو في الدارس أو في بعض الزوایاء والأضرحة. 

ولقد سجل التاریخ أسماء كثير من رجال العلم في هذا العصر کانوا 
یقومون باداء رسالتهم العلمية. نذکر منهم على سبیل الثال : 

1 - الشیخ العلامة سيدي محمد بن آحمد ميارة الفاسي. حامل لواء 
المذهب المالكي )15 رمضان 999ه - 3 جمادی الثانية سنة 01072( فقد 
اسهم هذا الشيخ في نشر المعرفة عن طريق كرسي العنزة بجامع القروين, 
وكان لهذا الكرسي نصيبان من متجرين بفاس, وأنصبة أخرى في دور 
وفنادق وحمامات.(172) 

2 - الشيخ العلامة المحدث محمد المسناوي بن الشيخ محمد بن أبي 
بكر الدلائي المتوق قتيلا بدار ابن غضيفة. ودفن بالزاوية الدلائية سنة 
9ه (173) 

3 - العلامة المحدث الحافظ محمد بن محمد الشریف oe‏ 
في شوال سنة 1063ه.174) 

4 - العلامة محمد بن إسماعيل السناوي ce Spt‏ سنة 
4ه (175) 


é‏ 171( نفس الرجع آعلاه ونفس الجزء والصحيفة. د 

+ 172) انظر ج 2 من جامع القرویین ص 381 مع ما بینه الدکتور یی ما eo‏ عرف 

بدروسه في الفقه. وأنه كان في صدر الكراسي التي اهتمت بتدریس الرسالة. ثم مختصر الشیخ 
بعد وصول نسخة منه إلى مدينة فاس. 

173( انظر کتاپ نشر الثاني ج 2 ص 43 لحمد بن الطیب القادري. تحقيق الاستاذین محمد حجي 
وأحمد التوقیق. « نشم وتوزيع مکتبة الطالب بالرباط الطبعة 1 سنة ۵1403-/1982م. وانظر 
كذلك کتاب التقاط الدرر ص 124 لحمد بن الطيب القادري. تحقیق الأستان هاشم العلوي 
القا 2 

174( انظر التقاط الدرر ص 3 ونشر الثاني ج 2 ص 65 ۳3 

175( انظر التقاط الدرر ص 134 - 135 ونشر الثافي ج 2 ص 69: 3 
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5 - الفقيه العلامة أحمد بن علي السلاسي المتوفى سنة 1065ه(176) 
والذي كان من بين تلاميذه : 

- العلامة المشارك حمدون المزوار (1084ه). والعلامة الكبير أبى علي 
الحسن اليوسي (1102ه). 

6 - العلامة المشارك آبو الحسن علي الزرهوني الشفشاوني (1072ه). 

7 - الأستاذ الجود الكبير إمام القراء ee‏ المغرب الأقصىء الحافظ 
الحيسوبي أبى زيد عبد الرحمن بن أبي القاسم ابن القاضي (999 - 
2ه). ١ ١‏ 

8 - العلامة المشارك محمد بن أبى القاسم ابن سودة المري (1003 — 25 
ذي القعدة عام 1076 ه). ۱ 

و - العلامة الشارك عبد القادر بن علي ابن آبي الحاسن یوسف 
الفهري الفاسي (1007 - 81091{ ۱ 

0 — العلامه الشارك آبو زید عبد الرحمن بن عبد القادر بن آبي 
الحاسن یوسف الفهري الذي كان یلقبه آبوه ب : «سيوطي زمانه» )1040 
- 1096ھ( ۱ 

1 - الشیخ العلامة آبو العباس آحمد اللقب بحمدون بن محمد بن 
موسی الأبار (1071ه). 

2 - العلامة الشیخ الطیب السناوي (1077ه). 

3 - العلامة الفقیه الناظر إبراهيم ابن الحاج محمد مسامح الكناسي 
الأندلسي )81080( 

4 - العلامة الشارك آحمد بن محمد التجموعتي Boi)‏ يوم الإثنين 
تاسع ذي القعدة عام 1080ه). 

وعنه قال العلامة اليوسي في فهرسته : 


6) انظر نشر الثاني ج 2 ص 74 - 75 والتقاط الدرر ص 136 
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قرأت عليه جملة من مورد الظمآن» وجملة من المختصرء ومن القرآن, 
وله تحقيق وفصاحة».177) 

5 - العلامة آبو محمد عبد القادر بن الشيخ أبي الحسن بن علي 
الطليطلي الأندلسي الأنصاري أستاذ الحساب والتوقيت والربع الجیب, تنعته 
الحوالات الحبسية بأنه مزوار المؤذنين (1071ه). 

6 - الشيخ العلامة محمد بن سليمان الرودانى (1037 ه - 1094ه). 

7 - العلامة المشارك محمد الرابط (1098ه). ۱ 

وهؤلاء الشيوخ قليل من كثيرء لا يحصون عددا. 

وبمراجعة حجج الوقف. نتبين أن هؤلاء الشيوخ قد وقفت عليهم أوقاف 
يستفيدون من مداخيلهاء سدا لحاجياتهم اليومية من مأكل ومشرب 
وملبس وغيرهاء باستثشاء من كان يتعفف عن آخذ مقابل من 
الأوقاف. 

ويجب لفت النظر إلى أن هؤلاء الشیوخ» منهم من كان في عهد المولى ٠‏ 
امحمد بن الشريف وحده ومنهم من كان في عهده وف عهد آخیه الولی 
الرشيدء ومنهم من كان في عهده» age By‏ أخويه : الولی الرشيد والمولى 
اسماعیل. ۱ 

آما الكراسي العلمية التي كانت النطلق الاساس لبث العلوم وتدریسها, 
فهي BAS‏ نكتفي هنا بالاشارة إلى بعضها في مدينة من مدن الغرب 
الأقصى دون التنصیص على عصر من العصور. ودونما ذكر لكل من 
تعاقب علیها من الشیوخ الرواد» الا آننا سنعرف بهم أو ببعضهم عندما 
تسمح الفرصة بذلك فیما بعد بحول الله. ۱ 

وإذا كانت الكراسي العلمية تقوم بتدریس العلوم. فانه تقوم إلى جانبها 
مجالس علمية كذلك تؤدي نفس رسالتها : 


177( انظر نشر المثاني ج 2 ص 184. 
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أما عدد الكراسي العلمية - حسب ما في كتاب جامع القرويين - فهي 18 
كرسياء وهي : 


1 - كرسي (المحراب : (651 ه). 


2 كرسي الورياكلي : (880 ه). 
وقد خصص هذا لدراسة العلوم والفنون... ويعتير هذان الكرسيان من 
من حيث الكتب الموقوفة عليهماء أو من حيث الأوقاف علیهما.(178) 


3 - كرسي باب الرواح الأدنى. 
4— كرسي النحو. 
بعض الحوالات حددت موضع هذا gu SII‏ بأنه في بداية البلاط الأفقي 


الثانی. وخصص لدراسة النحو. ويقع هذا الكرسي عن يمين الداخلٌ من باب 
الصفر الأعلى الذي تسميه بعض الحوالات الحديثة : باب الكتبيين الجديد : 


أو باب السبطریین.(179) 


5 - كرسي باب الصالحين الأيمن. ‏ 
ومن الكتب الوقوفة عليه : GUS‏ شهاب الأخبار للقضاعي )554 ه) 


والعمدة للعينى (855ه) كل خميس وجمعة... وا ن الأوقاف على هذا الکرسی. 
الجزنائي ص 00 - 81 7 fs‏ 6 


179( انظر جامع القرویین ج 2 ص 375 a‏ 
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هي : متجران» وطرازء ina fy)‏ متاجر آخری» ويستان فسيح duals‏ سيدي 
بوجيدة.(180) 


6 - كرسي باب الصالحين الأدسر : 
ورسالة ابن آبي زيد القيرواني )0386( والترغيب والترهيب للمنذري (656ه) 
بعد الظهرء وكذلك العمدة للعیتی (855ه) JS‏ صباح.(181) 


7 - كرسي باب الشماعين : 
يوجد هذا على البلاطة المرتقعة قليلا عن أرض جامع القرویین ومما 
كان يدرس عليه من الكتب : رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 


8 - كرسي ظهر الصومعة : 
ويعد هذا الكرسي من أهم الكرامي العلمية من حيث الشيوخ المتعاقبون 
على التدريس علیه. بدء! من عصر الموحدين إلى عهد المولى محمد الخامس 
صحيح البخاري» ورسالة ابن أبي زيد القيرواني» وتفسير القرآن 
للثعلبي (427ه) وحلية الاولیاء لابي نعيم (430) والشفا للقاضي عياض 
(544ه) والتحبير للسمعاني )40615 والاکتقا للكلاعي (634ه) والحكم 
العطائية (709ه) والروض الفائق للحريقش )0801( والتسهيل والتقريب 
للرصاع e‏ وت 2 كانت موقوفة على كرسي المحراب.(182) 


۱ مهم الرجع اعلاه ونفس الجزء والصحيقة. 
131( المرجع أعلاه ونقس الجزء والصحقه. 


376 ض‎ 2 Etta pola 0 ا‎ 
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9 - كرسي مستودع باب الحفاة : 

ويعد هذا الكرسي من الكراسي المهمة التي كان يقصدها الخاصة والعامة 
من الناس» وقد عرف نشاطا علميا ملحوظا في عهدي السعديين والعلویین 
ومن الأوقاف المدعمة لنشاطه. 


أرح بوادي العظام. وعقاران آخران» ومتجران» وثلاث بقاع.(183) 


0 - كرسي مسنودع ابن عباد : 

یقع هذا الكرسي على رواق محمل على مستودع یدعی مستودع ابن عباد. 
ویعد من الكراسي الهمة. لکونه يجاور خرانة السلطان آبي عنان المرينيء 
ویدرس على هذا الكرسي کل ما یتعلق بالتوقیت والتعدیل... ومن آوقافه : 


عقاران, وآروی. (184) 


1 - كرسي ظهر الخصه : 

لقنل تماقف كل ةا انكر مي کمن القضوغ :وقد تسوت الكتن 
الور عليه مكنا eas‏ او کی وی عليه gk‏ 
العلويين» فتتعلق بدراسة التفسیر. والصحيحين وغيرهما من الكتب الستة 
وقد كانت الرسالة تدرس عليه بعد صلاة صبح کل يوم» والحلية لأبي 
نعمیم قبل صلاة po ell‏ والاکتفا للكلاعي وکتسب ابن الجوزي, 
والترغيب والترهیب للمن ذري بعد صلاة العصر. والروض 
للحریفش. ۱ 

ومن آوقافه : 22 بقعة إلى ile‏ 3 رباع في ظهر غالب» ومتجر بسوق 
القت yaar EN‏ كان Caley‏ عل Slee aati his‏ كافل عل 


183( الرجم آعلاه ونفس الجزء ص 377 
184( الرجم أعلاه ونفس الجزء ص 378 
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قراءة ابن الجوزي» ونصف حانوت بالقبة البالية من القيسارية حبس على 
الترغیب» وعشرة أمكنة أخرى في جهات مختلفة من الدينة.(185) 


2 - كرسي الونشريسي : 

نسب هذا الكرسي إلى الونشريسيء لأن آخر درس له كان عليه لانه 
قبض عليه من فوقه. وأخرج من الباب القابل في الجهة الغربية. حيث نفذ 
فيه قدر الله (27 ذي الحجة 955ه) بعد أن رفض أن يخلع عنه بيعة أبي 
العباس الوطاسيء لصالح السعديين أيام امحمد الشيخ السعدي. 

ويعتبر هذا الكرسي من أثرى الكراسي العلمية. وأغناها بالقرويين. 

ومن آوقافه : 12 حانوتا بالقيسارية والعطارین» و7 بالصفاح» و11 عقارا 
إلى 38 بقعة موزعة في آهم جهات المدينةء وبذا یکون مجموع الوقوفات 
عليه : 186(49) موقوفا. 


3 - كرسي الرکن الشمالي الشرقي : 

وك هذا go, <i‏ عل مقرجة من ings GEN‏ حك الذي Ss‏ إن 
مصرية الإمام الخطيب.والذي کان الفتي يتخذ من الرواق المؤدي الیها 
مقصورة Lead Gales‏ للافتاه. ومن آوقافه : 3 عقارات إل wile‏ 3 آرباع 
فندق رحبه الزر ع.(187) 


4 - كرسي الثریا الکبری : 
یقع هذا الكرسي على مقربة من الثریا الکبری بوسط القرویین. 
ومن الكتب الموقوفة عليه للتدریس : صحیح البخاري» ونوادر الأصول 
في أحاديث الرسولء للترمذي (295ه) والرسالة القشيرية (465ه) والعمدة, 
185( جامع القرويين ج 2 ص 378 379. 


6) المرجع آعلاه ج 2 ص 379 - 380. 
7) المرجع آعلاه ج 2 ص 381. 


- 167 - 


للمقدسي )0600( والترغيب والترهيب للمنذريء والدر النشور في التفسير 
بالمأثورء للسيوطي (911ه). 

تبلغ العقارات الموقوفة على هذا الكرسي : 12 مكانا عرفت بأعيانها في 
الحوالة الإسماعيلية والسليمانية. (188) 


5 - كرسي العنزة : 

كان يعرف هذا الكرسي بدراسة الفقه إلا أنه تحول إلى دراسة علم 
الكلام. 

ومن أوقافه : نصييان من متجرين في المدينة إلى عدد من أنصبة في دور 
وفنادق وحمامات. (189) 

فإذا أضيفت الكراسي الثلاثة الأخيرة إلى 15 كرسياء يصبح المجموع : 18 
كرسيا. هذا ما يتعلق بالكراسي العلمية بجامع القرويين... 


وأما الكراسي العلمية بالنسبة لجامع الأندلس فهي : 

1 - كرسي التفسير (بباب آشنیخن) : 

يقع هذا الكرسي في الجانب الغربي من المسجد عن يمين الداخل من باب 
اشنيخن الذي يقابل الزنقة التي فيها مدرسة الصهريجء Sey‏ يسار الباب 
المقابل لمدرسة السبعيين في البلاط الأفقي الرابع. 

ومن بين الكتب الموقوفة على هذا الكرسي : تفسير الفخر الرازيء 
والاكتفاء للكلاعي الذي كان يعطى كل مساء. والتسهیل, للأمام الرصاع 
الذي كان يدرس كل جمعة. وقد وقفت عليه عدة بقاع.(190) 


8) المرجع أعلاه ج 2 ص 382. 
9) المرجع أعلاه ج 2 ص 382. 
" 190) المرجع أعلاه ج 2 ص 381. 
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خسن يبان Ghee‏ ايفن 
ويقع بالجدار الغربي أيضاء ولكنه في البلاط الشاني بيمين الداخل من 
باب اشنیخن... وكانت تدرس به رسالة ابن آبي زید القيرواني فیما بين 
العشائين. وقد ظهر للدكتور التازي : أن هذا الكرسي هو الذي عرف بكرسي 
العبسي (965ه) الذي ذكر المنجور : آنه كان يحضره ویقرا فيه الألفية بنقل 
الرادي. ومختصر الشيخ خلیل. والسدرر الاسوامم للكمال بن آبي شريف. 
وعرفت من أوقافه : خمس بقاع.(191) 


3 - كرسي باب المحراب : 
وهو من أقدم الكراسي بالنسبة لجامع الأندلس» وقد بلغت العقارات 
الموقوفة عليه : 10 بقاع. 


4 - كرسي باب مصرية الخطيب : 
للإمام مالك... ومن العقار الموقوف عليه : 5 بقاع.(192) 


5 - كرسي المستودع : 

يتميز هذا الكرسي بكون فضليات من نساء البلد يستفدن من الإستماع 
إلى بعض الكتب الموقوفة عليه. من بينها : كتاب الترغيب والترهیب. 
للمنذري, وبكونه قریبا من الخزانة العلمية هناك تحت مستودع النساء, 
وقد وقفت عليه 6 رباع.(193) 


1 المرجع آعلاه ج 2 ص 389‏ 390. 
2 المرجع أعلاه ونفس الجزء ص 390. 
193( نفس المرجع ونفس الجزء والصحيفة. 
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6 — كرسي العنرة : 


وكان يدرس عليه الفقه في إطار المدونة» ورسالة ابن أبي زيد 
القيروانى. (194) 


وأما الكراسي العلمية بالنسبة لجامع الشرفاء بفاس, فهي : 

1 كرسي القبة : 

تفس غل هاا الكرسي نشیم رتیت والققة.والتكدق: سا نتسش 
فيقع بتفسير الثعلبي, بينما الحديث يدرس بصحیح البخاري. Lely‏ الفقه 
فیدرس بالرسالة القيروانية احیاناء وبالرشد العین حینا آخر» وقد یدرس 


في حين آخر بمختصر خلیل.(195) 


2 كرسي فدين الب : 
يقع هذا الكرسي من الباب القابل لجامع القلقة. 
ویدرس على هذا الكرسي : السنوسية:. والشفا. 


3 - كرسي يسار القبة : 


بالنسبة للفقه : الرسالة القيروانية. وبالنسبة للحديث : صحيح الإمام 
البخاري.(196) 


194( انظر جذوة الإقتباس ص 320 - 321. 


195( انظر مختلف الشيوخ المتعاقبين على هذا الكرسي» والبقاع الموقوفة عليه جامع القرويين ج 2 ص 
396 — 307. 


196( نفس المرجع أعلاه ونفس الجزء ص 397 
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4 - كرسي القبلة : 

آما الكتب التي تدرس علیه. فهي رسالة ابن أبي زيد القيرواني» والاحياء 
للإمام ball‏ والروض الفائق لابي مدين الحريفش.(197) 

وأما الكراسي العلمية بالنسبة للمدارس القديمة بفاس : قتبلغ 15 كرسياء 
وهذه الدارس هی مدرسة الحلفاويين ومدرسة الخصة: والمدرسة المتوكلية, 
ومدرسة ا ومدرسة العطارین. ومدرسة فاس الجديد» ومدرسة 
الوادي. 


أما مدرسة الحلفاودين» ففيها کرسیان للفقه والنحو. 

وأما مدرسة الخصة» ففيها كرسيان أيضا للفقه والنحو» ويدرس الفقه 
بكتاب التهذيب في اختصار المدونة للإمام خلف بن أبي القاسم المعروف 
بابن البراذعي (400ه) وكذا بمختصر خليل. (198) 


وأما المدرسة التوکلية. ففيها GIG‏ كراسي 

1 - يدرس في الفقه. 

2 - يدرس في النحو. 

3 - يدرس فيه التفسيرء والحديث. (199) 

Lely‏ مدرسة العطارين» ففيها LAST‏ كرسيان للفقه والنحو. 

وقد اشتهرت هذه بدراسة النحو أكثر من الفقه. ومن بين الكتب التي 
كانت تدرس في النحو : كتاب سیبویه. وكتاب الشيخ بدر الدين المرادي 

(849ه) ومولفات الشيخ خالد الأزهري (905ه) المعروف بالوقاد.(200) 

197( نفس المرجع أعلاه ج 2 ص 397 
198( نقس المرجع أعلاه ج 2 ص 385. 


199( نفس الرجع أعلاه ونفس الجزء ص 386. 
200( نفس المرجع أعلاه ج 2 ص 387. 
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وأما مدرسة فاس الجدید. ففيها كرسيان للفقه والنحو. 
ومن بين الكتب الفقهية التي كانت تدرس فيها : كتاب التهذيب لابن 
البراذعي. 


وأما مدرسة الواديء ففيها كرسيان للفقه والنحو. 

وشيوخ هذه المدرسة لا یحصون عدداء وقد سبق القول بأن الحسن 
اليوسي. قال : إن مجلسها يحتوي على 700 أستاذ. (201) 

وهكذا يكون مجموع الكراسي العلمية بالنسبة لكل من جامع القرویین. 
وجامع الأندلسء وجامع الشرفاء. والمدارس القديمة بفاس هو : 43 كرسيا 

و ا الكراسي العلمية التي بمساجد فاس عدا القرويينء والأندلس, 
ومشجد الشرقاء فق بلع (hase‏ : 53 كرسيا - حسب ما ورد في الحوالة 
العبد الرحمانية (202) وهي كما يلي : 


1 - كرسي جامع الشوك للتوريق. 

2 - كرسي مسجد سيبوس أو سيدبوس للتوریق. 

3 - كرسي مسجد الیزاب قديماء والمعروف الآن لمولاي عمر بالأنوار... 
ويدرس عليه رسالة ابن أبي زيد القيروانيء والمرشد المعين. كما هو للتوريق 

4 - كرسي مسجد المزدغي بياب درب السعود من العدوة للتوريق. 

5 - كرسي سيد عبد الرحمن المليليء ويدرس عليه الرسالة. 

6 - كرسي مسجد الخطارء للرسالة. 

7 - كرسي مسجد العيادسة وهو لتوريق اليخاري. 
201( الرجم أعلاه ونفس الجزء ص 388 


202( انظر ص 140 - 142 من الحوالة العبد الرحمانية مخطوطة رقم 5 میکروفیلمها عدبي 163 بقسم 
الوثاتق والمخطوطات بالخزانة العامة بالرباط. 
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8 - كسرسي مسجسد باب درب الشهخ» وهسو لشوریق العریفش, 
والسمرقندي» والنذري. 

9 - كرسي مسجد ابن صکوم للتوریق. 

1 - كرسي ضریح سيدي شوار داخل سيدي الواد. وتدرس عليه 

الرسالة. 

1 - كرسي مسجد الخل من جزاء ابن برقوقة للرسالة. 

2 - كرسي da gly‏ سيدي فوسف الفاسي بالخفية للرسالة. 

3 - كرسي مسجد سيدي حبیب للتوریق. 

4 - كرسي مسجد سيدي المخفي اا 


15 - كرسي da of}‏ سيدي محفد فن alll sab‏ بالمخفية لقراءة السبر. 
rs oan‏ 

17 - كرسي مسجد قميمة» لقراءة البخاريء والثغلبي. 

18 — كرسي مسجد راس الشنان الأعلى: Lis ll‏ 

19 - كرسي جزاء ابن عامرء لقراءة الرسالة. 

0 - كرسي المسجد الأكبر الجدسذد سالرضنف. لقراءة السرسالسة 
والتوريق للكلاعي. 

1 - كرسي مسجد ابن سمعون بالعيؤن» للرسالة. 

2 - كرسي ضريح سيدي أحمد الشساوي: لقراءة ٠ aa‏ وتوریق 
youll‏ وابن الجوزي. 

3 - كرسي مسجد ابن عصران Bas‏ 
والشمائل. 

4 - كرسي زاوية المحادي» لقراءة الرسالة. ‏ 

5 - كرسي مسجد حمام القلفة. لقزاءة البخاري. ` 
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6 - كرسي مسجد العقبة الزرقاء الأسفلء لقراءة الرسالة. 

7 - كرسي زاوية الغازيين بالشراطین, للرسالة. 

28 - كرسي مسجد وادي الرشاشة. للتوريق. 

29 - كرسي مسجد درب البواق جرنیر» على قراءة الرسالة. 

9 كرس صحك سود ى foe‏ ر ما ین 

31- كرسي نيدي ge‏ الزرسالة. 

32 - كرسي مسجد دار دباغة بجرئيزء للتوريق. 

3 - كرسي جامع سيدي الجيلالي الرقعي بالشرشورء للتوريق. 

34 - كرسي جامع سيدي امحمد اللزاز بالطالعة. للتوريق. 

35 - كرسي زاوية سيدي حمدون الملاحفيء للحريفش. 

6 - كرسي زاوية سيدي الحسن السفيانيء لتوريق البخاري» وغيره 
من الكتب. 

37 - كرسي مسجد الشرابلیین. للرسالة. 

8 - كرسي زاوية سيدي أحمد بن ناصرء للتوريق. 

9 - كرسي مسجد سويقة ابن صافيء للتوریق. وقراءة الرسالة. 

40 - كرسي مسجد زقاق الماء. للتوريق. 

41 - كرسي زاوية سيدي قاسم بن حمدونء للتوريق والتدريس. 

2 - كرسي مسجد ماشان بزقاق الحجرء لقراءة الرسالة. 

43 - كرسي مسجد بوعقدة» للتوريق. 

4 - كرسي زاوية التیالین» للتوريق. 

5 - كرسي مسجد الأرازين بعين علون, للتوريق. 

46 - كرسي مسجد عين الخيلء لتوريق الحریفش, والكلاعي. 

47 - كرسي مسجد الأبارين وهو للبخاري والتوريق. 

48 - كرسي الديوانء للرسالة. 


4 


49 — كرسي مسجد سيدي آحمد بن یحیی» للبخاري. 

0 - كرسي مسجد عجيسة. 

والحقيقة أن في هذا السجد كرسيين : أحدهما لقراءة التسهيل والتقريب 
للرصاع. وثانيهما للرسالة. 


1 - كرسي مسجد الدرب الطويل من حومة البليدة. 

52 - كرسي زاوية سيدي محمد العواد. للتوريق. 

53 - كرسي زاوية سيدي الخياط الرقعي بالشرشورء للرسالة. 

على أن الدكتور عبد الهادي التازي» أضاف إلى ما في الحوالة العبد 
اا ASS‏ نوصي مبوخ هد goa aS‏ 72 کیا راا 
المضافة هي : 


1 ب كرسي مسجد طلوقة. 

2 - كرسي حلق النعام. 

3 - كرسى مسجد الحمراء. 

4 - كرسي مسجد ابن خبية» ويقع في درب ابن عتيق في زقاق الرمانء 
حيث يكتظ السكان. والكتاب الذى يدرس عليه» هو تنبيه الفافلین, لأبى 
الليث السمرقندي (373ه). 


5 — كرسي مسجد سيدي خليلء للرسالة. ولختصر خليل. 

6 - كرسي فران كويشة» ويدرس عليه GUS‏ العمدةء للمقدسي. 
7 — كرسي مسجد زقاق الرواح. 

8 - كرسي بوجلود. 

9 - كرسي مسجد القصية. 
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0 - كرسي الزاوية القادرية. 

1 - كرسي مسجد آمحمد بن الفقيه بن محمد بن عيسى alle‏ أصولي 
سني (1136ه). 

2 - كرسي الأزدع أو الأصدع يقع في فندق اليهودي. 

3 - كرسي مسجد سيدي جيلء يقع بأعلى الشناكين من الشرابلیین. 
مقابل درب زقاق الماء. 

4 - كرسي مسجد درب ابن زيان يقع في الطريق الذي يربط سويقة 
ابن صافي بمسجد سيدي الهبطي. 

5 - كرسي مسجد درب الاجاصد. 

6 - كرسي مسجد بني بزناسن. 

7 - كرسي مسجد سيدي يعلى. 

8 - كرسي مسجد النارنجة یقع بحومة الکدان, شرقي جامع 
ابقرویین. وسمي کذلك. OY‏ صحنه كان مظللا بنارنجة. 

9 - كرسي مسجد النارنجة أيضاء ویقع شمالي القرویین في فندق 
اليهودي عند مدخل الزنجفور على يمينك. 

20 — كرسي مسجد الهبطيء نسبة إلى الإمام الهبطي (963ه). 

2 ~ كرس مسجد القوري. 

3 - كرسي مسجد رحبه sie ayes‏ 

هذا ما یتعلق بالكراسي العلمية الزائدة على ما ورد في الحوالة العبد 
الرحماتيةء بيد أنه توجد إلى جانب هذه الكراسي : مجالس علمية؛ قامت 
بنفس الدور الذي قامت به هذه الكراسيء إلا أن الدروس فيها لا تلقى من 
فوق الكراسيء وإنما يلقيها شیوخ العلم. وهم جالسون على الأرض» 


- 176 - 


ومن بين المجالس العلمية المشهورة في فاس : ما ذكره الدكتور التازي في 
كتابه جامع القرويين(203) حيث قال : 

«ونحن لم نعد طبعا المجالس التي عرفتها بعض الجهات في القرويين 
مما لم يرق إلى درجة الكراسيء وأن المتتبع لكتب النوازل والتاريخ والحوالات 
الحبسية. سيقف على عدد من تلك الأمكنة الوصوفة. وسيقف على عدد من 
السواري الخاصة التي كان يقصدها الطلاب للتحليق حول آساتذتهم» ومن 
تلك المجالس : 

1 - مجلس لتدريس كتاب الإمام ابن الحاجب (646ه) العروف 
بالمختوم, آو الفرعي الفقهي. هذا المجلس الذي - لم يكن على الكرسي - كان 
يضم حولى سنة 997ه عشرات من الأعلام أمثال الشيخ عبد العزيز 
الفيلالي. والفقيه سيدي محمد الشريف التلمساني ...الخ. 

وآن السارد في هذا الجلس. هو سيدي إبراهيم النصوري من عدول 
سماط القرویین. ۱ 

2 - مجلس وراء ظهر خصة العين عن يمين الداخل من باب 
المعدة : 

كان بيد القاضي عبد الواحد الحميدي. وکان یدرس فيه العقيدة الکبری 
للسنوسي (895 ` 


3 - مجلس السراج : 

وهو يحيى السراج كان يلقيه قرب مقصورته في شرح مختصر hla‏ 
وهو مستند إلى حائط القبلة بين الخزانة السعدية وباب الصرية, وف الشتاء 
يضيف إلى هذا درسا في التفسير. وكان يسرد في مجلسه : سيدي عبد 
الرحمن بن عثمان المكناسي. 


203( جامع القرويين ج 2 ص 389 م 391 — 392 - 393 - 394 - 395 — 399 - 400. 
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4 - مجلس بظهر خصة العين : 


حيسة. 


5 - مجلس الرسالة : 


وذلك عند باب الرواح الأوسط بيد سيدي يعقوب البدري (999ه). 


6 - مجلس عن يمين الداخل إلى القرويين من باب الشماعين : 

وكان أيام السعديين... والشيخ الذي يتصدر التدريس فیه. هو آبو زيد 
عبد الرحمن بن أحمد بن عثمان المكناسي وكان يلقي فيه درسه في مختصر 
خليل على الأرض أمام جماعة من الطلاب تحلق حوله من نداء الظهر إلى 
الصلاة. 


7 - مجلس بسارية غير محددة الموقع بالقرويين : 
وأستاذها هى قاسم ابن القاضي (980ه) وكان يعلم الطلبة تجويد القرآن 
الكريم. 


8 - مجلس بسارية تقع عن یمین عنزة القرويين : 
جدد الوقف عليها الشيخ أحمد بن محمد الشاوي (1014ه) وكان يشرف 


عليه أبو العباس أحمد بن بوشعيب الفاسی (1015ه). 
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9 - مجلس بسارية : 

قال التازي : ولعلها السارية التي كانت بيد سيدي أبي العلاء إدريس 
المنجرة الحسنی (1137ه). 

ثم بيد ابنه أبي زيد عبد الرحمنء وبقي من أوقافها المعروفة: أربع بقاع 
كما في الحوالة الإسماعيلية (204). 


10 - مجلس كان في صدر جامع القرويين : 
الأنصاري الأندلسى(1162ه وقد كان یقری فيه التجويد. 


1 - مجلس يظهر الصومعة : 
وممن كان يشرف عليه : أبى العلاء إدريس الودغيري الملقب بالبدراوي 
(1257ه» وکان يدرس فيه تجوید القرآن عند الأذان الثانى للظهر. 


2 - مجلس بسارية لم يعين موضعها : 
كان يدرس فيه الرسالة القيروانية. وقد تعاقب عليه عدد من العلماء من 
المكناسي الشهير بابن القاضي )8961( 


3 - مجلس عن يسار الداخل إلى القرويين من باب الكتبيين : 
وممن تصدر للتدريس فيه : أبو عبد الله محمد بن حمدون الشديد 
الأندلسى (1110ه) وولده أبو العباس أحمد المتوفى في العشرة السابعة من 


4 الرجع أعلاه ج 2 ص 382 383 بتصرفء نقلا عن الحوالة السليمانية. وانظر کذلك : سلوة 
الأنفاس ج 1 ص 274 279. 
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GU‏ الثانية عشرة... وحفيده سيدي حمدون وعبد الكريم بن علي الزهني 
اليازغي (1199ه). 

تلكم كانت هي المجالس العلمية التي واكبت الكراسي العلمية في نشر 
اف زلف ما ما اور شاه ا مد کات جات الروت sous al‏ 
التازيء فإذا أضيفت هذه الجالس 13 إلى الكراسي العلمية السابقة, 
أصبحت تشكل في المجموع : 90 مجلسا علمياء وكان الوقف وراء نشاطها 
المعرفي. 

وقد سقنا هذه الكراسي» وهذه المجالس العلميةء لنبين الناخ الفكري 
والثقافي الذي كان عليه المغرب قبيل الدولة العلوية By‏ عهدهاء بل إن 
المعارف على اختلاف تخصصاتها ازدادت في هذا العهد توسعا ونماءء عما 
كانت عليه من قبلء وذلك يرج ع إلى دعمها عن طريق قنوات 
الأوقاف. 


ولم يكن هذا الزخم المعرفي خاصا بفاس وحدهاء وإنما كان معروفا 
Gul‏ مختلف Gall‏ المغربية كمكناس» وتطوان. وفجیج. والرباطء ومراکش» 
وتارودانت» وغيرها. 

وإذا كانت الثقافة قد لاقت تشجیعا كثيرا من قبل الشخصیات الهامة في 
الول وق فکمه الاوك Ge‏ قن لاقت ن ال ت جن دن اسط 
all‏ ق معطم call‏ الو 

فقد ورد في الحوالة العباسية بصدد الكلام على من كان يقف على 
المساجد باعتبارها مراكز دينية وثقافية في نفس الوقت «أن العجوز فاطمة 
بنت إبراهيم الغيغاي حبست جميع الدويرة المعروفة لها بدرب نزالة الحاج 
بلقاسم التكني الكائنة بالزاوية العباسية بمراكش على مسجد سيدي غانم. 
لينتفع بكرائها المسجد المذكور من شراء حطب وحصر وغير ذلك من مصالح 
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السجد».(205) كل ما ذكر يدل دلالة واضحة على ما كان يسهم به الوقف 
من التشجیع للثقافةء والعمل على استمرار عطائها في عهد الولی امحمد بن 
الشریف. مثلما كان الشأن في العهود السابقة عليه وکذا في العهود التي 
cele‏ بعده» ومن بينها : age‏ الولی الرشید. وهو ما سنعالجه في الفصل 
التالي : ۱ 


5) انظر ج 2 من حوالة الاحباس العباسية بمراکش ص 12 رقم الحوالة الخطوطة بالخزانة العامة 
بالرباط 11 ورقم میکروفیلمها بنفس الخزانة الذکورة : 120 
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الفصل الثاني 


دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد المولى الرشید 
1075 — 1082 شب / 4 - 1672 م 
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الفصل الثاني 
دور الوقف ف الحياة الثقافية ف عهد المولى الرشيد :)206( 
1075 — 1082 — / 1664 — 1672م 


ستتعرض في هذا الفصضل — as‏ اعطاء نظرة ge Lote‏ اهتمام doll‏ 
الرشيد بالأوقاف» Gey‏ صفوة من العلماء المعاصرين له بالمغرب - إلى 
الكلام على دور الوقف في الكراسي العلمية في عهده» وعلى إنشائه خزانة 
علمية مع وقف الكتب عليهاء وتأسيسه بعض الراکز الثقافية, في المباحث 
التالية : ۱ 

1 - في دور الوقف في الكراسي العلمية في age‏ الولی الرشید. 

2 - في |نشائه خرانة علمية مع وقفه الکتب علیها. 

3 - في تأسيسه بعض الراکز الثقافية. 

نظرة dole‏ حول اهتمام المولى الرشید بالاوقاف وعنايته بها مع 
ابراد لائحة بصفوة من العلماء المعاصرين له بالمغرب : 
- قبل معالجة الکلام عن دور الوقف في الكراسي العلمية في هذا العهد. نری 
من الفید أن نشير في اطار هذه النظرة إلى مدی اهتمام الولی الرشید بجهاز 
الأوقاف. هذا الجهاز الذي قام بدور فعال في مرافق الدولة الغربية بصفة 
Gy dele‏ مرفق الثقافة بصفة dda diols‏ وأن الولی الرشید. ما إن بويع 
206( يعتبر المولى الرشید ثاني ملوك العلویین» ازداد سنة 1040ه وبویم بالخلافة بعد مقتل أخيه . 

آمحمد بن الشریف يوم الجمعة 9 محرم فاتح 1075ه- في المعركة الداثرة بينهماء وعلی إثر ذلك 

بقلیل» بويع بالخلافة وکانت سنه وقتذاك 35 سنة» وقد بقي في اللك 7 آعوام وأحد عشر شهرا 

ويومين حیث توفي في 2 عيد النحر بمراکش 11 ذي الحجة 1082ه- انظر نزهة الحادي باخبار 

ملوك القرن الحادي ص 304 والحياة الادبية في الغرب على عهد الدولة العلوية ص 86 طبعة دار 


الاستقصا ص 43 منه. 
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بالخلافة سنة 1075ه )1664( حتى أخذ في الاهتمام بالآوقاف» ووجه عنايته 
الكاملة نحو الثقافة. فاستفاد منها العلم والعلماء والطلبة, فكان عهده زاخرا 
بالعطاء «Goal!‏ سواء في جوامع فاس الكبرى» کالقرویین والأندلس» 
والشرفاء» أو في مساجدها الصغرى النتشرة في دوربهاء والبالغة حوالي : 
4 مسجد (207) أو في غيرها من بقية الراکز العلمية, كالزواياء وف 
مقدمتها : الزاوية الفاسية بالقلقليين(208) والناصرية (209) بتمكروت, 
والدلائية(210) بالدلاء قبل تخريب هذه الأخيرة. وعنايته بالأوقاف تتجلی 


7) انظر هذه المساجد مفصلة بأسمائها ومواقعها وما كان منها يشتمل على كرسي علميء أى خزانة 
کتب موقوفة في کتاپ جامع القرويين ج 3 ص 682 - 685 مع هوامشها ص 686 - 701. 

208( الزاوية الفاسية قد أسسها سيدي عبد الرحمن الفاسي, بناء على ما قاله صاحب نشر المثاني 
ج 3 ص 152 - 153 ومقّسسها هذا من آکبر العلماء الذین عرفتهم الأسرة الفاسیه» وقد انحدرت 
هذه الاسرة من آبي الحاسن یوسف الفاسي الولود polls‏ الکبیر سنة 938ه- / 1540 - 
1م والمتوق بفاس في 18 ربیع الأول 1010ه. 14 غشت 1604م) وکان جده عبد الرحمن 
جاء من الأندلس وکذا آبو جده آبي بكر جاء من مالقة بالانداس لفاس آیضاء وکان آبوه مسس 
هذه الزاوية من أعظم العلماء لذین تتلمذ علیهم جهابذة أعلام في فاس, ألا وهو سيدي عبد 
القادر الفاسي الفهري الولود بالقصر الكبير في 2 رمضان 1599/1077م والتوق بفاس في 8 
رمضان 1091 )2 اکتوبر 1680) انظر ترجمة آبي زید عبد الرحمن بن عبد القادر في کتاب نشر 
المثاني ج 2 ص 325 - 329 وفي التقاط الدرر ص 217 - 218 تحقیق الأستاذ هاشم العلوي 
القاس‌مي. وفي النبوغ للشيخ عبد الله کنون ص 285 ج 1 وفي موّرخو الشرفاء 
لليفي بروقنصال ص 187 ى 188 وانظر کذلك ترجمة سيدي عبد القادر الفاسي في کل من 
مؤرخو الشرفاء ص 186- 187 والنبوغ ج 1 ص 183- 184 وق التقاط الدرر ص 217 - 218 
وف نشر التاني ج 2 ص 270 - 187 وف جامع القرویین. للدکتور التازي ج 3 ص 794 
فقرة 29. 

209( والزاوية الناصرية بتمگروت تعتبر من آکبر المؤسسات الثقافية في الجنوب. وقد كان على رأسها 
سيدي امحمد بن ناصر. وه و عالم کبیر. وصوق شهیر.. وطریقته الصوفية ترتبط في سندها 
الصوفي بالشاذلية وبالزروقية. LS‏ تتصل بالقادرية عن طریق آبي مدين الغوث دفین تلمسان, 
وزاویته عرفت بالزاوية الناصرية» وقد عرفت في عهده تطورا كبيراء وازدهارا علمیا قل نظيره. 
حيث قصدها الطلاب من جمیع جهات الفرب. وقد توفي رحمه الله بزاویته في 10 صفر 1085ه 
)17 ماي 1674م) اه من التقاط الدررء تحقیق الأستاذ هاشم العلوي القاسمي ص 196 
هامش 5 

0 والزاوية الدلائیة. Gey‏ هذه الزاوية قال الدکتور محمد حجی في کتابه الزاوية الدلائية ص 43 - 
5 47 هناك راویتان دلاشتان تبعد إحداهما عن الأخرى بنحو عشر کیلومترات أسس أولاهما : 
الشيخ آبو بكر محمد الدلائي حوالي عام 974ه (1566م) في مرتفعات جبال الأطلس= 
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في كونه أرجع أوقاف القرويين التي اغتصبت منها إبان الأزمات التي حلت 
بالبلاد بعد عهد الرینیین» وأواخر السعديينء إليها. 

- وكان عضده الأيمن في هذا : العدل مسعود الشامي الذي عينه ناظرا على 
الأوقاف بإشارة من الشيخ أبي زيد عبد الرحمن القاسي» عندما 
استشاره(211) فقد قال له المولى en‏ لما زاره : 


-التوسط فحبس الرباع فيها على الطلبة والمساكين.. وقصدها الناس من مختلف الجهات. 
فالتقى فيها العلماء والطلاب وعقدت المجالس العلمية في مسجد الدلاء وقامت سوق العلم فيه 
على قدم وساق. 

وشيد الثانية حفيده السلطان محمد الحاج الدلائي عام 1048ه (1638م) في موقع زاوية آيت 
إسحاق اه بتصرف. 

وقد عني الشيخ آبو بكر الدلائي في زاويته بالعلم والعلماء. عنايته بالتصوف والریدین» واهتم 
بالغ الاهتمام بتعليم أبنائه الستة. 

وقد حفظ العلم با مغرب على أيدي رؤساء هذه الزوايا الثلاث. يدل على ذلك ما أشار إليه أبى 
العباس أحمد الناصري في كتابه : طلعة المشتري في النسب الجعفري ج 1 ص 133 (طبعة 
حجرية) نقلا عن نشر المثاني حيث قال : «العلامة سيدي محمد بن الطيب القادري في كتابه 
نشر المثاني ما نصه : : ومن الجاري على الألسنة, EE‏ شنيضا إزرع اب 
سيدي محمد بن عبد الكبير السرغيني - رضي الله عنه - قولهم : 

«لولا ثلاثة لانقطع العلم من المغرب ف القرن الحادي عشر. . لكثرة الفتن التي ظهرت فيه, 
وهم : سيدي امحمد بن ناصر في درعة» وسيدي محمد بن أبي بكر الدلاثي في الدلاءء 
وسيدي عبد القادر الفاسي بفاس». 

ومحمد بن أبي بكر الدلائي» هو والد السلطان محمد الحاج الدلائي الذي نكيه المولى الرشيد 
وخرب زاويته. وفرق جموعه. وأمر علماء الزاوية بالدخول إلى فاس, والعمل على نشر العلوم 
والتدريس فيها وكان عدد العلماء ee‏ یی فيهم 
الحدشون. والفقهاء. واللغويونء والأآدباء. وفيهم الشارکون في كثير من هذه الفنون. كمحمد 
الدلائي» ومحمد الشاذلي والحسن اليوسيء واشتغل بتدريس الأدب وقواعد اللغة في فاس من 
العلماء الدلائیین : أخمد بن السناوي» ومحمد بن أبي عمر. وأحمد بن الشاذلي» ومحمد بن عبد 
الله بن محمد الحاج» وکلهم من آحفاد الشیخ محمد بن آبي بكر الدلائي» انظر : الدکتور محمد 
حجي ف GES‏ الزاوية الدلائية ص 264 ط 2 سنة 1409/ 1988 

1) وتفصیل هذا آورده صاحب الاتحاف بقوله : إنه اقترح على الولی الرشید منذ البداية اسم 
الفقیه مسعود الشامي مشرفا على الاوقاف. وقد فصل هذا مولاي عبد الرحمن أبن زیدان في 
کتابه : اتحاف آعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مکناس, نقلا عن Gall‏ السلوك هذه حیث 
قال: إن تولية حمدون القضاء. كان بإشارة من الاستان آبي زيد عبد الرحمن ابن القاضي, وذلك 
أن الترجم - الرشید - لما جلس على أريكة اللك بالعاصمة الفاسية. وجه للاستاذ الذکور 
بستقدمه ile‏ فأجابه : بعدم قدرته على القدوم. لکر سنه وملازمته بیته» فلما جاء- 
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حوالة 1075 age‏ السلطان المولى الرشيد وقد كان الناظر 


وناظر». 

فقال له : آما الحاکم. فلا أتقلده. والقاضي : حمدون الزوار» 
والحتسب : عبد القادر الرکني الفلالی» والناظر : العدل مسعود 
الشامی. 

ویهمنا من هذه الزيارة : عنصر الشورة الذي كان يعمل به الولی 
الرشید. وقد تعلق هنا بأربعة وظائف سامية في الدولة الغربية آنذاك. ومن 
بينها : نظارة الأوقاف التي تسهر على سير أوقاف الواقفين» وقد رشح لها 

وإلى المولى الرشيدء یرجم الفضل في إحياء سجلات الأوقاف (حوالاتها) 
والمحافظة عليهاء حنی تبقی آوقاف الواقفین مستمره 3 آداء رسالتهاء وفق 
مقاصد الواقفين» ومن بینها نشر العلوم. وتنميتها. 

ومن بين السجلات أو الحوالات الوقفية التی كانت قد جمعت في عهده : 

1 - حوالة سنة 1075 ه / 1664 م : وقد كان کاتبها هو مسعود 
الشامی بن عبد القادر الطلیط الذي كان دکانه. هو السادس عن يمين 
الخارج من باب القرویین (الشماعین) 

-چوابه للمترجم» قال للرسول : 


«إني il‏ یخرج لمحل قريب من بيته آتیه فيه. فخرج لغريسة درب الدرج. حاتطها موال 
لمصمودةء ولا قدم السلطان, فتحوا له في خائط الفريسة نقبا دخل منه إليهاء واجتمعا معاء 


فقال له : 
«جئتك لأستشيرك Goud‏ آولیه بفاس من حاکم» وقاض, ومحتسب. وناظر». 
فقال له : 


«آما الحاکم. فلا أتقلده, والقاضي : حمدون الزوار. والحتسب : عبد العزیز الركني الفلالي. 
والناظر : العدل مسعود الشامی». 

انظر مزیدا من العلومات حول تصرف الولی الرشید بالنسبة لهذه الاستشارة : 

إتحاف آعلام الناس.. ج 3 ص 39 - 40. 
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2 - حوالة سنة 1079 ه : فقد صرح الدكتور التازي(212) أن الكتاب 
في age‏ هذه الحوالة» أخذوا يبدأون في عد حوانيت سماط العدول من التي 
توجد يمين الخارج من باب القرويين المقابل لسوق الشماعين وكانوا يبدأون 
يسار الخارج من السوق, وقد ترك مكان اسم الناظر بياضاء ونعتقد أنه 
المصلح الكبير النزيه سيدي مسعود الشامي. 


3 - حوالة سنة 1080 ه : فقد كان الناظر المشرف عليهاء هو أيا 
القاسم إبراهيم ابن الحاج محمد مسامح الأندلسي المكناسي. 

ولعل هذه الحوالات تحمل ق طیها ما توشر علی دور الوقف في الحياة 
الثقافية في هذا العهد. سواء من حيث الکراسی العلمية» أو من حیث انشاء 
الخزانات العلمية. او.من dan gal Aun‏ الراك الثقاقية: 


لائحة بصفوة من العلماء ds Lat!‏ المعاصرين للمولى الرشيد : 

إن من بين الشیوخ الأعلام الغاربة الذین عاصروا الولی الرشید. وکانوا 
یتصدرون الكراسي العلمية في عهده» ویسهمون بحظ وافر في النشاط الثقافيء 
هم كالتالي: ٠‏ 

1 - العلامة محمد ابن سودة المري (1003 - 25 ذي القعدة 1076ه). 

2 - الشيخ أبى زيد عبد الرحمن ابن أبي القاسم ابن القاضي (999 - 
2ه / 1590 — #1672( ۱ 

3 - الشيخ أحمد بن محمد التجموعتی )81080( 

اليم القارف الله سى pales aca,‏ وكيس Gill‏ الاصرية 
بتمکروت (1085ه / 1674م). 

5 - الشیخ الامام محمد بن آحمد ابن آبي الحاسن الفاسي (1084ه). 


2 انظر ج 3 من جامع القرویین ص 706 
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حوالة 1079 وقد تيمتنت - LS‏ هی العادة - بالابتداء بحوانیت الموثقين... 


(1089ه). 


العیاشی )1037 — 1090ھ / 1628 — 1679م). 

8 - الشیح العلامة عبد القادر الفاسي الفهري )1007 — 1091ه) / 1599 
- 1680م). 

9 - الشيخ العلامة آبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر بن أبي المحاسن 
يوسف القاسى الفهرى )1040 — 1096ھ / 1631 - 1685م). 

0 - الشيخ العلامة محمد بن سليمان الروداني (1037 - 1094ه / 
7 - 1683م). 

1 - الشيخ العلامة محمد المرابط الدلائي (1098م). 

2 - الشيخ العلامة أبو على الحسن بن مسعود اليوسي (1102ه). 

3 - الشيخ العلامة محمد الشاذلي (1103ه). 

14 - الشيخ العلامة أبو الفضل أحمد ابن الحاج الفاسي الحارثي 
المرداسى السلمى )1042 ¬ 1109ھ / 1632 - 1697م). 
)1033 — 1109ھ / 1624 ¬ 1697م). 

وهؤلاء قليل من كثير من أولئكم العلماء الذين كانوا يقومون بتدريس 
مختلف العلوم العقلية منها والنقلية من فوق الكراسي العلمية في هذا العهد. 
وهذه الكراسي لم تكن مقتصرة على مدينة فاس وحدهاء وإنما تشاركها في 
ذلك عدة مدن أخرى dy pro‏ عرفت بإشعاعها الفكري. كمكناسء وتطوان, 
وفكيكه ومراکش, والرباطء وتارودانت وغيرها. 
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۱ المبحث الأول 
دور الوقف في الكراسي العلمية في عهد المولى الرشید 


قبل التحدث عن دور الوقف في الكراسي العلمية في عهد الولی الرشید. 
یجدر بنا أن نشير - بادیء ذي بدء - إلى أن الکراسي العلمية في الغرب لم 
تكن إلا تقليدا علميا وجد في الشرق العربي قبل وجوده في re‏ ولم 
تعرف الكراسي العلمية في المغرب إلا بعد أن مدت الجسور بينه وبين دول 
pill‏ 3« فأضحى بينهما تواصل GL‏ والتحام فكري» مما جعله يسير في 
ols,‏ في هذا المجال يدل على ذلك : ما أشار إليه العلامة محمد النونی.(213) 
حيث قال : ١‏ 

opp‏ العتراس الخضنضنة لکدریس امات الصتفات بجا القرویین: 
وه لكان شا منوا ار قنوفة رى ااك السات عل سای 
العلوم. هي تقلید علمي say‏ في الشرق آیضا... ومن هذا ما یحدث به ابن 
بطوطة (214) ن اللدزسة الستتصترئة Wy dus ules‏ 

...دوبها المذاهب الأربعة. ولكل مذهب ديوان فيه مسجد. وموضع 
التدریس» وجلوس المدرس في قبة من خشب صغيرة على كرسي عليه 
abseil‏ 

وبعد هذا أشار الأستاذ محمد المنوني : إلى أن ولاية كرسي التدريس 
بالقرويين, تعتبر منصبا ساميا ولهذا كانت لا تصدر إلا عن السلطان, 
أو ولي عهده خاصة...(215) كما أن لهذه الكراسي أوقافا خاصة صادرة عن 


213( انظر مجلة دعوة الحق العدد 4 السنة التاسعة شوال 1385ه / فبراير 1966 ص 91 92. 

214( في Gla,‏ : تحفة النظارء في غرائب الأمصارء وعجائب الأسفار ج 1 ص 141 مكتبة النجاح 
مصطفی محمد بمصر السنة 1377ه وانظر هذا أيضا في الطبعة الرابعة 1405ه / 1985م 
المحققة من طرف الدكتور علي المنتصر الكتاني ج 1 ص 244. 

215( انظر مجلة دعوة الحق العدد 4 السنة التاسعة شوال 1385ه/ فیرایر 1966 ص 91 - 92 
ومما آورده الأستاذ المنوني هنا أن السلطان المولى سلیمان» آسند تدريس ale‏ الحديث بجامع 
القرويين لابي الفيض حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون امن الحاج السلمي المرداسي وولاه هذا 
الكرسي - كرسي الحديث - حيث درس به الصحیحین. وغيرهما من الكتب الستة, > كما i‏ به 
التفسير.. توفي أبو الفيض المذكور يوم الاثنين 7 ربيع الثاني 1232ه / 1817م اه من سلوة 
الأنفاس ج 3 ص 15-14. 
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السلاطين أو الأفراد. وتوجد في حوالات القرويين Sse‏ لوائحء فيها أوقاف 
كراسي التدريس بجامع القرويين وغيره». 

وقد آوضح الاستاذ محمد النوني :)216( «أن الدروس الوقفية بما فيها 
ols‏ الكراسي» كانت مدة القراءة فيهاء هى : زمن الشتاء وأول الربیع... قال 
في مرآة المحاسن(217) أثناء كلام... وکات القراءة على العادة في الفرب 
الأقصى في فصل الشتاء. وأول فصل الربیم. وقد حلل هذه العادة الإمام 
محمد بن يوسف السنوسي هكذا : وجرت عوائد الشيوخ قديما وحديثا أن 
يجتهدوا في 00 الشتاء بسرد القليل من السائل. وإفراغ الوسع في نقل ما 

للعلماء فيهاء وتحقيق ما يخصها من مباحث وأنظارء ولا يسمحون 

لأنفسهم في هذا الفصل بشيء من البطالة. فإذا انصرم هذا الفصلء أجموا 
أنفسهم بعض الاجمامء ثم شرعوا في إقراء الطلبة والمبالغة في نصيحتهم بقدر 
الامکان, لا سيما طلبة المدرسة التي تضاف الیهم. وعادتهم في سائر فصول 
السنة غير فصل الشتاء أن تسرد عليهم كثرة السائل. ويقتصرون على بیان 
صورة US‏ مسألة مع نقل ما لابد منه علیها من الباحث والاقوال. وحل ما 
یعرض في ذلك من نظرء وإشكال». 

وأما الكراسي العلمية في عهد المولى الرشيد : فإنها كانت نفس الكراسي 
العلمية أيام Gal‏ المولى امحمد بن الشريفء إلا آنها لاقت عناية وتشجيعا 
من المولى الرشيدء AST‏ من أخيه السابق, نظرا لكونه كان أكثر تعلقا بالعلم 
وبرجاله. وكان يوّانس العلماء. ويقربهم dis‏ ويكافئهم مكافآت خاصةء 
زيادة على ما يأخذونه من مستفاد الأوقاف. 

إضافة إلى ذلك : أن المولى الرشيدء كان طالب علم. وكثيرا ما اغترف من 
مناهل كراسي القرویین. حيث أخذ العلم من فحول عصره. 


6) انظر مجلة دعوة الحق المشار إليها أعلاها ص 92. 
217( صاحيها هو الشيخ محمد العربی الفاسي من آبناء الشيخ آبي المحاسن الفاسي 1084ه. 
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والكراسي العلمية في هذا العصرء كانت تشجع عن طريق المحسنين من 
cou ale‏ ون tal) Ste EN‏ 5 وت ومن العلماء اكا تومن 
الملوك أنفسهم, حيث يلاحظ ما تقوم به الأوقاف من تشجيع للعلم والعلماء 
والطلاب أيضا. 
اه موی chee‏ الفا تاه gs‏ این الفا 
الأنفاس...(218) حيث قال : 

all ES‏ رپوس اشوس زان 
عظيمة» وحبس دارا وأرضا فیها بلاد حرث وزيتون على من يقرىء في 

وهکذا انشىء کرسي east‏ اق كرس علم الکلام في مسجد الشرفاء 
بفاس بعد أن لم يكن له. 

er pee |‏ اتمه ذو Penne‏ کات ین verve‏ سای إلا انها ف 
المساجد الصغارء أكثر منها حظا في المساجد الكبار. 
الأستاذ المنوني - وقفيات أربعة كراسي للتدريس بعهد العلویین. وهي 
للتوحيد». 1 

ومن اكلاحظ at‏ تکاله بالسياجن الصغان غالبا ها يقوم 
ا gaan‏ وا ای اي یی ال اک ای اسع ل ذلك ترجه 
8 انظر ص 167 من الطباعة الحجرية حیث تفید آن زيارة الول الرشید للموق ادریس الاصفر 

كانت في عشرة الثمانين بعد الألف الهجرية. 


219( انظر هذه الحوالة مصورة في ميكروفيلم رقم 24 بقسم الوثائق والمخطوطات بالخزانة العامة 
بالرباط. 
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فيما بعد إلى نهي المولى محمد بن عبد الله(220) عن الاشتغال بالمطولات 
كمختصر خلیل» وابن عرفة وأمثالهماء وحتى وضع في ذلك كتابا مبسوطا 
أعانه عليه آبو عبد الله الغربيء وأبى عبد الله الیر. وغيرهما من آهل 
مجلسه. وهذا خلا فالما OLS‏ عل ost,‏ المولى سلیمان. ولا شك أن 
العلماء الذين يقومون بتدريس الرسالة وغيرها إنما كانوا يكافأون من قبل 
الأوقاف حيث يأخذ كل عالم من مستفاد الوقف المعين له ما يقيم به 
آوده وأود أسرته. وهذا من شأنه أن يساعد على تنمية التقافه. 
وتنشیطها.(221) 

ولذا كان للوقف هذه الأهمية من حيث دعمه الكراسي العلمية. فان له 
نفس الأهمية من حيث إنشاء خزانات علمية» ووقف الکتب علیهاء تیسیرا 
لطلاب العلم في الحصول على کل الظان التي یحتاجون Yall‏ في دراستهم. 
وإذا كان الدون GASH‏ تحصیل العلوم یرجع إلى الخزانات العلمية. فإن 
هذا یجعلنا نلقي آضواء على ما آسسه الولی الرشید منهاء وهو ما 
تخ aN ial‏ 


المبحث الثاني 
إنشاء المولى الرشيد خزانة علمية ووقفه كتبا عليها 
ونظر نا للخزانة العلمية من دور هام في تسهيل الثقافة لطلابهاء فإن 
الول الزشته انها خزانة علمية يقاس" الجديد السَماة آلدان البيضاء» خدمة 


220( انظر ذلك في المنشور الذي أصدره المولى محمد بن عبد الله التعلق بإصلاح العدلية وإصلاح 
الدروس في جامع القرويين حيث بين ما يدرس من العلوم فيه» وما لا يدرس منها الخ ما ورد 
فيه في كتاب : الدرر الفاخرة بمائر اللوك العلويين بفاس الزاهرة. لمؤلفه عبد الرحمن ابن 
زیدان ص 61 - 62 

221( توجد آمثلة کثيرة عن هذه المكافآت في الحوالة العبد الرحمانية أيام الولی عبد الرحمن بن هشام 
وولده الرابع والحسن الأول وآبنائه من بعده. 
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للعلم وأهله. يدل على ذلك ما أشار إليه المؤرخ عبد الرحمن ابن زیدان» (222) 
حيث قال : 

«أسس الخزانة العلمية بالجانب الجنوبي من الجامع الأعظم بفاس 
الجدید. وحبس نفائس الكتب عليها يدل على ذلك ما قرأته في نقش 
خشب بأحرف بارزة بأعلى المحافل التي توضع بها الكتبء 
ولفظه : 

«الحمد لله حق حمده, هذه خزانة أمر بصنعها وانشائها الإمام الأوحد 
الهمام أمير المومنين المتوكل على رب العالمين مولانا الرشيد بن مولانا 
الشريف أيد الله آمره. وأعزه بعزه بتاريخ فاتح شهر الله الحرام عام تسعة 
وسبعین وآلف». ۱ 

ولم يقف عمل الولی الرشید على انشاء هذه الخزانة فحسب. وانما وقف 
عليها کثیرا من نفائس الکتب التي وردت الاشارة إلى بعضها في فهرس 
مخطوطات خزانة القرویین(223) ومن بين هذه الکتب : 

1 - الچواهر الحسان في تفسبر القرآن, للثعلبی آبی زید عبد الرحمن بن 
محمد بن مخلوف المولود سنة 787ه والتوق بالجزائر سنة 876ه وقفه 
الرشيد على خزانته العلمية بالجامع الكبير من حضرة فاس الجدید. )224( 

2 - فتح الباريء لشرح البخاري» وقد حبسه أيضا على خزانته التي 
آحدنها.(225) 

3 - الجامع الصغیر. للسيوطي. (226) 

222( انظر ذلك في کتابه : الدرر القاخرة يمآثر اللوك العلویین يقاس الزاهرة ص 13 - 14 الطبعة 

الاقتصادية بالرباط لصاحبها مصطفی عبد lll‏ سنة الطبع : 1356ه/ 1937م. 

223( لمؤلفه الرحوم محمد العابد الفاسي. وفیه بضعة آجزاء. طبعة دار الکتاب البیضاء 

9 /1979م. 

224( انظر الجزء الأول من الفهرس الذکور آعلاه ص 72. 


225( نفس المرجع آعلاه ونفس الجزء ص 130. 
226( نفس الرجم السایق آعلاه ونفس الجزء 201. 
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اوم كلو + و با A)‏ یرو cle‏ ۲ ۱ 
و نادرم lof‏ مرها اليه کي و سوم ار نم الؤعور و 2 ابا 
Lk Ks‏ ولایو ea / i bs, barked Sia el fe ae‏ 


ty (للإشهاه‎ ۳ a و‎ a paw; 2 1 


َك 


Fk 


5 
1 AEE es 


ف Le) A‏ اللو در رکا doe‏ وس یدارا et se‏ ری 
Fre‏ العا ا : را ریه رشنب نس انز ۳ 


5 


0 رانور‎ ciel ۳ وص‎ SQ ply | وشو‎ 


هذا نص وقفية كتاب العمدة فيما اتفق عليه الشیخان, 
من وقف المولى الرشيد الملك العلوي 


4 - كتاب الفتاوي»(227) للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن ابن آبي 
بكر gill‏ 3 سنة 911ه. ١‏ 

5 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار (كذا) الآثار» مما يشكل من 
الأمهات الثلاث في المتون والأسانيد وإيضاح ذلك وتجديد ذلك التقیید. 
تأليف الفقيه القاضي الأجل الإمام الأوحد الأصيل أبي الفضل عياض موسى 
ابن عياض اليحصبي التوق سنة 544ه.(228) ١‏ 

6 - غريب السير في شرح السيرة النبوية لابن هشام. لمصعب بن محمد 
مسعود بن عبد الله بن مسعود الخشني من آهل حيان يكنى آباذر. )229( 

روتف لکیس اق تس القتران اتير حيث شان إلى ذلك ie‏ 
الرحمن بن زيدان(230) حيث قال ومما قرأته في عقد حبسء هذا 
لفظه : 

«حبس مولانا الهمام» غيث الغمام» خليفة الله على عباده. وظله في أرضه 
وبلاده» فخر الامراء. وسليل الائمة الكبراء. ذو الجاه الدید» والعز المشيد 
أمير السلمین, الناصر بالله آبو المعالي مولانا الرشيد : جميع هذا المجلد 
المسمى بالتلخيص في تفسير القرآنء المكتوب على آول ورقة منه على خزانته 
العلمية السعيدة أنشأها بالجامع الكبير من حضرته العلمية فاس الجديدة 
لينتفع بها من فيه أهلية الانتفاع من التبوعین والاتباع. حبسا مؤيدا على 
الدوام والاستمرار. قصد بذلك : وجه الله العظیم. وثوابه الجسیم. والدار 
الآخرة. بحيث لا يبدل ولا nds‏ فمن سعى في تبديله أو تغييره» فالله 
حسيبه» وقصدا لأذاعة العلم وافشائه. كما هي سيرة الخلفاء المهتدينء آثابه 
الله على قصده. وخلد في صفحات المكرمات ذكرهء بالنبي وآله. وبسط - 
227( تقس المرجع المذكور أعلاه تفس الجزء ص 228. 

228( نفس المرجع المذكور أعلاه نفس الجزء ص 238. 


229( نفس المرجع أعلاه نفس الجزء ص 283. 
230( 3 كتابه الدرر الفاخرة ص 14. 
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أيده الله تعالى - يد قيم الخزانة على حوزه فحازه عام اثنين وثمانين 
Pera‏ 

من خلال ما سبق, يتضح جليا : أن وقف الكتب يجعل الثقافة تنتعش 
في الحياة وينميها بشكل AST‏ اتساعاء وانتشارا. 

وإذا كان إتشاء الخزانات العلمية» ووقف الكتب عليها يبعث الثقافة من 
مرقدهاء فان إنشاء المؤسسات,. أو المراكز الثقافية. يجعلها تتخذ طريقها 
نحو البقاء والاستمرار. وهذا ما جعل المولى الرشيد يهتم بتأسيس بعض 
المدارس العلمية. وهو ما سنقف عليه في المبحث التالي : 


المبحث الثالث 
تأسيس المولى الرشيد بعض المراكز الثقافية 
يقتصر عمل المولى الرشيد في المجال الثقافي على المساهمة في إحياء 
الكراسي العلمية وف إنشاء الخزانات العلمية. وإنما تجاوز عمله ذلك إلى 
تأسيس بعض المراكز الثقافية. علما منه أن المراكز الثقافية. هي منطلق 
العلوم» ومبعث الفهوم. 
وانه بالرجوع إلى الظان التاريخية الخاصة به. نجدها تشير إلى أنه قد 


آسس مرکزین ثقافين هامين في کل من مراکش وفاس. 


dius yo - 1‏ بن صالح. 

2 — مدرسة الشراطين. 

آما عن المدرسة الأولىء فقد آمر ببنائها بازاء جامع الولي الصالح الشيخ 
آبي عبد الله بن صالح (231) وقد كانت هذه الدرسة مأوى للطلبة الآفاقيين 
الذين يؤمون مراكش طلبا للعلوم التي تدرس آنذاك بالجامعة اليوسفية. 


231( انظر ج 7 من تاريخ الاستقصا ص 41 
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وأن هذه المدرسة ليست هي المدرسة الوحيدة التي تؤوي الطلبة 
الآفاقيين ellie‏ وإنما توجد إلى جانبها مدارس آخری» لتكون مسکنا لطلبة 
الاغتراب الذين يقبلون على هذه البلدة. لكونها تعتبر قبلة إشعاع فكري 
وثقافي في الجنوبء مثلما كانت فاس تعتبر قبلة إشعاع فكري وثقافي كذلك في 
الشمال. 


ومن بين هذه المدارس الموازية لها في مراكش : 
1 - مدرسة ابن دوسف. 

2 - مدرسة المواسين. 

3 - مدرسة الزاوية العياسية. 

4 - مدرسة باب دكالة. 

5 - مدرسة القصدة. 


6 - مدرسة حم بحة. 


وقد استقبلت هذه المدارس آلافا من الطلاب الوافدين على مراکش, dads‏ 
الاغتراف من مناهل المعرفة الزاخرة بالجامعة اليوسفية... وقد كان يسمح 
لهم بالسكن فیها مجاناء لأنها وقفت لهذا الغرض. كما أن الخبز كان يوزع 
مجانا يوميا علیهم. وتوزيع الخبز عليهم بالمجان: هو آثر من آثار الوقف. 

ومن العلوم» أنه كان على هذه الدارس Loyd‏ يسهرون على سيرهاء وعلی 
dal,‏ القاطنين بها. 

ويكفي أن نشير إشارة مقتضبة إلى آوقاف بعض هذه المدارس» لنقف 
على ما كان للوقف من أثر فاعل في هذا المضمارء ولنأخد كمثال على ذلك من 
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1 - أوقاف مدرسة المواسين : 

بالرجوع إلى حوالة أحباس كبرى مراکش )232( نجدها تشير إلى هذه 
الأوقاف. وهي : 

فنيدقة بحومة الواسین في مراکش على يسار الخارج من فندق الباشا. 

عه تنم النقدفة الذكوزفيروباك یکی 

د Jenks‏ سار الان ن المدومفة اكور 

- جميع بقعة 5 حوانيت قبالة باب المدرسة المذكورةء والهري الذي 
بأسفلها على يسار الخارج من درب عبيد الله. 

ee Wa a ac eal‏ مل فن (eld‏ لاله ایرد 
هناك. 

- جميع 5 حوانيت بسوق الباشا متوالیات. أولهن الرابعة, وآخرهن 
الثامنة بالصف الذي على يسار الداخل للسوق المذكور من الفحل المجاور 
للغسيل هناك. ٠‏ 

Dal ey dass ب كانوت ,يق‎ 


'- حانوت على يمين الخارج من باب السوق. 


2 - أوقاف مدرسة الزاوية العياسية : 

وبالرجوع إلى نفس الحوالة المشار إليها أعلاه. نجدها تعدد أوقاف هذه 
الدرس. حيث بلغت 25 حانوتا تقع في أماكن متعددة من مدينة 
مراكش.(233) 


2) انظر حوالة أحباس كبرى مراكش رقم النسخة الخطية 10 رقم مكيروفيلمها 119 في قسم 
الوثائق والمخطوطات بالخزانة العامة بالرباط : ص 28. 
3) انظر هذه الحوانيت ومواقعها في الحوالة المشار إليها أعلاه ص 20 - 22. 
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3 - أوقاف مدرسة حم das‏ : 

a PST‏ التحوالة امنهار لیا By Ps‏ ار ما “هذه النارسة: 
حيث بلغت 15 حانوتا تقع في أماكن متعددة من مراكش مع 3 مصريات 
وطرازين ونصف حانوت. (234) 


Lely‏ عن الدرسة الثانیة» وهی مدرسة الشراطین بفاس, فتعتبر من آهم 
ما ترکه الول الرشید قي الحقل QUA‏ فقد اسسها ف ارال شعبان ple‏ 
1 ه. وتقع في شارع الشراطین : موضع دار عزوز وجعل لها بابان» 
آحدهما على الشراطین. والآخر مقابل له ینفذ من درب الصفارین مباشرة إلى 
باب القرویین (الخلفاء) تحتوي هذه المدرسة على 3 طبقات» وتشتمل على 232 
حجرة» وقبة للصلاة. وبکل زاوية من زوایاها الثلاث دويرة. وبالرابعة 
الميضاة.(235) 

وإذا كان المولى الرشيد أسس هذه الدرسة العظيمةء فإن الذي أكملهاء 
هو أخوه المولى إسماعيل عام 1089ه. 

آما Ge‏ آوقافهاء فهي كثيزة جداء وقد تعرضت لذکرها کل من : 

- الحواله الجديدة لاحباس فاس.(236) 

- الحوالة الإسماعيلية.(237) 


234( انظر ص 73 من الحوالة الشار إليها coded‏ ویوجد بأسفلهاء : رسم التحبیس مع رسوم BOAT‏ 
مۇرخ بمنتصف Glad‏ عام 1137ه. 

235( انظر الدرر الفاخرة بمآثر اللوك العلويين بفاس الزاهرة» لوّلفه عبد الرحمن ابن زیدان ص 
2 - 13 الطبعة الاقتصادية بالرباط 1366ه-/1973م. ۱ 
وانظر کذلك جامع القرویین, للدکتور عبد الهادي التازي ج 3 ص 671. 

236( رقم الشف EN‏ 45 زرف میگروفیلمها 157 هی 80 :81 قشم الوا والخطوطات 
بالخزانة العامة بالرباط. 

237( رقم النسخة الخطية 46 رقم میکروفیلمها 158 ص 150 - 160 aud‏ الوشائق والخطوطات 
بالخزانة العامة بالرباط. 
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- حوالة المدارس القديمة بفاس.(238) 

- والحوالة السليمانية. (239) 

aly‏ نشر إلى أوقافها هناء لأن المدرسة لم تكتمل في عصر المولى الرشيد 
من Lge‏ ومن جهة أخرىء فان أوقافها كانت قد ابتدأت في عهد المولى 
إسماعيل. 

تلكم كانت أهم المنجزات في age‏ المولى الرشید. والتى دعمت بالأوقاف» 
لفق لها Ney Sa gael‏ سا شام الله لها ذلك و )15 كان الوق دون 
فعال في الحياة الثقافية في عهد المولى الرشید. فإن دوره في الحياة الثقافية في 
age‏ المولى إسماعيلء كان أكثر وأوسع وأشمل من عهد أخيه. وهو ما 
سنعالجه في الفصل التالي : 


238( رقم النسخة الخطية 48 ص 37 قسم الوثائق والمخطوطات بالخزانة العامة بالرباط. 
239( رقم النسخة الخطية 50 ورقم ميكروفيلمها 162 ص 50 قسم الوثائق والمخطوطات بالخزانة 
العامة بالرباط. ۱ 
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الفصل الثالث 


دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد المولى إسماعيل 


1082 — 1139 ه / 1672 — 1727 @ 
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الفصل الثالث 
دور الوقف 9 الحياة الثقافية في عهد المولى إسماعيل :)240( 
1082 — 1139 ه / 1672 — ۵1727 


سنتطرق في هذا الفصل إلى إعطاء نظرة عامة عن اهتمام المولى إسماعيل 
بالأوقاف» وعن الإصلاحات التي أدخلها عليهاء وعن إنشائه حوالة تضمها 
وتصونها عن الضیاع» كما سنتطرق إلى دور الوقف في الكراسي العلمية في 
عهده. وإلى تأسيسه كتاتيب قرآنية مع الوقف عليهاء وإلى دور الوقف في 
سير المدارس العلمية» وإلى الوقف على القراء ومعلمي الصبیان» و إلى وقفه 
الكتب على الخزانات العلمية. حيث سنعالج الكلام عن كل ذلك في نظرة 
dole‏ وخمسة مياحث. 

1 - في دور الوقف في الكراسي العلمية في عهد المولى إسماعيل. 

2 - في تأسيسه كتاتيب قرآنية مع الوقف علیها. 

3 - في دور الوقف في سير المدارس العلمية. 

4 - في الوقف على القراء ومعلمي الصییان. 

5 - في وقفه الكتب على الخزانات العلمية. 

نظرة عامة : حول اهتمام المولى إسماعيل بالأوقاف وحول 
الإصلاحات التي أدخلها عليها مع إنشائه حوالة تجمع شتاتهاء 
وتصونها عن العبث والضياعء مع إبراد لائحة للعلماء المعاصرين له 
با مغرب : 
240( ولد الول |سماعیل بتافيلالت على القول الراجح وذلك عام 1065ه وقيل ple‏ 1558 وبويع له 


9ه / 21 مارس 1772ه الدرر الفاخرة. 
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إنه بتصفح الكتب التاريخية المتعلقة بالعهد العلوي بالمغرب» وكذا 
الوثائق المتعلقة بالأوقاف في هذا العهد. نجد age‏ المولى إسماعيلء كان عهدا 
Lah‏ بالعطاء المعرفيء LS‏ كان زاخرا أيضا بالأوقاف. سواء منها ما يتعلق 
بالشاه er oe eer veer rere‏ زو تتاو مالسا ا تع LVF OPN‏ 

وقد قيض الله للأوقاف هذا الملك الشهم. حيث اهتم بهاء اهتماما بالغا 
أكثر مما اهتم بها سلفه من قبل حيث أمر بإنشاء حوالة(241) جامعة 
مقف الأوقاف» tetas‏ لها عن الشبيتاء ay atl,‏ دمت مين دفتيها 
الاوقاف التعلقة بالجياة الثقافية: والژوقاف التعلقة بالفياة الجتمعية. 
وغیرهما. 

وها خسن ol‏ تعطی نظ مدركزة عن tN pate‏ هذاه الحوانة 
بإيجاز كثيرء وقبل إعطائهاء تجدر الإشارة إلى بعض فقرات مقدمة الحوالة. 

فقد ورد في مقدمة هذه الحوالة بعد الحمد لله والصلاة على النبي وك 
والتعرض للمولى إسماعيل في الديباجة الواردة فيها ما يلي : 

«ولا بنى نصره الله وغرسء وقعد وآنس» وسبل ووقف وحبس» وأعطى 
ووهب» وجاد بما وجب من النشب» توجهت (جامع الحوالة ومنظمها : 
القائد آبو عبد الله الروسي) وجهة حذر وتحريء وتوخ وتبريء للنظر في 
جملة الأحباس وما عسى يعرض فيها من التلف والاختلاس والالتباس 
بامتلاك الناس لها مع طول الزمان وضعف الإيمان» وخصوصا أوقاف 
فاس» لكثرة أوقافهاء واختلاف اصنافها. 

فا jek‏ اند الله ay,‏ عاف انیا وق كرون خا و جسل 
آفعاله وخلاله. لتفقد أحوالهاء والبحث عن أموالهاء والنظر في ولاتها وجباتهاء 
241( الحوالة الإسماعيلية هي في الواقع جوالتان : 

الأولى : وردت في الخزانة العامة بالرباط قسم الوكائق والخطوطات تحت عدد 46 وصورت في 

ميكروفيلم تحت عدد 158 في نفس الخزانة السابقة الذکر» وتحتوي علي 433 صحيفة. 


والقانية : وردت أيضا في نفس الخزانة السابقة تحت عدد 47 وصورت في ميكبروفيلم تحت 
عدد 159 وعدد صحيقاتها 470 وهذه الأخيرة هي التي سنعطي نظرة عن مشمولاتها 
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فرأى - أيده الله وأرشده وبارك فيه وآسعده. ووفقه وسدده - أن يوجه . 
إليها من يلم شعثهاء وينظم مجشمهاء ويجمع مفرقهاء ويقيد مطلقهاء ممن 
عرف بالصفاء وسار في الأحباس سير الوفاءء فعين لذلك خديمه وأمينه 
الذي ارتوى من نمير الصدق والصداقة معینه, عهده الذي بولايته تشرف. 
وبعلميته بعد التنكر تعرفء العبد المتشرف or ds‏ الستظل تحت سرداق 
حرمته» الذي لا يعرف بابا غير بابه» ولا نعمة غير نعمته, المقدم الأنجد 
الأرجح الافلح. الانجم الأصرح الأنصح. المغتبط بخدمة البساط المولوي» 
الستمد من نفحات المقام الهاشمي العلويء المحب في آل البيت النبوي : 
القائد أبو محمد عبد الله الروسي, Gulia VS gla‏ :هذا اليلد وت راغ 
بأمرها واجتهد.ء وجمعها من تفریق» ونظمها في عقد وثیق» واحتفل في 
جمعها على اختلاف أصنافهاء وتعدد أنواعها...». 

وأما عن مشمولات الحوالة الإسماعيلية» فقد ورد بعد ذلك في مقدمة 
الحوالة نفسها ما یاتی : 

SEU E 

- وما هو لأعانة الفقهاء المدرسين. 

- وما هى متوكل المسلسلين. 

- وما هو للمرابطين بالثغور والمجاهدين. 

- وما هو لائمتها والمؤذنين. 

- وما هى على الخطباء الواعظين. 

- وما هو على خلاص المأسورين. 

- وما هو على القراءة على مقابر المسلمين. 

- وما هو لأقامة ضرائح الصالحين. 

- وما هو على القراءة على مقابر المسلمين. 

- وما هو على القراء الحزابين. 
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الحوالة الإسماعيلية لعام 1115 وقد امتازت Ley‏ لم تسبقها إليه أي حوالة من قبل 
من حيث مسطرتها وضبطها وإتقانها 


- وما هو لتعليم الصبیان. وتكتيب المبتدئين. 

- وما هو لتنبيه المصلين الداعين إثر الفرائض لسلطان وقتناء وإمام 
عصرناء sles‏ عزتناء وقرة أعيننا بالنصر والتمكين» والأعانة على الدنيا 
والدین, والظهور على أعداء الله الكافرين. 

- وما هو لتنبيه المصلين لتعديل الصفوف بجامع القرويين. 

- وما هو للنداء على الصلاة على موتى المسلمين. 

فلق شمن المعتن فاك الد كور هن الساعن Be ly ze aN‏ له كال 
#وتعاونوا على البر والتقوى». ولازال على ساق الجد قائم. حتى جمعها 
الجمع الكامل السالم. مع تهذيبهاء وقيد منها مانثا وما ترح وشرد وجمح. 
وضمها في ديوان فحفظهاء وصوان يبديها للعيان فتلحظهاء فهي مأثرة من 
مآثر مولانا محسوبة. فالشكر لله الذي هدى إليها وآرشد. ووفق وسدد. 
ثم للمقام العلي الذي قلده من وظيفتها ما قلد. 

cal‏ يذل الت 'الفزيزة قصبلا المسلفين والإسكلاة: وس :سالك 
الإسلام الکرام» وعامل الله ومن عامله. فاز بربح التجرء وظفر بالغنيمة 
الحفوفة بالثناء والشکر» فسح الله ق مداه. وعمر بالکارم منتداه. وآدام له 
في سماء العالي ارتقاء وصعوداء ولا یعدمه مسرة موصولة وسعودا. سعدا 
لا يبلى» وعزا تروی آثاره وتتلىء ولازال تتزاحم على موارد SLE‏ 
الالسن» وتروي الرواة من آنبائشه ما يصح ویحسن» وجبر القلوب وبلغها 
من أيامه السعيدة كل مطلوب. یطرح البركة في عمره. ونصره 
ريت :ول تون ولا وه له نی الیل ری یوم ور تن 
إلا خيره» وصى الله على سيدنا sions eer‏ وآله وصحبه وسلم 
تسلیما». 


وقبل التحدث عن دور الوقف في الكراسي العلمية في age‏ الولی إسماعيل, 
يجب اعطاء لائحة بأسماء العلماء الذین آثروا الثقافة في عهده. سواء قوق 
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الكراسي الوقفية» أو من فوق الكراسي التعليمية» أو في المجالس العلمية. كما 
نصت علیهم الحوالات الوقفية Lands‏ ومن هذه الأسماء : ۱ 
1 - الشیخ العلامة عبد القادر الفاسي الفهري )1037 — 1091 ه.(242) 
2 - الشیخ العلامة محمد بن سلیمان الروداني )1037 - 1094ه.(243) 
6 - الشیخ العلامة آبو العباس آحمد بن الحاج العربي بن محمد بن علي 
بن محمد العروف بابن الحاج الفاسی التوق سنة (1109ه- / 1697ج).(247) 
7 - محمد الهدي الفاسي (1033 .9 9 ه.(248) 
8 - آبو عبد الله محمد بن حمدون الشدید الأندلسي التوق في ربیع 
الثاني عام 1110ه / 1698م).(249) 
9 - العلامة الشيخ امحمد بن أحمد ابن الحاج المتوفى في 16 حجة عام 


8ه. (250) 


242( انظر النبوغ المغربى ج 1 ص 283 - 284 للشيخ عبد الله کنون وانظر ترجمته آیضا في الحياة 
الادبية في المغرب على عهد الدولة العلوية ص 102 - 105 للدکتور محمد الاخضر وف نشر الثاني 
ج 2 ص 270 - 279 للشیخ محمد بن الطیب القادري. 

243( انظر ترجمته في النبوغ الفربي ج 1 ص 284 - 285 وقي نشر SEN‏ ج 2 ص 314 - 315 By‏ 
الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية ص 106 - 113. 

244( انظر ترجمته في مؤرخو الشرفاء تألیف ليقي بروقنصال وتعریب عبد القادر الخلادي ص 
7 - 188 طبعة دار العارف بالرباط 1397ه / 1979م وفي النبوغ ج 1 ص 285 By‏ الحياة 
الأدبیه في الغرب على عهد الدولة العلوية ص 114 - 121. 

245( انظر ما راج بينه وبين الولی الرشید العلوي في قصره ج 7 من الاستقصا ص 43 - 44 وکذا 
الحياة Gaal)‏ ق المغرب عل ge‏ الدولة العلونة كن 7 92 وق السلوة ج واه 82-290 
246( انظر ترجمته في GUS‏ التقاط yall‏ القسم الثاني ص 258 - 260 وفي النبوغ المغربي ص 285 

- 286. وف الحياة الأدبية في المغرب على age‏ الدولة العلوية ص 122 - 137 

247( انظر ترجمته في مؤرخو الشرفاء ص 262 - 265 وقي الحياة الأدبية على عهد الدولة العلوية ص 
6 - 137 

bil (248‏ ترجمته في مؤرخو الشرفاء ص 192 - 193. 

249( انظر مجلة دعوة Gall‏ العدد 6 7 ص 118 السنة التاسعة ذو الحجة» محرم 1386ه / آبریل 
ماي 1966م. 

250( انظر ترجمته في سلوة الانفاس ج 1 ص 155 - 156. 
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0 - العلامة الشيخ امحمد بن آحمد ابن الحاج العربى بن محمد بن 

علي ابن الحاج المتوفى في 18 ربيع الثاني عام 1133ه.(251) 

سنة 1121ه.(252) 

2 - العلامة الشيخ أبى عبد الله محمد بن أحمد القسمطيني المتوفى في 4 

محرم عام 1116ه.(253) 

3 - العلامة الشيخ مولاي أحمد بن أحمد العمرانی الطود المتوق سنة 

(1118ه).(254) 

بردلة الأندلسي الفاسي المتوف سنة 1133ه.(255) 

5 - الفقيه العلامة الشيخ محمد المسناوي ابن الفقيه آبی العباس أحمد 
في سنة (1072ه) والتوق زوال يوم السبت 16 شوال (1136ه).(256) 

6 - العلامة الشيخ الكبير بن محمد الطالب ابن سودة المري الأندلسي 
gill‏ 3 سنة (1136ه).(257) 
السني (1136ه).(258) 

251( انظر ترجمته في السلوة ج 1 ص 156. 

252( انظر کتاب جامع القرویین ج 3 ص 798 وانظر كذلك ترجمته في سلوة الأنفاس ج 2 ص 14 
وكذا محنته وتصفية أمواله وتركته وأولاده من قبل أبي العباس الروسي القائد في عهد المولى 
إسماعيل في الاستقصا ج 7 ص 94 95. 

253( انظر ترجمته في سلوة الأنفس ج 2 ص 31-30. 

254( انظر نشر الثاني ج 3 ص 171. 

255( انظر ترجمته في جامع القرویین ج 3 ص 799 

6) انظر ترجمته في السلوة ج 3 ص 44 46. 


257( انظر المرجع آعلاه ج 1 ص 340 - 343. 
258( انظر المرجع أعلاه ج 1 ص 292. 
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8 - الفقيه العلامة آبو العلاء إدريس بن محمد بن أحمد النجرة (259) 
الحسني الإدريسي التلمساني ثم الفاسي المتوفى في (22 محرم عام 1137ه). 

9 - الشيخ العلامة الحسن أبو علي ابن رحال المعداني المكناسي الملقب 
بصاعقة العلوم (1140ه).(260) 

0 - الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن زكري 
الفاسي المحقق المشارك (1144ه).(261) 

1 - الشيخ العلامة أبى الحسن علي بن أحمد الحريشي المتوف عام 
(1144ه).(262) 

فهؤلاء الشيوخ المذكورون وغيرهم. هم الذين كانوا يسيرون 
الثقافة في عهده ويدفعون عجلاتها إلى الأمام. وقد كانوا يكافأون 
من قبل الأوقاف. وهذا هو السرفي استمرار الثقافة با مغرب إلى 
وقتنا dia‏ والآن نتحصدث عن بعض الكراسي العلمية في عهد المولى 
إسماعيلء وعن دور الوقف في سيرهاء وهو ما سنعالجه في المبحث 
التالى : 


المبحث الأول 
دور الوقف في الكراسي العلمية في Soll age‏ إسماعيل 
سنتناول بالتحليل دور الوقف في الكراسي العلمية في هذا العهد. في 
مساجد فاس» وخاصة منها جامع القرويين» 5 مساچد مکناس, وهذا ما 
يجعلنا نقسم هذا المبحث إلى فرعين : 


259( المرجع أعلاه والسلوة ج 2 ص 272 273. 

260( انظر ترجمته في مؤرخو الشرفاء ص 212 وف النبوغ المغربي ص 287. وفي التقاط الدرر القسم 
الثانی ص 338 - 339 وفي الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية ص 205 207. 

1) انظر ترجمته في النبوغ المغربي ص 288 - 289, By‏ الدرر الفاخرة ص 35 هامش رقم 1. 

bil (262‏ المرجع أعلاه ص 35 هامش رقم 2. 
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1 - دور الوقف ف الكراسي العلمية بالنسبة لمساجد فاس. 


2 - دور الوقف في الكراسي العلمية بالنسبة لمساجد مكناس. 


الفرع الأول 
دور الوقف في الكراسي العلمية بالنسبة لمساجد فاس 

مما هو معلوم وثابت أن مدينة فاس كان لها دور طلائعي في نشر 
الثقافة. والحفاظ عليها وتنميتها منذ عدة قرونء وكان آشهر مركز تعليمي 
في جنباتها هو : جامع القرويينء ثم جامع الأندلس» ثم جامع الشرفاء. ثم 
IG‏ التتيع الستالفة الك کم يفيه السا المتغرع الأخرى SAU‏ 
دروبها وأزقتهاء ولكن المركز الذي أحرز قصب السبق في العطاء العرفٍ» هو 
جامع القرويين. وقد اشتمل هذا الجامع على 18 كرسياء يرجع إنشاء 
بعضها إلى النصف الأول من القرن 6 الهجري» وبعضها الآخر أنشىء فيما 
بعد» هذا وقد سبق القول بأن هناك بعض الكراسي العلمية أسست في عهد 
الدولة العلوية: إلا أن الكرافى الأشرى يقيت مستمرة العطاء ان pail‏ الذي 
نتحدث عنه» pay‏ عهد العلويين بصفة dole‏ وعهد المولى إسماعيل بصفة 
خاصة. JS‏ ذلك كان بفضل عنايتهم ورعايتهم المعارف يما دعموها به من 
أوقاف تجعل استمراريتها في الأشعاع الفكري والثقافي ظاهرة ملحوظة. 

وسنجمل الكلام في بعض الكراسي العلمية المدعمة بالأوقاف في العهد 
الإسماعيلي. سواء في جامع القرويينء أو في غيره من بقية الجوامع الأخرى 
بفاس فیما يلي : 


أولا : بالنسبة لجامع القرويين : 
إن من بين الكراسي العلمية بجامع القرويين التي بقيت مستمرة العطاء 


في age‏ المولى اسماعیل, هي : 
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1 - كرسي المحراب. 

2 - كرسي ظهر خصة العين. 

3 - كرسي ظهر الصومعة. 

4 - كرسي الورياغلي (880ه). 

5 - كرسي الركن الشمالي الشرقي. 
6 - كرسي مستودع باب الحفاة. 
7 - كرسي النحو. 


فالكرسي الأولء وهو كرسي المحراب» يرجع تاريخ إنشائه إلى سنة 
1ه وقد كان خاصا في البداية بتفسير القران للثعلبي (427ه) وحلية 

الأولياء. لأبي نعيم (430ه). 
وإنه لما أقيل الناس على الاستفادة منه. فكر المشرفون عليه في أن 
يضيفوا إلى التفسير والحلية : GUS‏ الأحياءء لأبى حامد الغزالي. كما أمر آبو 
عنان المريني بزيادة كتاب الشفاء للقاضي أبي الفضل عياض. وقد تعاقب 
على هذا الكرسي كثير من العلماء. حيث وليه - كما يقول الدكتور التازي - 
في أول القرن الثاني عشر بعض الأشراف الصقلیین. وسار فيما بعد إلى 

سيدي العربي قصارة التوق سنة 7 أو 1258ه. 
ثم إلى أبي محمد عبد الله ابن يخلف القاسمي ثم الأشراف العراقیین. 
أبناء المحدث أبي SC‏ اتر نه ا العراقي الحسيني الذي 
كان يلقي فيه بين العشائين» sary‏ طلوع الفجر : دروسا في خمسة كتب : 
قر ااا ابن ينان عل الك وصح | IO‏ متا fp Oar‏ عن 
الثعلبي» والبخاري» والحريفش. 

وقد ظل الكرسي المذكور بيد عقب الشيخ العراقي أكثر من مائة 


30 


سبه. 
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وقد أوضح الدكتور التازي»(263) أن عدد العقار المحبس على هذا الكرسي 
بلغ أكثر من 21 عقاراء منها 12 عقارا للقراءة صباحاء و9 للقراءة مساء. 

كما ورد جرد aad‏ الوقوفات عليه في الحوالة الجديدة لأحباس 
فاس,(264) كما يلي : «نصف حانوت تقابل مكتب مولانا إدريس ثانية يمنة 
الخارج من دار الصابون. حظ من حانوت بالقيسارية في شركة الشاميين 
وقدره : 13 pL‏ العشر في الأصل والجلسة. 

- رابعة يمنة المنعطف من سوق الصرف القبة. 

- وحانوت بقبيبة الصدينيء وعلى الثالثة عن يمين الداخل من العطارين 
للقيسارية. ۱ 

- نصف حانوت صغرى محمل عليها مصرية المشاط بالسبطريين 
تتصل بحانوت كبرىء وتقابل باب الصغرى By‏ شركة الأندلس. 

- أرحى رأس زنقة الرطلء تجاور الفرن يسرة الطالع لسيدي أحمد 
الشاوي 1 

- ربع مصرية الحدادين من باب السلسلة تجاور حانوت الصفريوي... 

في شركة القرويين. 

- قصاري بدار الدبغ من جرنيز تجاور الساقية. 

- دار بزنقة العكريين عوضت بحانوت أولى يمنة المنعطف من الدلالين 
بعين علون في شركة المقابر والدار بالقطانين أدخلت بدار العربي الذيب. 

- دار Gly‏ النقبة ادخلت بدار الخلادي بالجزاء». 

والكرسي الثانيء وهو كرسي ظهر خصة العین. يقع عن يمين الطالع 
للمسجد من باب العمدة في أول باب في الجهة الشرقية الجنوبية. 


263( جامع القرويين ج 2 ص 405 هامش 23. 
264( رقم النسخة الخطية منها : 45 ورقم ميكروفيلمها 157 قسم الوثائق والمخطوطات بالخزانة 
العامة بالرباط ص 127. 
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وقد تعاقب عليه أساتيذ كما يقول الدكتور التازي»(265) وقد صرح هذا 
الأخير بأن المواد والكتب التي كانت موقوفة عليه كانت متعددة إلا آنه 
تمحض على عهد العلويين لدراسة التفسير والصحیحین. وغيرهما من الكتب 
الستةء وكان في صدر هذه الكتب : رسالة ابن آبي زيد القيرواني بعد 
الصبح من كل یوم والحلية لأبي نعيم قبل صلاة العصرء والاكتفاء. 
للكلاعيء وكتب ابن الجوزيء والترهيب بعد صلاة العصرء والروض 
للحريفشء آما أساتيذه في العهد الاسماعيلي. فمن بينهم : 

1 - الشيخ أبى العباس أحمد ابن الحاج العربي بن محمد بن علي بن 
محمد المعروف بابن الحاج الفاسي )81109 / 91697( 

2 - الشيخ امحمد بن أحمد بن الحاج التوق في ale dan‏ 1128ه. 

3 - الشيخ الحفيد أبى العباس أحمد ابن الحاج ابن أحمد ابن الحاج 
العربي ابن محمد بن علي ابن الحاج التوق في 18 ربيع الثاني عام 1133ه. 

وقد وقف على هوّلاء الشيوخ وعلى غيرهم عدة أوقاف. وهي كما وردت 
في الحوالة الجديدة لأحباس فاس.(266) 

- حظ من حانوت بسوق البرنس. 

- حظ بأرحى قنطرة أبي رؤوس. 

ba -‏ بطراز من الطالعة. 

- حظ من حانوت بالعوادين. 

- حظ من أرحى في رحبة ابن زروق. 

- فرن بابين بالأقواس. 

ba -‏ من حانوت بعين علون. 

ba -‏ من حانوت بالنخالین. 


265( جامع القرويين ج 2 ص 378 - 379. 
266( ص 171 - 172 
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- حظ من حانوت بالعطارين. 

- حظ من أرحى بالعيون المعروفة بالديدبان الكائنة بعين البغل من 
حومة العيون. 

ba -‏ من حانوت الداخل لقبة القيسارية. 

- جميع جلسة حانوت بالنخالين بجوار الدالية. 

- حانوت ULI‏ معراض صاياط الصحامين بالخراف أصلا وجلسة. 
الجميع منقول من الحوالة الحجامية بطرتها. 

- خمسة أثمان الأوقية شائعة في كافة أرحى الدیدبان gas‏ البغل من 
حومة العيون على من يقرأ العلم في القرويين بالكرسي الذي بظهر سقاية 
العين منهاء من تحبيس سيدي محمد بن عبد المجيد الكفاط والعمري بن 
أحمد النسبء والحسن بن عبد النبي النسب للحظ المذكور بمحول الورقة 
2 من الحوالة السليمانية المنتسخ منها ص 172. 

يضاف إلى ذلك : وقف بيت أروى (إصطبل) بالصاغة يقابل الفرن الذي 
هناك... وقد حبس على قراءة Cale‏ أبي النعیم. وسيدي الحريفش قبل 
صلاة العصرء وسيدي عبد العظيم الوا فق الصلاة بالكرسي المذكور.. 


والكرسي الثالث» وهو كرسي ظهر الصومعة. قد تحدث عنه الدكتور 
التازي(267) فقال LAS yy‏ هذا الكرسي من أهم الكراسي العلمية التي تعاقب 
عليها القوم بالقرویین. وذكر من آقدم أساتذته اللامعين ابن جامع 
الأنصاري الحياني (546ه) وأبا العباس أحمد بن علي الزموري الفاسي 
(1001ه) وآبا الحسن علي بن عبد الرحمن بن عمران السلاسي (1018ه) 
والقاضي علي البوعناني الشريف الحسني.ء والهدي أبا عنان والعربي قصارة 
)15 محرم عام 7 أو 1258ه) وأبا الفضل أحمد ابن الحاج (1109ه) كما ذكر 


7) في جامع القرویین ج 2 ص 376 377 
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أنه خصصت عدة أوقاف ليدرس عليه صحیح الإمام البخاري» ورسالة ابن 
أبي زيدء وتفسير القرآن للتعلبی (427ه) وحلية الأولياء لأبى نعيم (430ه) 
والشفا لعياض )2544( pene‏ للسمعانى (ت715ه) والاكتفاء. للكلاعي 
(634ه) والحکم العطائية (709ه) ا الفائق. للحريفش )8801( 
والتسهيل والتقريب» للرصاع (894ه) وسائر الكتب الأخرى التي كانت 
موقوفة على كرسي المحراب. 
وبين الدكتور التازي أن لكرسي الصومعة أوقافا تعد من الأهمية 
بمكان» إذ فيها أحد عشر مكانا كانت في عهد السلطان Soh!‏ إسماعيل, 
وذکر من أحباسه مصرية شرقي الجامع تجاور فندق التجار. ودار 
الوضوء للنساء. ويعض الحمامات أيضا. 
كما نصت الحوالة الجديدة لأحياس فاس (268) على عدة أوقاف وقفت 
علیه» وهي : 
- حانوت برأس عين علون. وهي الثانية عن يسار الخارج من الزنقه 
التي تقابل الحجام. ١‏ 
- حانوت باليرادعيين من الصاغة. 
- ربع hel‏ رحى بالخفيتة. وهي الأولى عن يسار الداخل للحومة 
المذكورة. . 
- حانوت برحبة التبن كانت للغسال في القديم. 
- ربع أرحى بجنان الحارة. 
- حظ من حانوت ثانية يمين الخارج من باب الحزامين مارا لناحية 
مدرسة العطارين. 
- دار بدرب سيدي العواد. 


- قصريتان بدار الدبغ من جرنيز سيد ابن منصور. 


268( ص 173 
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- حانوت بحارة قيس أولى عن يمين الخارج من زنقة العكريين طالعا 
لناحية الشهود. 

- حانوت أولى عن يمين الخارج من زنقة فطيمة مارا للملاحين. 

— نصف خرانة بدار الدبغ من جرنيز سيد القباب. 

- نصف العريصة بالرج خارج باب المسامرين بزنقة حجامة. تجاور 
جنان الطاهريين في شركة أربعة من الطلبة الذين يقرأون سورة الكهف بعد 
صلاة الجمعة بعنزة القرويين بما فيها حظ قدره : ثلاثة آعشار» وثلاثة 
أثمان العشرء وثلاثة أثمان العشر أيضاء ونصف ثلث ثلث العشر من جلسة 
الحانوت الثالثة يسرة المنعطف من البراطليين للفراشين من تحبيس الحاج 
علي بن الحاج محمد القطان على توريق الحلية بعد أذان العصر بكرسيها 
أعلاه حسبما في رسم تحبيسها بالحوالة الاسماعيلية. 


والكرسي Cob‏ وهو كرسي السورياغلي (800هم. قد ذكر الدكتور 
التازي(269) أهميته وبين أنه اشتهر بالعلوم والفنون» وأن من أوائل من 
ارتبط تاريخهم بهذا الكرسيء هو الامام عبد العزيز الورياغلي الملقب 
بصاعقة العلوم. كما بين أنه تعاقب على التدريس عليه مجموعة من الشيوخ 
الکبار. أمثال الشيخ ابن غازي الكناسي (919ه) ومحمد بن عبد الواحد 
الغزال. وأبي العباس أحمد بن محمد بن محمد ابن جيدة الوهراني المديوني 
)2951( والشيخ آحمد النجور (995ه)» » والقاضي الحميدي )21103( 
. والشیخ یحیی السراج )21007( 


ثم تصدی للتدریس به في العهد الاسماعيلي : الشیخ العلامة آبو 
عبد الله محمد بن آحمد الکماد القسنطینی الشریف التوق عند 


9) في کتابه جامع القرویین ج 2 ص 373 - 374 بتصرف. 
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(1116ه).(270) 

الرضی القاطنین مر الکوکب وعددها شمان وسبعون Lads‏ کل :ذلك 
استحال بعد تعطیل البرج lags‏ یظهر إلى كرسي اللمام الو رال كنا آن من 
جملة الأوقاف عليه نحوا من اثني عشر عقارا للذین یدرسون في الصباح. 
Gay‏ سین ستفه gh Say ollie‏ اة کنو درون لله ف الد 
وزهاء ست بقاع لمن يتولى التدریس في العصر والساء. (271) 


الدکتور التازي عنه أنه يقع على مقربة من باب الخوخة الذي ینفذ إلى 
مصرية الإمام والذي كان الفتي یتخذ من الرواق المؤدى الیها مقصورة 
یجلس فيها للفتیا. 

ومن الأساتذة الذین تعاقبوا عليه في العهد الإسماعيلي : سيدي علي 
البوعنانى (1153ه»(272) ومن أوقاف هذا الكرسى : ثلاثة عقارات وثلاثة 
آرباع فندق رحبة الزرع» وكان يتصرف فيها الشيخ علي البوعناني وقت 


والكرسي السادس» وهو كرسي مستودع باب الحفاة» تحدث عنه أبو 
سالم الكلالي في رسالته «تنبیه الصغير من الولدان على ما وقع في مسألة 
الهارب مع الهاربة من الهذیان. لدعي استحقاق الفتوی آجلیان(273) بقوله. 
وهو بتحدث عن العلامة النجور (ت995ه.... وکان رحمه الله يقرأ التفسبر 
270( سلوة الأنفاس ج 2 ص 30 - 31. 
1) في OLS‏ جامع القرویین ج 2 ص 374 


( 
( 
273( ص 15 من مخطوط رقم 1 حرف ك موجود بقسم GG oN‏ بالخزانة العامة .bL JL‏ 
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على الكرسي الكائن عن يسار الداخل من الباب المقابل لباب القراقين من 
جامع القرویین» وهي الباب القريبة للمنار... وإلى جانب كرسي التفسير 
ابن زكري في التوحيد على الكرسي الكائن عن يمين الطالع للمستودع الكائن 
عن يمين الداخل من باب الحفاة بجامع القرويين وأنه - إضافة إلى من 
تعاقب عليه من الشيوخ في عهد السعديين - فقد كان من بين من 
درس عليه في العهد الإسماعيلي : العلامة آبو الحسن علي الحريشي 
(ت 3 ه)... 

وکان من آوقاف هذا الکرسي : آرح بوادي العظام» وعقاران آخرانء 


وثلاث بقاع» ومتجران. )274( 


والکرسي السابع» وهو كرسي النحوء تحدث die‏ العلامة محمد 
النوني(275) فقال : «كان موقعه بالبلاط الثاني يمين الداخل لهذا الجامع من 
باب الکتبیین. ومن أساتذته : 

آبو عبد الله محمد فتحا بن إدريس بن آحمد الدعو حمدون الحسيني 
العراقي, ثم الفاسي, وورد فٍ ترجمته آنه آسند الیه تدریس النحو بهذا 
الكرسي أزمانا إلى أن توفي في 20 ربيع الثاني عام 1142ه (1729). 

وان كنارفغ وقاكه ممدادت ميد او عن اله ين Niele‏ 
معظم حياته في التدريس كانت في أيام المولى إسماعيل. 

ومن الملاحظ : أن حجج السوقف. اهتمت بتسجيل لائحة العقارات 
والأماكن التي خصصت للعلماء الذين يتصدرون للتدريس على هذا الكرسي, 


4) انظر جامع القرویین» للدكتور التازي ج 2 ص 377 

5) انظر مجلة دعوة gall‏ العدد 5 السنة 9 من ذي القعدة 1385 مارس 1966 ص 92 نقلا عن 
كتاب المورد الهنيء لمحمد بن أحمد الفاسي خ ع ضمن مجموع يحمل رقم 1234 ك. ونقله عنه في 
الدر النفيس لعبد الله الوليد العراقي : بنسخة المكتبة الملكية بالرباط رقم 1119 By‏ سلوة 
الأنفاس ج 2 ص 28 - 29. 
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وكان منها ستة أماكن معروفة يأعيانها إذا ما راجعنا حوالات الدولة 
العلوية.(276) 


ثانيا : بالنسبة لغير جامع القرویین من الجوامع الأخرى بفاس : 

1 - بالنسية لجامع الأندلس : 

يعد جامع الأندلس ثاني مركز للتدريس بعد القرويين» ويتوفر على عدة 
كراسي» من بينها : 


: كرسي التفسير‎ - j 

ان موضع هذا yu SH‏ کان فق الجاتب القربي من السجد عن یمین 
لداخل من باب «شنیخن» الذي یقابل الزنقة التي فیها مدرسة الصهريع: 
وعن يسار الپاب القابل لدرسة السبعیین في البلاط الأفقي الرابع(277) ومن 
آوقافه : جنان بولجة الساکین خارج باب الفتوح» وثلاثة حوانیت 
بالعطارین الكبرى. (278) 


ب - كرسي باب مصرية الخطيب فوق ظهر المستودع : 

إن هذا الکرسي من الكراسي الهامه. وندرس عليه العمدة غدوة. وقد كان 
من بين الأساتيذ المتعاقبين عليه في العهد الإسماعيلى : الأستاذ الفقيه 
الكبير ابن الطالب ابن سودة (1136ه) ومن بين الأوقاف على هذا 
276( جامع القرويين id‏ 2 ص 374 
277( انظر حوالة الأحباس الجديدة رقم 45 ص 216 قسم SLE sll‏ والخطوطات بالخزانة العامة 


بالرباط. 
278( نفس الحوالة أعلاه ص 215. 
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- ربع رحى وربع حانوت؛ وربع حانوت أخرىء ثم ربعا خانوتين.(279) 

كما ورد جرد لموقوفات هذا الكرسي في الحوالة الإسماعيلية السابقة 
الذكرء ونصت على أن هذا الكرسي هوبيد الفقيه سيدي الكبير بن سيدي 
لالت اين شوم قر A‏ وروی 

وهذه الموقوفات, هي : 

- ربع أرحى الشجرة. 

- ريع حانوت سيدي مسعود بن القاضي. 

- ربع حانوت كانت في اعتمار عبد الله السلويء ثانية عن يسار الخارج 
من باب الحزامين للعطارين: 

- ربع حانوت البير بالنخالين بل برحبة ابن زروق تقابل الخارج من 


رحبة ابن زروق بانحراف. 


ج - كرسي باب المحراب من جامع الأندلس لتوريق الترغيب 
والترهيب للمنذري» ولقراءة التفسير غدوة والكلاعي عشية. 

ومما وقف على هذا الكرسي :4 حوانيت ونصفا By 959 OS gla‏ وثمن 
حانوت. وثلث Sle‏ وربع دار جنان وترة (قطعة) من الأرض.(280) 

وقد ذكرت الحوالة الإسماعيلية السابقة جردا لأهم موقوفاته. وهي 
Jills‏ : 

- حانوت بالقيسارية أصلا وجلسة. 

- حانوت بظهر الحانوت یمنته» تقابل حانوت مؤذني القرویین. تجاور 
من أعلاه حانوت خزائن القرویین اصلا وجلسة. 
9) نفس الحوالة والصحيفة أعلاه. 
0) انظر الحوالة السليمانية رقم النسخة الخطية 50 ورقم ميكروفيلمها 162 ص 141. 
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- دويرة بالقلقليين بالدور الجدود. تجاور دار البير. 
- حظ يحانوت (Cy gle CARS‏ تجاور من أعلاه محراب السجد الذي 


هناك. ۱ 

be -‏ من حانوت بالقيسارية الأولى عن يمين الخارج من زنقة 
الحرارین. 

- حانوت برحبة الزرع بالصفاح الأولی عن يمين الطالع من زنقة 
العنوز. 

- حظ بحانوت بالقبيب الناقص في شركة Ugh‏ وتجاور حانوت بنونة 
asi‏ 


۳1 


- بقعة آرض بولجة الساکین. 


2 - بالنسبة لجامع الشرفاء : 

سبق القول أن هذا الجامع يحتوي على أربعة كراسي علمیة. وهي : 

- كرسي القبة. 

- وكرسي يمين القبه. 

- وكرسي يسار القبه. 

- وكرسي القبلة. 

وآهم هذه الکراسی. هو کرسی القبةء لأنه بمدخل الشهد الادريسي... 
وتدرس فيه مواد التفسیر والحدیث والنحو والفقه. 

وقد تعاقب على التدریس عليه صفوة من العلماء في هذا العهد. ومن 
تیم 

الإمام أبو عبد الله محمد الدعو الكبير بن محمد السرغيني العنيري نزیل 
فاس والمتوق بها يوم الجمعة 5 جمادى الآخرة عام 1164ه / 1751م فكان 
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رحمه الله ماما خطيبا بجامع الأشراف» ويدرس بهذا الكرسي سيدي خليل, 
وتفسير القرآن. والبخاري. (2۵1) 

وقد درس عليه علماء آخرون فیما بعد» سنتکلم على بعضهم إن 
شاء الله. 

وتوجد في حوالة الاشراف(282) وقفية على من يقرأ الرسالة القيروانية بين 
العشائین في ثلاثة آشهر الشتوة في کل عام. وذلك بالكرسي الواقع قرب 
الضریح الادريسي. 


ثالشا : بالنسبة للجوامع الآخری غير القرويينء والاندلس, 
والشر فاء : 

لقد تعرض الدکتور عبد الهادي التازي في کتابه جامع القرویین (283) 
لهذه الجوامع» فآوصلها إلى 334 مسجد. ونص على الساجد التي تتوفر على 
كراسي drole‏ حیث آوضح : أن عدد الكراسي في هذه الساجد يبلغ 1 کرسیا 
إلى جانب عدة مجالس علمية آخری آرضية. واعتمادا على ذلك نذکر منها : 
الساجد التي تتوفر على كراسي علمية في العهد الإسماعيليء وذلك فیما يلي : 


1 - مسجد ابن صکوم : 
لقد اشتمل هذا السجد على كرسي علم» وهو من كراسي حومة سيدي 
العواد. وقد عرف من الکتب الوقوفة عليه : تنبیه الغافلین» لأبي اللیث 

السمر قندي» وا 7 لتسهيل و لتقر شب للقاضي الرصاع. 

1) انظر ما ساقه الأستاذ محمد النونی في شأن هذا العالم. نقلا عن السلوة» ج 2 ص 340 343 
ونشر المثاني ج 2 هامش 25 ص 259 260 وعن سلوك الطريق الوارية لمحمد الزبادي.. مجلة 
دعوة الحق مارس 1966 ص 94. 

2) انظر حوالة الأشراف رقم الميكروفيلم 24 قسم الوثائق والمخطوطات بالخزانة العامة بالرباط 
وانظر كذلك مختلف الكراسي الوجودة بمسجد الشرفاء بضریح مولاي أدريس» وجملة الكراسي 
آیضا یجامع الأندلس : الحوالة الاسماعيلية ج 2 رقم الیکروفیلم عدد : 159 ص 211 - 13 قسم 


الوثائق والخطوطات بالخزانة العامة بالرباط. 
3)ج 3 ص 682 - 685. 
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وکا من اوقا فته دار نالفط eh‏ و اقا این یس 
(1144ه).(284) 


بح مسا arma‏ اس 

إن هذا المسجد يقع قبالة الفرن هنالك. وكان به كرسي» وكرسيه كان 
موقوفا على تدريس الرسالة. ومن العلماء الذين درسوا عليه في العهد 
الاسماعيلي : الشيخ آبو عبد الله محمد بن عبد السلام بناني 1083 - 
3ه / 1672 - 17 / 10 / 1750م. 


ومن آوقافه : ثلث دار بدرب GLY!‏ تقابل جامع سيدي خالد. (285) 


3 - مسجد الابارين : 

يوجد بهذا المسجد كرسي ale‏ يدرس عليه التفسير والحدیث. وقد عرف 
بنشاطه Goal!‏ لقربه من جامع القرويين» ومن بين أساتيذه : العلامة محمد 
ابن أحمد القسمطيني المعروف بالكماد (1116ه). 


4 - مسجد قميمة > ۱ 

يعرف هذا المسجد بجامع الزلیج» ويقع برحبة التبن» يوجد فيه كرسي 
علم لتفسير الثعلبي» وصحيح البخاري» ومن أساتيذه في العهد الإسماعيلي : 
العلامة الحاج أحمد بن سيدي بن سليمان الأندلسيء ثم الفاسي من آولاد ابن 
سليمان المشهورين بفاسء وهم القاطنون بجزاء ابن عامر من عدوة فاس 
القرویین» واشتهر بتدريس الحديث والسير توفي سنة (1141ه) وقد كتب 


284( الدكتور التازي ج 2 ص 397 
285( دعوة الحق العدد 5 السنة 9 ص 96 مارس 1966. 
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بالجدار الوالي لقبره وهو الذي عن يسار الداخل للدار التي هو بها : 
مانصه. 

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله : 

هذا ضريح العالم العلامة الجليل المحدث البركة الأثيل أبي العباس 


متتصف رجب سنة إحدى وآریعن ومائة وألف. (286) 


5 - مسجد اللزاز : 

إن هذا المسجد يقع بسوق القصر فوق الدرسة العنانية. ويقصده الناس 
إلى القسم فيه»ء اعتقادا منهم أن الذي يحلف فيه على الغموس, لابد أن 
يصاب بسوء» وبه كرسي ate‏ وممن وقف على كرسيه Soll‏ إسماعيل, 
Cum‏ وقف عليه فندقا بكامله. (287) 


6 - مسجد ابن سمعون بالعيون : 

وهذا المسجد كان مختصا بقراءة رسالة ابن أبى زيد القبروانی» قال 
التازي : ١‏ ۱ 

ويظهر من بين أساتذته الأولين : ابن سمعون (700ه). 

وقد كان هذا الكرسي بيد سيدي محمد الشريف العراقي (1123ه) في 
العهد الإسماعيلي. (288) 


286( سلوة الأنفاس ج 1 ص 291 292. 
287( انظر جامع القرویین 3 3 ص 698. 
288( انظر سلوة الأنفاس ج ؟ ص 17 - 18. 
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7 - مسجد الشرايليين الكبير : 

يدرس فيه الفقه والنحو والتجوید. وقد عرف في الحوالات الوقفية 
القديمة باسم مسجد الصفارين القدماء الذي يقع بالشناکین. وهو من 
المساجد الهمة من الوجهة التعليميةء ومن جملة العلماء الذين درسوا فيه : 
العلامة آبو عبد الله محمد بناني (1163ه). 


8 - مسجد سيدي امحمد ابن الفقيه : 

يوجد في هذا المسجد كرسي علم عرف بتدريس رسالة ابن أبي زيد 
ale cays Gan es cal‏ ۰ اللات مج ابن الفقيه زین مهمو بن 
عيسى وهو alle‏ أصولي سني توفي يوم الإثنين بعد الزوال سابع ربيع 
الأول سنة 1136ه.(289) 

تلكم كانت بعض الكراسي العلمية بقاس, والتي أسهمت بحظ وافر في 
تنشيط الثقافة. وكان من وراء نشاطها في المجال المعرفي : الأوقاف التي 
ote‏ فیها الحيوية. وجعلتها تستمر ي تفقیه الناس شوون دینهم. 


الفرع الثاني 
دور الوقف في الكراسي العلمية بالنسبة لمساجد مکناس 
LS,‏ كان للوقف دور هام في الكراسي العلمية بمساجد فاس, فقد 
كان له نفس الدور بالتسية لساچد مکناس. 
وان soe‏ مساجد مکناس في العهد الاسماعيلي. يبلغ آزید من 140 
مسجد»(290) فیها الساجد الکیری» وفیها الصغری. 


289( انظر ترجمته باسهاب وتصرف : سلوة الأنفاس ج 1 ص 292 - 297. 
290( انظر آوقاف مکناس في عهد مولاي إسماعيل ج 2 ص 413 للاستاذة رقية بلمقدم. مطبعة 
فضالة 1413ه/ 1993م. 
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وتعتبر هذه الساجد - زيادة علی کونها دور عبادة - بمثابة مقسسات 
ثقافية شعبية, حیث یتعلم فیها الخاصة والعامة من الناس. 

وان آشهر هذه الساجد في نشر العلم ding‏ في صدور الناس : الجامع 
الأعظم. حيث تدرس فيه الواد العلميةء زيادة على الواد الوقفي» وقد كان 
هذا الجامع يتوفر على Suc‏ كراسي علمية مدعومة بالآوقاف ومن بين هذه 
الكراسي المدعومة بالأوقاف : 

1 - كرسي الليل بالجامع الأعظم : وقد كانت له أوقاف حسب ما ورد 
في تقييد بحوالة الأحباس الكيرىء(290) ومن بين الأوقاف الخاصة به : 

آربع حوانيت» ملكيتها dol‏ وخمسة AS fie‏ وكانت تقع بالخرازين 
وسويقة الجمعةء والعطارين والصبطريين منها مثلا «نصف حانوت 
بالخرازین من شركة مسجد القشاشین بالنصف. وتقابل التربيعة التي 
هنالك». 


2 - كرسي النهار بالجامع الاعظم آیضا : وقد كانت له آوقافه 
العاف نش منیا 

«حظ بحانوت العطارین الثانية عن يسار الخارج من القاعة الکبری, 
حبس عل القراءة بوقت الظهر على الكرسي الذکور. وکانت لهذا الكرسي 
آیضا آوقاف خارج الدينة. شملت فدانا ببني موسىء وغابة زیتون بحديدة 
: جمیع غابة الزیتون. السقي بحدیدة... والثلثان الاثنان منها حبس على 
القراءة بالليل (کذا) والثلث. الواحد حبس على القراءة بالظهر. )292( 


291( رقم 5 ص 227 رقم میکروفیلمها 122 قسم الوثائق والخطوطات بالخزانة العامة بالرباط, 
وانظر آیضا آوقاف مکناس في age‏ مولاي اسماعیل ج 2 ص 379 للاستاذة رقية بلمقدم. 
292( آوقاف مکناس في عهد مولاي اسماعیل ج 2 ص 379 - 380. 
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3 - كرسي التوريق : إن هذا الكرسي بقع بظهر العنزة من الجامع 
abcd!‏ وله أوقاف خاصة به حسب ما ورد في تقييد مؤرخ بأواسط ذي 
القعدة عام 1116ه / 1705م. من هذه الأوقاف. 

- حانوت بالتربيعة التي كانت تقع أمام درب سيدي غازي. 

- أربع حوانيت مشتركة : GIG‏ أثمان حانوت بالدقاقین» ثمن حانوت 
أخرى بالخبازین. ونصف حانوت ثالثة بالشناکین. ونصف جلسة حانوت 
بالصبطريين. 

ومن الملاحظ : أن كل تلك الأوقاف خاصة بقراءة المنذري على الكرسي 
المذكورء غير أن هناك نصف حانوت أخرى بالصبطريين حبست على قراءة 
كتاب الرصاع بعد صلاة الجمعة. (293) 


4 - كرسي التفسير المعد للتوريق : وقد كان هذا الكرسي محبسا على 
قراءة تفسير القرآن بالجامع الاعظم. وله أوقاف خاصة به داخل الدينة» 
وخارجها. 


آما أوقافه داخل اطددنة. فمن بيتها : 

نصف خمس حوانیت يباب الجديد التى عوضت ببلاد المغطس الكائنة 

- خمسة أثمان حانوت بالخيازين. وجلسة حانوت بتربيعة الخرازين» 
وكانت توجد وسط العطارين تحت درب الشرفاء في مواجهة الداخل 

- نصيب من فندق «بابلخير» السدس بل سبعه في الفندق العروف ل 
اك قرب لتاب الجديد من شركة التهبس:المنافل للجانب الع باللة. 


3) انظر المرجع أعلاه ج 2 ص 380. 
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الحجامين. 8 3 ودار الا اک وش Bs‏ 
- موضع زيتون بالرميلة قرب فرن الفرس كان يجاور سوسان. 
موضع آخر معروف بالفكارين بحديدة. (295) 


5 - كرسي القشيري : كان يقرأ على هذا الكرسي رسالة الإمام 
القشيري والبردة والجوزيء ومن بين أوقافه : آرض بتيللث حسوز 
مكناس.(296) 


6 — كرسي التفسير المعد للتدريس : ومن أوقافه : 

- أرض بأبي ملال» وأرض بعين niall‏ ونصف أرض حرودة» وجنان 
أفراس بالعين الکبیر. وعشر أواقي من جزيرة الیهود. وربع دار سيدي عبد 
الله بن أحمد.(297) 


7 - كرسي باب القيسارية المعد للتوريق : لهذا الكرسي أوقاف وقفت 
على قراءة سيدي الكلاعي, وهذه الأوقاف هي - حسب تقييد أواسط شهر 
ذي الحجة عام 1116ه / 1705م. ١‏ 

- حانوتان متصلتان Gly‏ المشاورين القديم مواليتان لطراز هناك 
ومستندتان على سور المدينة وثلثا كل من الحانوتين السادسة والسأبغة من 
باب dan A‏ المقابلة لباب درب غازي. 


294( نفس المرجع أعلاه ونفس ص 380 - 381 ج 2 نقلا عن حوالة الأحباس الکبری رقم 5 ص 250. 
295( نفس المرجع أعلاه. 

296( نفس المرجع والجزء أعلاه ص 381. 

297( نفس المرجع والجزء آعلاه ونفس الصحيفة نقلا عن حوالة الأحباس الكبرى رقم 5ص 256 
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ومن أوقاف هذا الكرسي خارج المدينة : الولجة المعروفة بولجة 
الكتلاعي تاره الق کات مار ارف اكترهس انه راز gat‏ 
وزیتون بعين العزلان. كان يجاور الحبس والقلفط. وآرض بأبي ملال» 
وأرض بعين العنير. (298) 

واذا كان الجامع الأعظم بمكناس يشتمل على هذه الكراسيء فإن هناك 
مساجد أخرى تتوفر على كراسى ي dale‏ أيضا مدعومة بأوقاف مثل الجامع 
الاعظم. من هذه المساجد : 


1 - مسجد أو جامع التوتة : 
ومن أوقافه : ثلائة حوانيت كانت تقع أمامه وغاية زيتون 
بالرميلة.(299) 


2 - مسجد الأنوار : 

آنشاً هذا الكرسي ناظر الإيالة محمد الكاتب الأندلسي» وحبس عليه كتاب 
الاکتفاءء لسلیمان بن موسی الکلاعی. وهو في GIG‏ آسفار» وکتاب الوعظ. 
لشعیب الحریفش في سفر واحد, كما حبس على قاریء الکتب الذکورة 
مصرية محملة على دار وضوء السجد. والحوانیت التصلة بهاء وذلك في 
آواخر ذي القعدة عام 1115ه / 300(.۸1704) 


3 - مسجد الزروق : 

ومن أوقاف هذا المسجد : ثلث فندق «یایلخیر» بالیاب الجدید (301) 
وليست الكراسى العلمية مقصورة على هذه المساجد فقطء بل هناك مساجد 
أخرى تتوفر على كراسي متعددة» ومن بينها : 
298( أوقاف مكناس في age‏ مولاي إسماعيل ج 2 ص 251 259. 
9) أوقاف مكناس في عهد مولاي ا 2 ص 382 نقلا عن الحوالة الآنفة الذكر. 


( 
( 
300( الرجع أعلاه ج 2 ص 382 
301( 5 نفس المرجع والجزء والصحيفة أعلاه. 
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مسجد ساباط ابن زغبوشء فهذا المسجد يتوفر على كراسي علمية» ومن 
بينها : 


كرسي التفسیر : 

فقد ورد عن ذلك في إحصاء بحوالة المساجد الصغار ما يلي : 

زيتون بالرميلة من حبس التفسير بمسجد ابن زغبوش. 

ومن الجوامع التي احتوت على كراسي علمية : جامع النجارین» وجامع 
الزیتونة (302) وغيرهماء ولولا التطويل لذكرت کل مساجد مكناس المتوفرة 
على الكراسي العلمية. 

وبتأمل ما سبق» يتضح أن الوقف كان له شأن وأي شأن في نشر 
الثقافة وتيسيرها للخاص والعام. وإذا كانت الكراسي العلمية بمكناس قد 
حظيت بهذا الاهتمام الكبير من المولى إسماعيلء فإن الكتاتيب القرآنية قد 
حظیت هي نفسها بهذا الاهتمام من جهته» وهو ما سنقوم ببسطه في 
المبحث التالی : 


المبحث الثاني 
تأسيس المولى إسماعيل كتاتيب قرآنية مع الوقف عليها : 
إنه بغض النظر - في المجال الثقافي - عما لقيته الكراسي العلمية من 
رعاية plotaly‏ من Gal‏ الول اسماعیل» فان الکتانیب LaLa‏ هي 
الأخرى» قد cull‏ منه تشجیعا كثيرا. 
فقد أنشأ کثیرا من هذه الکتاتیب بمكناسء وکان یتوخی من إنشائهاء أن 
تکون بقرب الجوامع أو الساجد. حتی يكون هنالك ربط بين الکتاب 


302( نفس الرجع والجزء والصحيفة أعلاه. 
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والمسجد بالنسبة للأطفال الذين يتعلمون فيها... فهم ينتقلون من الدراسة 
في الكتاب إلى الدراسة في المسجد. 

وقد سبق القول : أن معظم مساجد مكناس كانت تتوفر على عدة كراسي 
علمية يستفيد منها طلاب العلم(303) حيث نص على ما يلي : 

«ومن إنشاءاته المحبسة جميع المكتب (الكتاب) المسند على المسجد الجامع 
الأعظم المذكور لتعليم الصبيان آولاد المسلمين : القرآن. 

وعن هذه الكتاتيب قالت الأستاذة رقية بلمقدم : (304) «إن المولى 
إسماعيل لم يشيد - Lad‏ نعلم - مدرسة في مستوى المدارس الرينية, لقد 
كان ما شيده في هذا الصدد : عبارة عن ملحقات لمختلف الجوامع والمساجد 
وبعض القصور التي بناهاء وخصص جلها لتعليم الصبيان : القرآن. من 
ذلك : ما أحدثه بجامع بمدينة الرياض العنبرية» وكذا ما أحدثه من كتاتيب 
بكل من جامع الانوار. وجامع الخضراء» وجامع القصبة. وقصر المحنشة. 

وتدلیلا على ذلك : ما تحدث عنه الرحالة الإنجليزي : جون ویندس (305) 
عن الكتاتيب القرآنية. حيث قال : 

«توجد مدارس عديدة يتعلم فيها الصبيان الكتابة والقراءة والحساب» 
يحفظون القرآن. 

وكذا ما تحدث عنه الكمندار (استوار) في رحلته لمكناس حيث قال : توجد 
مدارس عديدة يتعلم فيها الصبيان الكتابة والقراءة والحسابء يحفظون 
القرآن عن ظهر قلب. فإذا ما حفظوه. اشترى لهم آباژهم أفراسا هدية, 
ويتناول المصحف بیده» ويركب الفرس يتفسح عليه»ء وتأتي إليه أجواق 
الطرب, وسائر صبيان المكتب تذهب لتتفسح مع المحتفل به حافظ القرآن, 
303( بمكناس رقم 4 ص 208. 
304( أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل ج 1 ص 132. 


5) إنه آخر الأوروبيين المعاصرين الذين وصفوا مكناس في عهد المولى إسماعيل في رحلته عام 
1 انظر آوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل ج 1 ص 232 -233 
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وبعد ذلك من أراد قراءة الفقه يتوجه للمساجد. قال ولا أدري هل يقع 
احتفال بمن يتم دروسه العلمية كما تقدم» al‏ لا؟ 

نعم. الذي أعلم أن التلميذ عندما يتم دروسه. بقع امتحانه واختباره. 
فمن فاز بأغلبية الأصوات على أقرانه. عين قاضيا أو مفتیا.(306) 

من خلال هذين النصينء نتبين كم كان المولى إسماعيل يهتم بتعليم أبناء 
المسلمين القرآن الكريم منذ نعومة أظافرهم» وهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على مكانة التربية لدیه. حيث ينشىءأبناء شعبه على حب القرآن Bally‏ 
وعلي توجيههم الوجهة الدينية المحضء ولم يكن المولى إسماعيل يكتفي ببناء 
الكتاتيب القرآنية فحسب. وإنما تجاوز ذلك إلى الوقف عليها حتى يستغني 
مدرورها عن الغير... ولم تكن الكتاتيب القرآنية في عهده بمكناس وحدهاء 
وإنما كانت بفاس وغيرها من بقية Gall‏ التحضرة. كما كانت توجد في 
القرى : في السهولء وفي الجبال المسكونة. 

ومما تجدر ملاحظته : أن الوقف لا ينصب على كل الكتاتيب القرآنية, 
وإنما ينصب على بعضها إن لم نقل على جلهاء ولنأخذ كنم وذج عن 
الكتاتيب القرانية بفاس مثلا. 

فقد ورد في الحوالة الإسماعيلية(307) تقييد عن مكاتب قاس العصدة 
لتعليلم الصبيان : القرآن العظيم وتآدیبهم» ما يلي : 

- مكتب يقابل باب حفاة مسجد الأندلس بانحراف بيد سيدي محمد 
الحجاري له حبس بيت أروى المحمل عليها. 

- مكتب بقرب المكتب المذكور : حبسه : ربع الحانوت بعطيطن من باب 
السلسلة» وهي الثانية عن يمين المنعطف من البرادعيين مارا لقنطرة الموازينء 
306( الدرر الفاخرة, لعبد الرحمن ابن زيدان ص 33. 
7) رقم النسخة الخطية منها 47 رقم ميكروفيلمها 159 ج 2 قسم الوثائق والمخطوطات بالخزانة 

العامة بالرباط ص : 168 189 وانظر كذلك ما ساقته الحوالة العبد الرحمانية عن هذه المكاتب 


ص 140 رقم الحوالة بالنسبة للنسخة الخطية 51 رقم ميكروفيلمها 163 قسم الوئاق 
والمخطوطات بالخزانة العامة بالرباط. 


- 237 - 


والحبس المذكور على شريطة قراءة البردة بالمكتب المذكور عشية كل 
يوم جمعة. 

- مكتب باب درب اللبدة يقابل مسجد سيبوس بيد سيدي علال بن 
سيد أحمد حجي به حبس 4 حوانيت ثالثة برحبة التبن عن يمين الخارج من 
فنظرة لش 

- مكتب بزنقة العنوز متصل بمسجد سيبوس بيد سيدي محمد بن 
داود حبسه : جزاء بقعة دار الخميري بالمقيد أعلاه في كل عام. 

- مكتب معلق بداخل درب سيدي العواد بيد سيدي عبد الرحمن, 
حن الكافوت الأو لفن فا الا ن ات rr Ear OP)‏ 
المقابلة لباب البرادعيين النافذة لسوق الرصیف. وحانوت بعين 
علون. 

- مكتب بشرقي الجامع يتصل بفندق سيدي عبد المجيد بيد سيدي 
التاودي بن العربيء لا حبس له. 

ومن جملة المكاتب التي لا حبس لها ما يلي : 

- مكتب بالصفارين يقابل السقايتين اللتين هناك بيد سيدي محمد بن 
أحمد بوزكري. 

- مكتب باب النقبة محمل عليه السجد بيد سيدي الهدي المصمودي. 

- مكتب بالرميلة متصل بباب مسجد سيدي أحمد ين سيدي محمد 
التلمساني. ۱ ١‏ 

- مکتب بناحية سبوس بيد سيدي عبد السلام الحامض. 

- مکتب محمل على ساباط باب جامع الشوك. 

- مکتب بدرب اللمطي يقابل الفرن الذي هناك بيد سيدي محمد 
ابن علي. 

- مکتب بحومة الأندلس قرب جامع الیزاب بيد سيدي الحسن الفيلالي. 
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- مكتب بحومة الأقواس يقابل زنقة النعجة» بيد سيدي أحمد بن سيدي 
عبد السلام ابن القاضي. 

- مكتب بسوق الرصيف بيد سيدي عبد الرحمن مقنين. 

- مكتب يقابل ضريح سيدي العواد بيد سيدي مسعود شوكة. 

- مكتب برحبة ابن زروق بيد سيدي عبد الخالق الرندة. 

- مكتب باب درب السعود من حومة الجزيرة. 

- مكتب بداخل درب يسرته بيد السيد عبد السلام الشرشوري. 

- مكتب بدرب آبي بكر بن حمامة بيد سيدي محمد الرياحي. 

- مكتب بباب درب مشماشة بيد سيدي محمد الرياحي. 

+مكتب بشارع القتزاطين يجاور السجد: ۱ 

- مكتب درب الشيخ قرب جامع الحجام بيد سيدي علي بن سيدي 
محمد الشريف. 

- مكتب بأعلى عقبة ابن صوال بياب المسجد. 
Pee Po On,‏ 

- مكتب بالدرب الجديد من المخفية قرب زاوية سيدي يوسف الفاسي 
بيد الطالب أحمد. 

ومن الملاحظ أنه يوجد 79 مكتبا آخر بعد هذه» فيكون مجموع 
المكاتب بقاس وحدها 106 مكتب حسب ماهو مسطر بالحوالة 
الا اغا 

وإذا كانت فاس وحدها تشتمل على عدد المكاتب الشار إليه coded‏ فان 
مكناسا تشتمل أيضا على كثير من هذه المكاتب. 

oly‏ ما قيل في فاس عن هذه المكاتب» يقال عن Lane‏ من بقية المدن 


المغربية الأخرى. 
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والعناية بالكتاتيب القرآنية في المغرب آنذاك. هي السر الذي جعل 
المغرب يبقى محافظا على القرآن الكريم» وعلى ما يضاف إليه من سنة 
رسول الله HE‏ 

وإذا كان الوقف قد أدى خدمة جليلة للكتاتيب القرآنيةء فإنه في نفس 
الوقت قد آداها لسير المدارس العلمية وها ما سنعالجه في المبحث التالي : 


المبحث الثالث 
دور الوقف في سير المدارس العلمية قي عهد المولى إسماعيل 

ليس من شك في أن المولى إسماعيل كان له ضلع كبير في إرساء قواعد 
الثقافة بالغرب. وتشجيع كثير لها من خلال الأوقاف المرصودة لهاء 
ويتمثل هذا في الكراسي العلمية» وكذا في الكتاتيب القرانية التي أنشأهاء 
وجعلها موصولة بالمساجد. 

آما بالنسبة للمدارسء فلم يكن له فيها حظ كبيرء اللهم إلا ما كان من 
إتمامه مدرسة الشراطين أو المدرسة الجديدة التى كان أسسها سلفه المولى 
الرشيدء حيث كان ابتداء العمل في بنائها أوائل شعبان 1081ه وأكملها 
المولى إسماعيل عام 308)01089( حيث آصبحت آية في الروعة gladly‏ 
وشارة في الحسن والجمال وموردا عذبا لتلقي المعارف. 

وأنها من يوم ALS]‏ أخذت تؤدي رسالتهاء سواء في إيواء الطلاب. أو 
فيما يتلقونه من معارف على اختلاف أشكالها وآلوانهاء هذاء وقد أرصدت 
لها أوقاف تساعدها على أداء مهمتهاء كما سنقف عليها فيما بعد, الا أنه 
يجب لفت النظر إلى أنه توجد في عهد المولى إسماعيل مدرسة أخرى 
بالجنوب أسست من قبل pall‏ تدعى مدرسة حم das‏ هذه المدرسة تؤدي 
نفس الرسالة العلمية التي تؤديها مدرسة الشراطین» وان كانت دونها في 


308( انظر الدرر الفاخرة, لعبد الرحمن ابن زيدان ص 13. 
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فرعين اثنين : 


2 - دور الوقف ی السير العلمي لمدرسة حم يحة. 


الفرع الأول 
دور الوقف في السير العلمي لمدرسة الشراطين 
من المعلوم أن مدرسة الشراطين آدت رسالتها العلمية على أكمل وجه. 
۱ كما أدتها المدارس الأخرى التي أنشئت في age‏ المرينيين بفاس» كمدرسة 
الحلفاويين )2670( ومدرسة دار المخزن (720ه). ومدرسة الصهریح 
)8721( ومدرسة السبعيين (721ه). ومدرسة الوادي (721ه). ومدرسة 
العطارين (723ه) والمدرسة المصباحية )0745( والمدرسة العنانية (755ه). 
ولقد كان لها دور هام في نشر العارف» وأرصدت لها أوقاف لمساعدتها 
على ذلك. ومن أوقافها - حسب ما هو مذكور في الحوالة الجديدة لأحباس 
فاس —)309( ما يلي : 
- الطراز الأكبر بزنقة الشمع من الشراطین. یشتمل على أربع طبقات. 
- الطراز الأصغر oly‏ الطراز قبله سار Gb‏ خارج الزنقة. 
- بيت آول يسرة خارج الطراز آعلاه صار منجرة. 
- نصف Lule‏ حانوت مقابلة وجه الداخل من باب البراطلیین لقبة 
القيسارية. وهي الثانية عن يمين الداخل لها من ناحية سوق الشاشية في 
شركة الإمام. ١‏ 


9) رقم النسخة الخطية منها 45 ورقم ميكروفيلمها 157 قسم الوثائق والمخطوطات بالخزانة 
العامة بالرياط ص 80 - 81. 
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- حانوت تلي باب الطراز أعلاه. 

- حانوت تليها. 

- حانوت تلیها. 

- جلسة (310) حانوت ثانية يمنة الخارج من دار الصابون بالجوطية. 

bs -‏ جلسة حانوت بقبة القيسارية. وهي الخامسة عن يمين الداخل 
للقبة من زنقة الحرارين الوسطى والسابعة عن يسار الداخل لها من ناحية 

سوق السباط حادثة (حديثة) الدخول في الحبس صار له من الشيخ ج 

الطالب ابن جلون بمعاوضة نصف فيض ماء الوادي النازل من خصة 

وسط المدرسة الرشيدية» قدره نصف الأوقية. 
- حظ قدره : النصف الواحد من جلسة حانوت خامسة عن يمين 

الداخل بزنقة الشاشية زنقة الخم ناحية cud‏ (قنت) الصديني بالقيسارية 

حديث الدخول في الحبس بمعاوضة نصف الاء آعلاه لما ذكر. 
- الجزاء(311) بجانب المدرسة الرشيدية» ويتجلى هذا الجزاء فيما يلي : 
فدان البركة يتصل من أعلاه ببلاد جنينس. ومن أسفله سهب يمين 

النبي (المقبي) ويتصل بالطريق المرور عليها لخولان. وبالحجة المرور 

عليها لقنطرة سبو. 
- الولجة المعروفة في القديم بولجة أعراص خارج باب الجديد تتصل 

بالوادي الشهير بالسد بالمحجة الممرور عليها للكدية الحمراء» وبقنطرة آبي 

فكران مناصفة بين عديل ومولاي أحمد بوطالب. 

310( الجلسة هي كراء علي التبقية والأصل فيه أن صاحب الجلسة لا يخرج من العين إلا برضاه أو 
إذا أخل بالمصلحة التي روعيت في إحداثهاء ولا يلزم التصريح بلفظ الجلسة في العقد. بل يكفي 
أن يشار إلى أنه كراء على التأبيد ه من كتاب نظم الكراء بالمغرب لمحيي الدين إسماعيل علم 
الدين نقلا عن الوزاني ج 8 ص 2. 

311( الجزاء عرفا : هو ما يؤدى من المال» مقابل البناء فوق آرض تمتلكها الدولة أو الحبس.. انظر 
أوقاف مكناس ف عهد مولاي إسماعيل ج 1 ص ۰116 وورد في نظم العمل الفاسي ج 1 ص 650 


للعلامة أبى عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي عن الجلسة والجزاء قوله : 
وهکنا الجلسه والجراء جرى على التبقية القضاء 
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- سبع فدادين مع ثلث ماء سقاية السبيل بالشراطين: التي فوق 
المدرسة الرشيدية.(312) 

وبتأمل ما سبق أعلاه من أوقاف لفائدة مدرسة الشراطين نجد أن هذه 
الأوقاف قد ساعدت هذه المدرسة في سبرها العلمی» وجعلتها تزداد حيوية 
ونشاطا من حیث العطاء العرف» ومن حیث تنمیته بشکل یستلفت الانظار. 
وإذا كان الأمر هکذا في هذه المدرسةء فان مدرسة حم يحة کذلك آخذت 
في تزاید نشاطهاء وهذا ما يجعلنا نلقي علیها بعض الضوء في الفرع 
التالى : 


الفرع الثاني 
دور الوقف في pull‏ العلمي لمدرسة حم يحة 

إن دور الوقف في السير العلمي لهذه المدرسة كان دورا فعالا حيث جعل 
هذه المدرسة تسير بشکل طبیعی ملحوظ من حيث تشجيع الأساتيذ من 
yo‏ والطلبة من جهة أخرى. 

وإن أوقاف هذه المدرسة كما وردت 3 حوالة آحیاس کبری مراكش هى 
كما يلى : (313) 

5 حانوتا بأماكن مختلفة في مراکش. مع SMS‏ مصريات 
ونصف حانوت ( آنظر مواقع هذه الحوانیت. والمصريات في ص : 73 
2) انظر موقوفات المدرسة الرشيدية في الحوالة الإسماعيلية بفاس رقم النسخة الخطية 46 ورقم 

میکرو فيملها 158 ص 204 حيث ورد تاريخ تقييد شهادة شاهدها بأوائل شهر ذي الحجة 

الحرام متم عام 1115م. 

وانظر أوقافها أيضا بالحوالة الإسماعيلية ج 2.ص 158 160 رقم النسخة الخطية منها 47 

ورقم ميكروفيلمها 159. 

وانظر أوقافها أيضا في الحوالة السليمانية رقم النسخة الخطية 50 ورقم ميكروفيلمها 162 قسم 

الوثائق والخطوطات بالخزانة العامة بالرباط 162 

313( رقم الحوالة 10 ص 73 
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من الحوالة المذكورة أعلاه...» ويوجد بأسفلها رسم التحبيس 
مع رسوم أخرى مؤرخ بمنتصف شعبان عام 1137ه. 

وهكذا نكون قد وقفنا على دور الوقف في سير بعض المدارس العلمية في 
هذا العهد. لننتقل بعد ذلك إلى الكلام على الوقف على القراء. ومعلمي 
الصبيان في المكاتب (الكتاتيب) القرانية وهو ما سنعالجه في المبحث التالي : 


المبحث الرابع 
الوقف على القراء» ومعلمي الصبيان 
سنعالج في هذا المبحث الكلام على الوقف على القراء أولاء وعلى الوقف 
على معلمي الصبيان ثانياء ومعالجة ذلك تتطلب منا بسط الكلام عنه في 
فرعين : 
1 - ف الوقف على القراء. 
2 - في الوقف على معلمي الصبیان. 


الفرع الأول 
الوقف على القراء 

إذا ما أطلق bal‏ القراء. فانما يراد به هنا : الحزابون الذين يقرأون 
الحزب القرآني صباح مساء. حزبان في كل يوم حتی یختموا القرآن في شهر 
کامل. 

وقد تکون قراءة القرآن آحیانا في ثلاثة أوقات» وهي الضحی, والظهر. 
والعصر. 

ومن العلوم بالتواتر في الغرب. أن الواقفین اهتموا بقراءة القرآن في کل 
مساجد الغرب. ووقفوا على ذلك آوقافا کثيرة ومتنوعة» حتی یبقی القرآن 
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محفوظا في الصدور. وهذا ما جعل حفظ القرآن في الفرب شيئا 


عادیا. 
وسنعطي نماذج عن بعض الساجد بفاس Yad‏ قراء. وعلیها آوقاف على 
سبیل JEM‏ لا الحصر. وهي كما يلي : 


النموذج الأول 
جامع القرویین بفاس 

بالرجوع إلى الحوالة الاسماعيلية (314) نجد فيها الاشارة إلى قراء الحزپ 
القراني في کل من الاسبوع الأسفلء وبباب الحراب من جامع القرويين» وقد 
ذکرت زماما يشتمل على آوقاف القراء الحزابن بالوقعین coded‏ وقيد في 10 
رجب الفرد الحرام عام 1115ه. 

وساقت جردا pad‏ الأوقاف على ذلك وهي : 

- سدس حانوت آولی عن يمين الخارج من حمام الصفارین. 

ثلاثة أثمان وسبعة أتساع الثمن من حانوت ثالثة عن يمين الداخل 
للعطارین من ناحية المدرسة. 

- ثلاثة أثمان حانوت سادسة عن يمين الداخل من باب فرج. 

- حانوت أولى عن يمين الخارج من plas‏ الصفارين. 

- تليها عدة حوانيت ثالثة عن يمين الخارج من جامع الجنائز. 

- ثلث حانوت سايعة عن يسار الداخل للشكازين للشماعين. 

- ثلث حانوت سابعة عن يسار الداخل للشكازين للشماعين. 

- سبعة أثمان حانوت ثالثة عن يمين المنعطف من الشكازين للشماعين. 

- ثلث حانوت ثالثة عن يمين الداخل للعطارين من ناحية المدرسة. 

- ثلاثة آئمان حانوت سادسة عن يمين الداخل من باب فرج. 


314( رقم میکروفیلمها 158 ص 366 


- 245 - 


- حانوت أولى عن يمين الخارج من حمام الصفارين. 

- تليها عدة حوانيت وهی : 4-13 -11-10-9-8-7-6-5- 
١ )315( .14 - 13 -2‏ 

- نصف حانوت ثالثة عن يمين الخارج من جامع الجنائز. 

= كلك حانوت سابعة عن يسان الداخل لاشکارین للشماعن: 

- سيعة أثمان حانوت ثالثة عن يمين المنعطف من الشكازين للشماعين. 

- ثلث حانوت ثالثة عن يمين الداخل للفراشين من ناحية زنقة 
ابن ولال. 

- ثلثا حانوت أولى عن يمين الخارج من حمام الجوطية. 

- يليها ثلثا حانوت. ثم ثلثا حانوت. ثم GE‏ حانوت أخرى. 

- نصف حانوت ثالثة عن يمين الخارج من درب الجزارين. 

- حانوت تلیها. 

- حانوت تقابلها. 

- حانوت صغری تلیها تعرف بالکهف وجلسة. 

هذا وکتب في آسفله ما يلي : 

الحمد لله الأماكن الذکورة آعلاه» وبمحوله في خمس تراجم» ترجمة 
سوق العطارین مشتملة عن آربع حوانیت مبعضة. وترجمة الصفارین على 
ست عشرة حانوتا» وترجمة السبطریین والشماعین والفراشین على آربع 
حوانیت مبعضة: وترجمة الجوطية القديمة والغزالين وباب الجزارین على 
سبع حوانیت منها البعض والکامل, وترجمة الصباغین على ثلاث حوانیت 
هي من آوقاف الحزابین بالأسبوع الأسفل من جامع القرویین الوجودة في 
الحوالة القديمة مقسمة على القراء في ثلاثة آوقات : الضحی, والظهر. 
والعصر. 


315( الحوالة الاسماعيلية رقم الیکروفیلم 159 ج 2 ص 367 
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النموذج الثاني 
جامع الأندلس بفاس 
بالرجوع إلى الحوالة الاسماعيلية»(316) نجدها تشير إلى قراء محراب 
جامع الأندلس وإلى الأوقاف المخصصة لهم» وهي US‏ يلي : 
- فندق الفحامين وقد اشتري من وصية الشريف سيدي أحمد غانم. 
- ثلاث حوانیت. الأولى بالابارین. والثانية والثالثة بالعطارين. 


adgoill‏ الثالث 
مسجد الشرفاء بفاس 

فقد ثبت أن لهذا السجد قراء موكولا إليهم قراءة القرآن» والحالة هذه 
آنهم يتمتعون باستغلال أوقاف في هذا السبیل. وقد تحدثت الحوالة 
الإسماعيلية عن هذه الأوقاف» فساقت جردا لهاء نذكرها فيما يلي : 

- نصف دار بدرب الغمام من الشناكين. 

- مصرية وأروى بدرب اللبن. 

- نصف دار بالأقواس. 

- حانوت بالعطارين. 

- أصل أرحى بسيدي الخياط. 

- ثلث أرحى القبابين غير کسر. 

- ثلث حانوت يباب السلسلة. 

- حانوت بالصفارين مع جلستها تقابل وجه الآتي من ناحية المدرسة. 

- ربع حانوت بعين علونء وهي الأولى عن يسار المنعطف من حجامي 
عين الخيل. 


6) الحوالة الإسماعيلية رقم الميكروفيلم 159 ج 2 ص 370. 
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- حانوت الجزاء المتصلة بالدرج من الحوانيت التي تحت المكتب المقابل 
لدرب رحيبة القنديل. 

- حانوت ثالثة عن يسار الخارج من درب سيدي العواد القنطرة باب 
السلسلة مع جلستها. 

- ثلاثة أثمان أرض بالرحوان في شركة دامو. 

- قطعة أرض بمحشر الربيع.(317) 

تلكم كانت هي أنواع العقار الموقوف على قراءة الحزب القرآني بمسجد 
الشرفاء بفاس. ۲ 

ومما تجدر ملاحظته : أنه كتب في الحوالة السابقة أعلاه ما يأتي : 

الحمد لله الأماكن المذكورة في الرسوم السبعة عشر المسطرة أعلاه. هي 
أوقاف أحزاب القرآن الكريم بباب محراب مسجد الشرفاء التي اعترف 
الشريفان : سيدي إدريس بن سيدي عبد السلام الشفشاوني» وسيدي 
محمد بن رحمون القيمان عليها بأنها بيدهما يقتسمانها بينهما وبين 
غيرهما من جماعة الحزابين هنالك. ولا حق لواحد منهماء ولا من غيرهما 
فیهاء سوى الانتفاع بخراجها ما دام كل واحد قارئا هنالك. 


النموذج الرابع 
مسجد ابن عمران من المساجد الصغار بفاس 
الومنین شؤون دينهمء وهو إلى جانب ذلك. يتوفر على قراء الحزب 
القرآني الكريم. وبالرجوع إلى الحوالة العبد الرحمانية (318) 
317( ص 370 من الحوالة الإسماعيلية ج 1 رقم الميكروفيلم 158 قسم الوثائق والمخطوطات بالخزانة 


بالرباط. 
318( ص 77. 
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نجدها تذكر جردا لأهم الأوقاف عليهم. وهی عبارة عن العقارات 
التالية : ١‏ 

- تصف دار بدرب الأمانة من حومة النجارين. 

کے فارشا ف نت مه اكل لدان الضاحون نال 
الإدريسي على قراء الحزب بالمسجد أعلاه. 

- نصف أروى بأعلى الرميلة في شركة الفقيه سيدي محمد بن مولود 
من تحبيس السيد عبد النبي ابن أوحود على الحزابين» وفي شرکه سيدي 
علال الأيوبي بالرميلة عوض الأروى المذكورة مع نصف فضائها للشركاء 
فيها ورثه الحاج الطاهر مكوار بريال 175 بعد إذن الوزارة في ذلك 1282ه. 

ات تاکسا وم 

B=‏ مخ التسنين عن ار IN‏ رن الك يناب اسهد 
آعلاه للزنقة الصغری Ties‏ الداخل للدرب الذکور عن قراءة الحزب صضياها: 
ا 

- ربع جلسة بالعطارين يسرة الخارج للبرادعيين من باب الاسفل, 
وتقابل وجهة آلاتي من الرصيف من أحباس ابن كيران على الحزب 
اشا ۱ 

- دويرة موقوفة على أربعة من الطلبة يقرأون الحزب بالمسجد المذكورء 
وهي بالدرب الأول المتصل بالمسجدء تجاور دار ابن [براهیم» وايطوء ستة 
أثمانها للزیت والباقي للحزابین. 

- بيت أروى Game‏ علیها بيت من الدويرة يمنته على الوجه الذکور. 

- حانوت تقایل مسجد قمیمه. ۱ 

- حظ من حانوت من تحبیس ابن كيزان بقبيية الصديني. 

- حظ من حانوت بسوق العطارين يسرة الخارج من تربيعة ابن عیسی 
المتصل بالسقاية. 
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- حانوتان من توسعة إحداهما ثانية Ge‏ الخارج من درب BLY‏ 
والاخری Ge‏ الخارج من كوشة النجارين. 

فقراء القرآن بهذا السجد. يستفيدون من منافع العقارات السابقة أعلام 
وهكذا نرى أثر الدور الكبير للوقف في تشجيع الناس على الاستمرار في 
قراءة القرآن حتى يبقى محفوظا في الصدور. 

وبهذا ننتقل من الوقف على القراء إلى الكلام على الوقف على معلمي 
الصبیان. وهو موضوع الفرع التالي : 


الفرع الثاني 
الوقف على معلمي الصبيان 


كانت المؤسسات التعليمية الأولية في المغرب وحتى بداية الحماية 
الفرنسية تدعى «المسايد» الكتاتيب القرآنية. وقد كان يسيرها معلم يسمى 
آنذاك «الطالب» أو المدرر وكانت الغاية منها تعليم الصبيان LUSH‏ والقراءة, 
ثم تحفيظهم القرآن الكريم إلى جانب ما يحفظونه من متون تتعلق بالعقيدة 
والعبادات وقواعد اللغة العربية. غير أن الطالب الذي يتولى تسيير الكتاب 
يتقاضى عوضا عن ذلكء وفقا لقول 564 «أحق ما أخذتم عليه آجرا : كتاب 
الله». وهذا العوض تارة يعطى له من قبل أولياء الصبيان 
أسبوعياء أو شهريا أو يأخذه من قبل غلة وقف على كتابه. ويمكنه 
الجمع بين ما يأخذه من الوقف. وما يأخذه من أولياء الصبيان الذين 
یتعلمون. ۱ 

وبالرجوع إلى الحوالات الوقفية. نجدها تذکر کثیرا من هذه الکتاتیب إلا 
آنها تذکر آوقاف بعضها. وتغقل آوقاف بعضها الآخرء ومن بين هذه 
الحوالات : الحوالة الا سماعيليه. (319) 


319( میکروفیلم رقم 159 ج 2 ص 186 - 189. 
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فقد أحصت هذه مائة وستة كتاتيب قرآنية بفاس وحدهاء وأشرنا فيما 
سبق أعلاه إلى 27 مكتبا منهاء JS‏ واحد بموقعه ومدرره المسؤول عنه. كما 
ذكرنا أوقاف بعضها. 

وبما أن هذا الفرع يتعلق بالوقف على معلمي الصبيانء فإنه ينبغي لنا 
إعادة ذكر الکاتب الموقوفة عليهاء وهي خمسة مكاتب. 


مدرره هو السيد محمد الحجاري ووقفه. هو بيت أروى المحمل عليها. 


المكتب الثاني : ويقع بقرب المكتب المذكور... أما وقفه فهى : ربع 
الحانضوت بعطیمان من سات السلسلة. وهي الشانية عن یمین النعطف من 
البرادعیین. مارا لقنطرة الوازین, والوقف الذکور على شرط قراءة البردة 
بالمكتب الذکور عشية كل يوم جمعة. 


المكتب الثالث : مکتب يأب درب الليدة. ویقع مقابلا مسجد سیبوس 
وأن مدرره. هو السید علال بن السید آحمد حجيی» وأوقافه أربعة 
حوانیت. GIG‏ برحبة التبن عن يمين الخارج من قنطرة التبن. 


المكتب الرایع : ويقع بزنقة العنوز متصلا بمسجد سیبوس. وأن مدرره 


هو السید محمد بن داود... ووقفه هو جزاء بقعة دار الخمبري في کل 
عام. 


الکتب الخامس : هو مکتب معلق بداخل درب سيدي العواد. وآن 
مدررد. هو > السید عبد الرحمن... ووقفه حانوت أولى عن يمين النعطف 
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من باب السلسلة بالزنقة القابلة لباب البرادعيين النافذة لسوق الرصیف. 
وحانوت أخرى بعين علون. 

وبإجالة النظر في هذه الأوقاف على كل من قراء القرآن» ومن معلمي 
الصبیان. نجد : کم للوقف من أدوار هامة في جعل القرآن يبقى محفوظا في 
الصدورء وق تشجيع الحافظين له. والمدررين المسؤولين عن الكتاتيب 
القرآنية. 

فإذا تبينا ما للوقف من عظيم الأثر في حفظ القرآن وتعلیمه» فإننا 
نتساءل عن وقف الكتب العلمية على الخزاناتء والجواب عن ذلك. هو ما 
سنتعرض له في المبحث التالي : 


المبحث الخامس 
وقف الكتب على الخزانات العلمية (wilds‏ ومکناس 
بفاس أولاء ثم على وقفها بمكناس ثانياء حيث سنبسط الكلام عن ذلك في 
1 - في وقف الكتب على الخزانات العلمية بفاس. 
2 - في وقف الكتب على الخزانات العلمية بمکناس. 


الفرع الأول 
في وقف الكتب على الخزانات العلمية بفاس 
من العلوم. أن الخزانات العلمية بفاسء منها ما يتمثل في خزانة جامع 
القرويين» وهذه هي أكبر خزانة بفاس» ومنها ما يتمثل في خزانة جامع 
الأندلس» ومنها ما هو خاص بخزانة جامع الشرفاء. ومنها ما هو موقوف 
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على خزانة بعض المساجد الصغرى بفاسء وقد أوصلها الدكتور التازي إلى 
3 خزانة عامة(320) عدا الخزانات الخاصة بيعض الشخصيات ذوي الهیثات 
والاعتبار. 

وسنقتصر في ذلك على بعض الكتب الموقوفة على بعض الكراسي العلمية 
بجامع القرویین. غير معرجين على بقيتها لكثرتهاء وهي تشمل مآت من 
المخطوطات إن لم نقل آلاف ا منهاء ثم نعقب على ذلك بأسماء بعض الكتب 
الموقوفة على جامع الأندلس. 


أولا : وقف بعض الكتب على بعض الكراسي العلمية اجام 
القرويين : 1 


1 - وقف الكتب للقراءة على كرسي ظهر خصة العين : 

إن الكتب الموقوفة على هذا الكرسي تتمثل فيما يلي : 

- كتاب الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاءء لأبي الربيع 
سليمان الكلاعي (634ه). 

- كتاب حلية الأولياء. لأبي نعيم الأصبهاني (430ه). 

- کتاب التفسيرء للثعلبي (427ه) ۱ 

- کتاب ریاض الصالحین (لحي الدین آبي زکریاء یحیی بن شرف 
التؤوي الشافعي). 

- كتاب إحياء علوم الدین. لأبي حامد الغزالي )9505( 


= کتاب صحیح الإمام البخاري (256 ه). 
320( في كتاب جامع القرويين ج 2 uo‏ 2 453 ` 
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2 - وقف الكتب للقراءة على الكرسي المقايل للثريا الكبرى : 

والكتب الموقوفة على هذا الكرسي. هي كما يلي : 

- كتاب العمدة. للمقدسي )600 ۱ 

- كتاب نوادر الأصول. 

- كتاب رسالة الإمام القشيري (465ه). 

- كتاب الترغيب والترهيب» لسيدي عبد العظيم النذري (656ه) في أربعة 
أجزاء. 


3 - وقف الكتب للقراءة على كرسي التفسير والسير أمام محراب 
جامع القرويين» وكرسي الحلية بظهر الصومعة وهذه الكتب هي : 

- كتب الشفاء للقاضى عياض (544ه). 
- كتاب الاکتفاء... للكلاعى (634ه). 

- اجزاء من حلية آبي نعیم عن 14 سفرا ما عدا : 5 - 8 - 10. 

- آجزاء من تفس الثعلبی عن 11 جزعا. 

- کتاب التسهیل والتقریب. للرصاع (894ه.(321) 

- کتاب الروض الفائق» للحریفش. 

GS -‏ التحبيرء للسمعانی (615ه). 

- كتاب شرح الکلام. لابن عباد (792 ه). 

- كتاب شرح ابن آبي زيد القيرواني (390ه). 


ومن بين الكتب الموقوفة على خزانة جامع القرويين في التوقيت 
والحساب والطب ما يلي : 


321( الحوالة الإسماعيلية رقم الميكروفيلم 158 ص 415 416 418. 
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- مجموع ابن معيوب (1022ه) أوله : الاستبصار في التوقيت وفي الجبر 
والمقابلة. 

- كتاب التوقیت. لأبي القاسم القرشي (687ه). 

- كتاب كليات ابن رشد في الطب. 

- كتاب الترشيح الكبيرء لجالینوس. 

- كتاب أبي الصلت في الأدوية (529ه). 

- كتاب تحفة التوسل, للشقوري. 

- كتاب أرجوزة ابن طفيل 581ه وهي تحتوي على سبعة الاف بيت. 

aes‏ اختصار القانون فرش 

- المجلد الثاني من كتاب الصناعة في الطب. 

- كتاب جامم الأطباءء للمعافري. 

- كتاب مناهج الدكان في الطب. 

- کتاب المقالات, لابي اسحاق ابن حنين في النفس. 

- كتاب إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد. 

- كتاب الحمياتء للأسرائيلي. 

- كتاب شرح أرجوزة في الطبء لابن سينا. 

- كتاب لابن الخطيب في الطب. (322) 


ثانيا : وقف بعض الكتب على الخزانة العلمية بجامع الأندلس : 


وقد احتوت خزانة جامع الأندلس على كتب كثيرة» نذكر منها كما cla‏ 
في الحوالة الإسماعيلية.(323) 


2) الصدر أعلاه ص 413 414. 
323( المصدر أعلاه ص 423 424. 
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1 - بالنسبة لكتب الحديث : 
- السفر الأول من صحيح البخاري. 

- السفر الخامس من صحيح البخاري. 

5 العو الق ایغ مس تعنم اا 

- السفر الأول آیضا من صحیح البخاري. 

= السفر الرایع منه ایضا: 

Saat =‏ اسان انا 

- جزء من سنن أبي داود. 

- السفر الأول من شرح الكرماني على صحيح البخاري. 
- كتاب ابن أبي جمرة في سفرين على صحيح البخاري. 
- السفر الثاني من ابن حجر على صحيح البخاري. 

- السفر الخامس من ابن بطال على صحيح البخاري. 

- السفر الثاني من شرح مسلم للنووي. 

- السفر الثالث من شرح مسلم للإمام المازري. 

- السفر السابع والعشرين من شرح مسلم المعروف بالإكمال لعياض. 
= السفر الثاني من العلم عق مسلم. 

- جزء من العلم على مسلم. للامام الازري. 

- السفر الأول من العلم. للمازری آیضا. 

- السفر الثاني من مشارق الأنوار» لعیاش. 

- السفر الأول من الاحکام» لعبد الحق. 

- السفر الخامس من الاحکام الكبرى, لعبد الحق. 

- جزه من الاحکام» لعبد الحق. 

+ السفر الرابع من الاحکام» لعبد الحق. 

< السفر الثاني من کتب عبد Gall‏ 
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- السفر الأول من المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار. 

- السفر الخامس من المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار. 
- السفر الثالث من المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار. 
- السفر الرابع من المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار. 
- السفر الخامس من المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار. 
- السفر السابع من المنتقى للباجي. 

- السفر الثاني من الاستذكار. 

- الجزء الأول من جامع الأصولء لابن الأثير. 

- الجزء الثالث من جامع الأصولء لابن الأثير. 

- الجزء السابع من جامع الأصولء لابن DEW‏ 

- جزء من شرح السنة. للإمام البخاري. 

- تحفة الاحکام. للمقدسي. 

- الجزء الأول من كتاب التمهيد الكافيء لابن عبد الير. 

- الاعلام بالمحاضر والأحكام في الفقه. 


2 - بالنسبة لكتب التفسير : 

- الجزء الثاني من تفسير الثعلبي. 

- الجزء الثامن من تفسير الثعلبي. 

- الجزء الرابع من تفسير ابن عطية. 
- جزء من تفسير الفخر. 

- جزء من تفسير الفخر. 

- جزء من تفس الفخر آیضا. 
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3 - بالنسبة لكتب الفقه : 

- مختصر ابن أبي زيد القيرواني. 

- الجزء الثاني من النوادرء لابن أبي. زيد القيرواني. 
الجر التاسع: من ادن الاين ای pals‏ 
- الجزء الحادي عشر من ودی اا وال 
- الجزء الثاني من التهذيبء للبراذعي. 

- الجزء الثاني من التهذيب من نسخة أخرى. 

- الجزء الأول من المقدمات» لابن رشد. 

- الجزء الثانی من الف هات لانن رشد. 

- الجزء الثانى Aare‏ الهو 

- التلقین, للقاضى عبد الوهاب. 

- تأليف في الفقه, للقاضى عبد الوهاب. 

- تأليف في الفقه. للقاضي aac‏ الوا 

- الجزء الخامس من البيان والتحصيل. 

ع امه الشساوفن هت توص 

- الجزء السابع من البيان والتحصيل. 

- الجزء الحادي عشر من البيان والتحصيل. 

- الجزء الأول من تبصرة اللخمي. 

- الجزء الثاني من تبصرة اللخمي. 

- الجزء الأول من تبصرة اللخمي مكرر. 

- الجزء الثاني من تبصرة اللخمي من نسخة أخرى. 
- الجزء السادس من تبصرة اللخمي من نسخة أخرى أيضا. 


- الجزء الثانى من GES‏ اين يونس. 
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+ التموء SIRI‏ من GES‏ این يوقن 

- الجزء الرابع من US‏ ابن يونس. 

- الأجزاء الخامس والسادس والثامن والتاسع من كتاب ابن يونس. 

- الاجزاء السادس والسابع والثامن من كتاب ابن يونس من نسخة 
أخرى. 

- سبعة أجزاء من أبي الحسن الصغير على الدونة. 

هذه بعض الكتب الموقوفة على خزانة جامع الأندلس كما ورد في الحوالة 
الإسماعيلية.(324) 

ولنرجع إلى خزانة جامع القرويين التي تعد من آهم الخزانات بفاس, 
ت بتك مخف taal‏ نمو هلا من الوك المتعاقبين على حكم المغرب 
dale‏ والملوك العلؤيية خاضة: 

فقد لوحظ أن المولى «إسماعيل» اهتم بترتيبها وأهدى إليها الكتب التي 
كان يجمع الخطاطين لنسخها وكان يحصل علیها بمختلف الطرق. حتى إنه 
كان يستغل وقوع بعض الرهائن الاجانب تحت يده ليطلب من دول تلك 
الرهائن أن تعطيه في مقايل «الخمسين أسيرا نصرانیا» من TU‏ التى كانت 
عنده : خمسة آلاف كتاب : GUS Lie‏ عن كل نصراني. يكون الكتاب من 
کتب الاسلام الصحيحة الختارة الحجوزة ف خزائنهم باشبيلية, وقرطبة, 
وغرناطة» وما والاها من Gall‏ والقری. )325( 

كما أن المولى إسماعيل كان یتوفر على خزانة هامة تشتمل على نحو اثني 
عشر ألف كتاب فيها من نوادر المخطوطات ما هو جدير بكل عناية. وسنرى 
أن حفيده المولى محمد بن عبد الله قد وقفها كلها على مساجد المغرب هذاء 
وأن المولى إسماعيل قد وضع لها فهارس : 


324( المصدر أعلاه ص 418. 
325( انظر اتحاف آعلام الناس ج 2 ص 63 - 66. 
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متها :نا كان خاضا اسف وها ها يقفلق ones‏ الق اناد 
وكتب الحديث والتصوف والفقه والتاريخ وعلم الكلام والمنطق والأصول 
والتوقيت والحساب والطب(326) وهنا يحسن بنا أن ننقل فقرة وردت في 
الحوالة الإسماعيلية(327) تعد بمثابة إجمال للرسوم التي وردت فيها 
الإشارة إلى بعض هذه الكتب وهي كما يلي : 

الحمد لله. جملة ما ذكر وسطر من الكتب العلمية على اختلاف فنونها 
بهذه الورقة وبالإحدى وعشرين ورقة قبل هذه متوالية في ثمانمائة رسم 
وتسعة وثمانين رسما. 

أولها المصحف الأكبر المشرقي المقيد في سفر واحد بربعة مرصعة, 
وآخرها كتب ابن الخطيب في الطب وفي ثمانية تراجم. 

ترجمة المصاحف الكريمة مشتملة على خمسة عشر رسماء وترجمة كتب 
التفسير على مائة رسم. وثلاثة عشر رسماء وترجمة كتب الحديث على 
مئتي رسم. وخمسة وثلاثين رسماء وترجمة كتب التصوف على آربعة 
وثلاثين رسماء وترجمة كتب الفقه على مثتي رسم. واثنين وعشرين رسماء 
وترجمة لكتب النحو والبيان والادب والتاريخ على مئة رسم وأربعمائة 
وثمانين رسماء وترجمة علم الكلام والمنطق والأصول على ثلاثة وستين 
رسماء وترجمة كتب التوقيت والحساب والطب على ثلاثة وعشرين رسماء 
هي الكتب المعروفة والمنسوبة والمحوزة لجانب الخزانة العلمية المباركة 
الأحمدية الشريفة بقبلي جامع القرويين - زادها الله شرفا - الموقوفة هنالك 
للانتفاع بها بالمطالعة والمراجعة وردها لمحلها بعد آنقضاء الغرض منها على 
حسب ما آلفي من ذلك بعد الاستقصاء والاستقراء ومراجعة الزمامات 
وتتبعها واستحصال ما بها. 


326( نفس المصدر أعلاه ص 375 - 381 - 391 - 393 403 - 410 - 411 - 413. 
327( انظر الحوالة الاسماعيلية رقم الیکروفیلم 158 ص 414. 
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فمن وقف بالخزانة المذكورة واطلع على ما Yad‏ من ذلك وآحصاه. وجد 
جملة ما ذكر وقيده مستوعى منه. وفي أواسط الحجة الحرام من العام 
الخامس عشر ومائة وألف. 

تلكم كانت إشارة مقتضبة على بعض الكتب الموقوفة على خزانات ula‏ 
وهي إن دلت على شيء. فإنما تدل على الأهمية الكبرى التي كان يقفها 
الحسنون من أجل بذل الثقافة ونشرها وإشاعتها بين الناس» ومن هنا 
نتبين مدى آثر الوقف ف الميدان GLE‏ وإذا علمنا هذا عن وقف بعض 
الكتب على الخزانات العلمية بفاسء فينبغى لنا أن نننتقل بعد ذلك إلى الكلام 
على بعض الكتب الموقوفة على بعض مساجد مكناسء وهو موضوع الفرع 
التالي : 

الفرع الثاني : وقف الكتب على الخزانة العلمية بمكناس 
يقتصر المولى إسماعيل في وقف الكتب على الخزانات العلمية على فاس 

وحدهاء وانما تجاوزها إلى مدينة مکناس باعتبارها العاصمة الاسماعيلية, 
oly‏ هذه لتتوفر على كثير من الساجد والجوامع» علما أن بعض الجوامع 
الأستاذة بلمقدم (328) - آلحقها بجامع الأنوار» ووقفها على عموم القراء. 

«ومن محاسن هذا الجامع أن آسند إليه بالربم الشرقی خزانة کتب 
مشتملة على قبتين قائمة حلقتهما على أربع قوائم من الرخام وبها من الکتب 
العلمية آلوف... «وقد بلغ تعداد ما بها من الكتب حوالي عشرة آلاف کتاب... 
هذا وقد ساقت لائحة من الکتب الوقوفة على GHA‏ الجامم الأعظم بمکناس 
أوصلتها إلى 30 كتاباء نقلا عن حوالة الأحباس الکبری بمکناس رقم 5 
ص 81. وهذه الکتب هی كما يلى : 
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ك eer‏ عاد مو عل ماني اسان 

- مسلم في أربعة أسفار. 

- شرح ابن حجر على سيدي البخاري في ثمانية أسفار. 
- شرح الجوهر في أربعة أسفار. 

- الأجهوري على الشيخ خليل مشتمل على ستة أسفار. 
- خمسة أسفار من المعيار. 

- بهرام الكبير في أربعة أسفار. 

- النووي شرح مشتمل على أربعة أسفار. 

- سفر واحد لعياض : شرح مسلم. 

- الأزهري على ابن هشام المحاذي في سفر واحد. 

- شرس التحفةء لابن الناظم قي سفر وان 

- الثاني من تحقیق الباني في سفر واحد. 

- الجامع الصغير في سفر واحد. 

- بهرام الصغير في سفر واحد. 

Gal —‏ الابار على خلیل في سفر. 

- النصف الثاني من التتائي على شرح خليل في سفر واحد. 
- الأول من التتائي الكبير. 

- سفر واحد من ابن عرقة. 

- سفر من الكشاف. 

- سفر من الحليةء لأبي نعيم. 

- شرح القواعد. لعياض في سفر واحد. 

- سفر واحد من السفاقصي. 

- سفر واحد من الموارد. 

- آبو الحسن الصغير على رسالة ابن أبي زيد في سفر واحد. 
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- سيدي المكودي على الألفية. 

- المغني في سفر واحد. 

- سفر واحد من تفسير ابن عطية. 

5 الثاني من الجواهر الحسان على تفسير التعلبي. 

- الثاني من حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي. 

- مجموع فيه شرح القواعد. وغيره. 

هذه هي اللائحة التي آوردتها الأستاذة بلمقدم رقية. إضافة إلى ذلك 
هنالك کتب آخری وقفت عل بعض الكراسي العلمية الوجودة هناك: ککتاب 
الترغیب والترهیب. للمن‌ذري الذي وقف على كرسي الجامع الكبير وکتاب 
الرصاع التونسي آبي عبد الله محمد بن قاسم الاتصاري» وکذلك WS‏ 
التفسیر. للثعلبي الموقوفة على كرسي الوراق بظهر العنزة. ومن بين الکتب 
كذلك : کتاب البخاري والشفاء ورسالة القشيريء والطبقات. للشعراني ومن 
بين الکتب الوقوفة آیضا على كرسي جامع الأنوار : GES‏ الاکتفاء في مغازي 
رسول الله والثلاثة الخلفاء لأبي الربیع سليمان الكلاعي )656 -634ه) / 
9 — 1160م.(329) 

ورعيا لما سبق. يتضح لنا بجلاء مدى ما أسهم به الواقفون من وقفهم 
Las‏ علمية على مختلف الخزانات العلمية» مما سيسهل على طلبة العلم 
الممنول :عل GS‏ من العازف دوق مسق اک ae ay‏ اولطه الذين 
لا مال لهم يشترون به كتب التدریس» فرحم الله الواقفين على ما 
وقفوا. 

وإذا علمنا مدى ما وقفه المولى إسماعيل رحمه الله من كتب على بعض 
الخزانات العلميةء فإننا ننتقل إلى ما أسهم به أحد أبناقفه. وهو المولى أبو 
مروان عبد الملك في الحياة الثقافية» وهو موضوع الفصل التالي : 


329( أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيلء للأستاذة رقية بلمقدم ج 1 ص 237 238. 


- 264 - 


الفصل الراسع 
دور الوقف في الحياة الثقافية 
في ame‏ آبي مروان عبد الملك بن إسماعيل 


1140 — 1141 هه / 1727 — 1728 م 
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الفصل الرابع 
دور الوقف في الحياة الثقافية 
في عهد أبي مروان عبد الملك بن إسماعيل :(330) 
a 1728 - 7 / — 1141 — 1140‏ 


بالرغم عن کون ولاية أبي مروان عبد الملك كانت قصيرة جداء بحيث لا 
تتجاون بضعة gal‏ فانه استطاع آن یقف عل الحياة الثق افية وغیرها... 
وقد كانت آیامه مشحونة بالفتن والاضطرابات من طرف جيش العبید الذين 
کانوا یولون ویعزلون من شاءو من آبناء Soll‏ إسماعيل» وظلت هذه الفتن 
بعد ذلك حوالي 34 سنة من سنة 1140 ه إلى سنة 1171ه. 

al,‏ برجوعنا إلى الحوالة الجزولية331) نجد له فيها Las,‏ يتعلق 
بالثقافة» ونص هذا الوقف فيهاء هو كما يلي : 

الحمد لله وحده. نسخة من كتاب أمير المومنين الرحوم بكرم الله 
وفضله مولانا عبد الملك ابن أمير المومنين الشريف قدس الله روح الجميع 
في الجنة بمنه وفضله. وطابعه الذي يطبع به كتبه قيد حياته لتنفيذ آوامره. 
liste‏ ۱ 

بسم الله الرحمن الرحیم. و على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما وبعد الحمد الله والصلاة. طابعه. ونصه : عبد اللك 
ابن أمير الومنین اسماعیل الشریف الحسني, الله وليه ومولاه. ونص الدائر 
عليه : 


” 


ee ee (330‏ ا لمرو gee ER‏ نت 
331( رقم الحوالة بقسم الوثائق تلو ات بالخزانة العامة بالرباط هو12 ص 63 
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ومن تكن برس ول الله نصرته 
إن تلقه الأسد في آجامهاء تجم 

مكررا مرتين. وبعده ما نصه : 

«حبس مولانا الامام» كافل أمة النبى عليه السلام. فتاح الأقطارء ومدرك 
جلائل الاوطار. وحسنة الایام والليالي. والعقد النفیس الذي به تحلت لبة 
العالي. ظل الله في بریئته وخلیقته, تاج ملوك الارض, وناشر العدل في 
ائ خر لها IRIEL aie ally‏ مط وجال ارك لعزي زات 
أمير للومنین. الجاهد في سبیل رب العالین, سیدنا آبو مروان مولانا عبد 
الملك أبن امش افو من وتاي الد مه تفا إتسناغيل نهر :الله NN‏ 
وحلی في أسماع الخلائق کلامه. وآدام في الخافقین بشائر سعده» ووهبه 
ملكا لا ينبغى لأحد من بعده : جميع الجنان العروف بدكالة آحد أجنة بيت 
JUN‏ الحوزة للجناپ العالي بائله من قدیم فى ple‏ شهیدیه الکائن خارج باب 
gol‏ آحد آبواب مراکش. حاطها الله تعالى» الجاور لجنات «تلعینت» 
وجنات الزیتون العروف Glas‏ سيدي الرجراجي. وشهرته باسم دکالة 
تغني عن الاطاله في وصفه. 

وتدخل العرصة العروفة بالكبيطيتة» والعرصة العروفة path‏ 
الستندتان هل الجتان الذکور بجمیع ما للجتان العروف الوصوف من 
النافع والرافق والحرم الداخلة فيه والخارجة عنه, وما عد منه. ونسب إليه, 
وما اشتمل عليه من الاشجار على اختلافها. وتباين أجناسهاء وماء خطارته 
العهود لسقیه. وبیاضه داخل الجنان وخارجه على ضریح الشیخ الامام علم 
الأعلام, محب الصطفی عليه الصلاة والسلام» وشیخ الشایخ والجیل الذي 
هو في العرف شامخ» عرف الریسدین بلطاثف البرات» وناصح الأمة بتأليف 
دلائل الخبرات» سیدنا القطب الربانی, آبو عبد الله سيدي آمحمد بن 
lal‏ التجوول الشريك. تست تفع اله مسا Atl aa gual‏ وج 
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حمدا في سكناته وبركاته. آمين» يا رب العالین. ليصرف مستفاده فيما 
يحتاج إليه الضريح المذكور من ترميم وبناء وبسطء وزيت سرجه, وإقامة 
الحزابين الذين یقرآون الحزب داخل الروضت. واتخاذ عالم يشرح 
للناس ألفاظ دلائل الخیرات داخل الروضة في شهر ربیع النبوي کل 
سنة. ودفع أجرة الطالب الذي يؤدب الصبیان ‏ مکتب الشیخ المعلقء 
وما یحتاج الکتب الذکور من بسط وزیت وترمیم fey‏ اطعام الطعام 
للصادر والوارد. ally‏ والقاصد. وسائر من يريد زيارة الشیخ الذکور من 
فقر (فقراء) واخوان وقاص ودان. وأضیاف وآعیان» وآصاغر وکبیر (وأكابر) 
Cues‏ ینزل کل واحد منزلته. ویهییء له ما يناسب نزله. ویکسی من القطع 
عند ضریح الشیخ الذکور لعبادة ربه» وکان من آهل العفاف وحزبه وغير 
ذلك من الصالح التي یتضاعف به حسنات الحبس نصره الله. وذلك كله 
بعد اصلاح خطارة الجنان الذکور. وفعل مالا غنی له» تحبیسا مخلداء 
ووقفا مؤبداء لا یتعقب عقده فسخ» ولا یعرض لمحكم آيه نسخء قصد بذلك 
- نصره الله - وجه الله العظیم» وثوابه الجزیل, تقبل الله آعماله. وبلغه من 
خير الدارین اماله. فمن سعی في bas‏ أو رام تحویله عن سبیله, فيد الله 
فوقه. وسیجعل الانتقام طوقه. وبسط نصره الله للقیم على الضریح الذکور 
وهو الأنجب الارضی. سيدي محمد بن أحمد اکزول. به عرف من آقارب 
الشیخ الذکور عليه يد الحوز. فحازه معاينة. حورا تاماء عرف قدره. وشهد 
عليه بذلك نصره الله بحال كمال الادراك من عرفه ذاتا ومنصبا ثاني عشر 
زان غا رهام (ee Gey col‏ 

الحمد لله من منة الله على عبيده أسير ذنبه, الراجي من الرحيم لطفه 
وغفرانه. آفقر الورى إلى عفوه عبد الملك ابن أمير الومنین, الله وليه ومولاه : 


إنه حبس ما ذكر أعلاه على ضريح القطب الرباني سيدي وسنديء ومن على 
الله. ثم عليه اعتمادي : الجزولي نفعنا الله به. وآفاض علينا من مواهبه 
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الرباني (الربانية) ما تقر به عيوننا من أمر ديننا ودنيانا وآخرتناء ابتغاء 
وجه الله و|حسانه. حبسا بالله حبسا موبدا لا يباع ولا یشتری» ومن بدل 
آی فو فالله خم فقد رسمنا هذا بخط Gal Gin‏ والله المسؤول أن 
dha,‏ عملا مقبولا بمنه وکرمه وجوده. صح بتاریخه آعلاه. 

: ما نصه‎ tary 

الحمد لله وحده, الخط عرضه يليه للشریف الامام آمبر الومنین الرحوم 
بکرم الله تعالى مولانا عبد اللك ابن أمير الومنین الرحوم بکرم الله تعالى 
مولانا إسماعيل قدس الله روحهماء قاله عارفه. ومعرفا بخطه من غير شك 
Gab‏ في ذلك» وقيد به شهادته مسؤولة منه لسائلهاء رابع عشرة ذي القعدة 
سنة ثمان وثمانین Bley‏ وآلف» عبید ربه محمد بن ابراهیم الاسي لطف الله 
به» وعبد ربه تعالی عبد الله بن علیاش لطف الله به. 

وبعده» الحمد لله : أعلم بقبول المعرف يمنته نائب قاضي الجماعة 
بمراکش سعید بن العباس الآفرانی لطفل الله به. 

شرا ی انا للع د كسيف راهان اف تناح مراک 
سعید بن العباس الأفراني لطف الله به. 

الحمد لله : أعلم بأعمال الاعلام يمنته : ابراهیم بن الصغير لطف الله 
به. قابلها بأصلهاء فماثلته وشهد بصحة القابلة والماثلة من أشهده الفقيه 
الاجل الأفضل قاضي الجماعة بمراكش ونواحيها مفتيها وخطيبها البليغ 
(توقيع غير مقروء) أعزه الله تعالى» وحرسه بتبوت الأصل المنتسخ منه لديه 
الثبوت التام بواجيه. شهد على الشهادة - دامت كرامته عنه يما فيه وهو 
يجب له ذلك من حيث ذكرء وهي منتصف ذي القعدة الحرام عام ثمانية 
ات تن ما Gal ay‏ 

وبتأمل ما ورد في الوثيقة الحبسية آعلاه. نجدها تشتمل فیما تشتمل 
عليه توقیعات غير مقروءة وأن المولى عبد اللك وقف ما وقفه من أجل : 
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1 - الحزابين الذين يقرأون الحزب داخل الروضة السليمانية. 

2 - اتخاذ عالم يشرح للناس ألفاظ دلائل الخيرات في شهر كل ربيع 
نبوي من کل عام. ۱ 

3 - اعطاء قسط من مدخول الوقوف كأجرة للطالب الذي يعلم أبناء 
السلمین الكتابة والقراءة والقرآن الکریم في مکتب الشيخ العلق السند على 
الروضة مق اهرما 

4 - ما يحتاجه المكتب المذكور من بسط وزيت وترميم ...إلخ. 

وهكذا يتجلى لنا دور الوقف ف الثقافة والتعليم من خلال النص السابق 
آعلاه, كما يتجلى لنا أهمية دوره فیها بالنسبة لمن أتى بعد أبي مروان عبد 
الملك والذي أتى cosas‏ هو آخوه المولى عبد الله بن إسماعيلء و موضوع 
الفصل التالي : 
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الفصل الخامس 
دور الوقف في الحياة الثقافية 
في عهد المولى عبد الله بن إسماعيل 


1141 — 1171 هشب / 1728 — 1757 م 
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الفصل الخامس 
دور الوقف 9 الحياة الثقافية 
في عهد المولى عبد الله بن إسماعيل :(332) 
1 - 1171 ه / 1728 - 1757 م 


سنتناول في هذا الفصل بالتحلیل الکلام على دور الوقف في الكراسي 
العلمية في عهد المولى عبد الله بن إسماعيلء وعلی تأسیسه بعض الدارس 
العلمية. ول وقفه الکتب العلمية yo‏ خزانة القرويتن: حیث سنبسط الکلام 
عن كل ذلك في اطار ثلاثة مباحث : 


1 - في دور الوقف ف الكراسي العلمية في عهد المولى عبد الله. 
2 - في تأسيسه بعض المدارس العلمية. 
3 - في وقفه الكتب العلمية على خزانة القرويين. 


المبحث الأول 
دور الوقف في الكراسي العلمية في عهد المولى عبد الله 
قبل التحدث عن دور الوقف في الكراسي العلمية في age‏ المولى عبد الله. 
نری من المفيد ذکر مجموعة من الشيوخ الاعلام في هذا العهد. والذين 
آسهموا بحظ وافر في النشاط العرفٍ» ومن بين هؤلاء الشیوخ : 
332( بويع المولى عبد الله بن إسماعيل بعد موت آخیه آحمد الذهبي سنة 1141ه-/1728م ونص 


البيعة من إنشاء الفقيه العالم أبي العلاء إدريس بن المهدي بن الشاط المنافي نسية إلى عبد مناف 
ابن قصيء انظر هذا مع نص بيعته في GES‏ الاستقصا ج 7 ص 126 128. 
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1 - العلامة الشيخ عبد القادر بن محمد بن إدريس العراقي المتوق 
أواسط جمادى الأولى 1142ه.(333) 

2 - العلامة الشيخ محمد الشريف العراقی المتوق سنة 1142ه.(334) 

3 - العلامة آبو الحسن علي الحريشي التوق dius‏ 1143ه.(335) 

4 - العلامة الشیخ آبو عبد الله محمد بن محمد بن زكري التوق سنة 
4 ه.(336) 

5 - العلامة الشیخ التهامی Shall‏ بمکناس التوق سنة 1149ه-.(337) 

6 - العلامة الشیخ أبو میت وك ا اللك بن یخلف الأنصاري الفاسي 
المتوق dius‏ 1162ه.(338) 

7 - العلامة الشیخ آبو محمد بن عبد اللك بن یخلف الأنصاري الفاسي 
التوق سنة 339).81162( 

8 - العلامة الشیخ محمد بن عبد السلام بن حمدون بناني التوق في 
ذي القعدة dius‏ 1163ه / 17 / 10 / 340).01750( 

و - العلامة الشيخ أبى عبد الله الدعو : محمد الكبير بن محمد 
السرغيني التوق سنة 1164ه.(341) 

فهؤلاء الشيوخ وغيرهم. كانوا يقومون بتبليغ الرسالة العلمية فوق 
الكراسي العلمية التي ستذكر عقبه في عهد المولى عبد الله. 


333( نشر المثاني تأليف محمد بن الطيب القادري ج 3 ص 329. 

4) المصدر أعلاه ونفس الجزء ص 326 

5) انظر نشر المثاني ج 3 ص 361. 

336( انظر جامع القرويين ج 3 ص 800 

337( إتحاف آعلام الناس ج 2 ص 81 

338( نشر المثاني ج 4 ص 22 وجامع القرويين ج 3 ص 801 

9) المصدر أعلاه ج 4 ص 67. 

0 المصدر أعلاه ج 4 ص 80 - 81 وسلوة الأنفاس ج 1 ص 146 147. 
341( سلوة الأنفاس ج 2 ص 342 380. 
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أما الكراسي العلمية التي كانت تقوم بهذا الدورء فمنها ما هو بجامع 
القرویین» ومنها ما هو بغيره. 


ولا : بالنسبة للكراسي العلمية بجامع القرویین : 

1 - كرسي المحراب > 

وقد عرف هذا الكرسي نشاطا علمیا هائلا في مختلف الاعصر التي مرت 
به» وقد درست عليه عدة مواد من طرف التخصصین فيهاء ومن الواد التي 
كانت درس ale‏ ق عه الول ع الله :#'فادة الشيرة الشوبه وغرها: 
ومن العلماء الذي كانوا يدرسون عليه في هذا العهد : العلامة الشيخ عبد 
القادر بن محمد بن إدريس العراقيء فلقد كان يدرس به صباحا : السيرة, 
ومساء : المنذري بعد صلاة العصرء والحلية قبله... توفي هذا العالم أواسط 
جمادى الأولى سنة 1142ه. 


2 - كرسي النحو : 

وممن كان يقوم بالتدريس عليه في هذا العهد : العلامة محمد بن إدريس 
ابن حمدون العراقى الحسني الذي نعتته كتب التراجم ب : «سيبويه زمانه» 
إلى وفاته في 20 ash‏ الثاني ale‏ 41142 


3 - كرسي مستودع باب الحفاة : 
ومن بين الأساتيذ الذين كانوا يدرسون عليه : العلامة آبو الحسن علي 
الحریشی التوق سنة 1143ه. 


4 - كرسي الركن الشمالي الشرقي : 
وقد كان من بين الأساتيذ الذين كانوا يدرسون عليه في عهد المولى 


عبد الله : القاضي الإمام الخطيب سيدي علي البوعناني المتوق سنة 1153ه. 
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رحبة الزرع.(342) 


5 - كرسي ظهر الصومعة : 

وممن تعاقبوا على التدريس عليه في هذا العهد : العلامة أبى محمد عبد 
الله بن يخلف الأنصاري الفاسي التوق سنة 1162ه وقد سبق القول في 
الكتب الوقوفة عليه مثلما سبق القول أيضا في آوقافه. 


6 - كرسي الورياغلي : 
الله بن یخلف الانصاري القامى السابق اعلاه. 


7 - كرسي أسفل الأسبوع الأعلى : 

إن هذا الکرسی أصبح يعرف بمصرية المفتي» ويقع يسرة الداخل من باب 
الأساتيذ الذين تعاقبوا عليه في عهد السلطان محمد بن إسماعيل الأعرج 
(1150ه) : العلامة محمد التاودي ابن سودة فقد ولاه محمد الأعرج هذا 
الکرسی سنة 1167ه / 1753م» وهنا يثور التساؤل التالي : لماذا ذكر عالم 
هنا : ولي التدریس في هذا الكرسي من طرف السلطان محمد بن إسماعيل 
الأعرج. والحالة هذه لم يول من طرف الولی عبد الله» خاصة وأن هذا 
الأخير خلع من طرف الجيش الذين كانت لهم السيطرة المطلقة آنذاك على كل 
Li‏ محمد الأعرجء فانه يعتبر بمثابة ثائر علیه» GY‏ لم يعتمد في توليته على 
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آسس شرعية تستدعي تنصيبهء بدلا من المولى عبد الله. يؤيد هذا ما ساقه 
المؤرخ اکنسوس (343) حيث قال : 

«والحق الذي لا شك فیه. أن كل من قام منهم. أي أبناء المولى إسماعيلء 
وهم آبو الحسن الأعرج» ومحمد بن إسماعيل ابن عريبةء والمستضيء بن 
[سماعیل» وزين العابدين بن اسماعيل... «بعد بيعة المولى عبد الله. إنما 
هو ثائر عليه لا إمامة له وإنما يكون خبره مسوقا من جملة أخبار دولة 
المولى عبد الله». 

ولعل ما قاله أكنسوس هو الصحیح العتمد علیه, لأنه في فترة هؤلاء 
الثائرين قد قتل في ظرف 3 أشهر - رجب وشعبان ورمضان - 80 ألف 
شخص عدا من كفنه أهله من القتلى... وقد كانت هذه الفوضى الضاربة 
أطنابها والتسرع في قتل الأبرياء في عهد كل من محمد بن إسماعيل اين 
عريبة وأخيه المستضىء وكان عدد هؤلاء القتلى مأخوذا من إحصاء صاحب 
المارستاق آنذاك. ٠‏ 


ثانيا : بالنسبة لكراسي غير جامع القرويين : 

1 كرسي القبة بجامع الاشراف : 

ومن بين أساتيذه في العهد العبدلاوي : 

أ - العلامة آبو عبد الله محمد بن محمد بن زكري المتوفي سنة 1144ه. 
ب - العلامة أبى عبد الله محمد الكبير بن محمد السرغيني المتوف يوم 


الجمعة 5 جمادى الآخرة سنة 1164ه. 


343( انظر الاستقصا ج 7 ص 145 146 ص 193 ومجلة دعوة الحق العدد 4 السنة التاسعة شوال 
5ه فيراير 1960 ص 96. 
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2 - كرسي سيدي موسى : 
يقع هذا الكرسي قبالة الفرن هناكء وكان من بين أساتيذه في عهد المولى 
عبد الله العلامة gs)‏ عبد الله محمد بنانی )1083 — 1163ه). 


3 - كرسي مسجد ابن سمعون بالعيون : 
وقد كانت تدرس عليه رسالة ابن آبي زيد القيروني» ومن بين أساتيذه 
في هذا العهد : العلامة محمد الشريف العراقى المتوق سنة 1142ه.(344) 


4 - كرسي ادن صكوم : 

وتدرشن dale‏ الرسالة Tash pall‏ كذلك+ وکان من Gu‏ اسائیته ق “هذا 
العهد : العلامة آبو عبد الله محمد بن أحمد زكرى التوق سنة 1144ه. 

وقبل أن ننتقل إلى كرسي المدرسة المصباحية»ء ينبغي أن نشير إلى ما 
4 445 المولى عبد الله مما اشتراه من آسهم ترجع لحمام (Ay‏ بروضص 
الزيتون القديم بمراكش على جامع حومة روض الزيتون القديم الذي تقام 
به صلاة الجمعة في الوقت على شرط أن يصرف خراجه في راتب الحزابين 
oly‏ محرابه وكونهم 11 مع الامام» وقد وقع الاشهاد على الحبس بتاريخ 
3 محرم سنة 1168ه.(345) 


5 - كرسي المدرسة المصباحية أو مدرسة الخصة : 

أسسها أبو الحسن الرینی سنة 745ه ومن الأساتيذ الذين درسوا على 
المتوى في 16 ذي القعدة عام 1163ه / 17 / 10 / 1750م وكان من بين 
344( جامع القرويين ج 2 ص 395. 


5 الحوالة العباسية ج 2 ص 79 - 80 ورقم الحوالة 11 بقسم الوثائق والمخطوطات بالخزانة 
العامة بالرباط. 
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الواد التى تدرس على هذا الكرسى : مادتا الفقه والنحو» وقد وقف على هذه 
المدرسة sac‏ آوقاف تتمثل في :19 عقاراء و14 غابة من الزيتون و39 dads‏ 
فيها الجنات وخزائن الدبغ و50 أروى (اصبطلا) وعدد من 
الحوانيت.(346) . 

وقد نصت حوالة المدارس على أن لهذه المدرسة أوقافا خاصة بشراء 
الخبز لطلبتهاء وعدد هذه الأوقاف 43 موقوفا ما بين حوانيت وواجبات في 
دور وخزائن بدار الدبغ. (347) 

تلکم كانت آهم الکراسی العلمية التي كانت تنشر العلم في عهد المولى عبد 
الل مومت بالأوقاف التي شاعدها: عل رها العزق: وله تكن الكراشي 
العلمية وحدها هي الى ق بنشر العرفة» وإنما كانت هنالك Lads‏ 
بعض المؤسسات التعليمية غير ما سبق» وهو ما سنعالجه في البحث 
التالى : 


6) انظر جنى زهرة الآسء لعلي الجزنائي ص 37 - 38 وجامع القرويينء للتازي ج 2 ص 362 
وهامش 11. 

347( انظر ميكروفيلمها رقم 158 بقسم الوثائق والمخطوطات في الخزانة العامة بالرباط ص 45 - 46 
ورقم النسخة الخطية منها هو : 46 وانظر أيضا الحوالات الحبسية ودروها في حفظ الممتلكات 
في الغرب. للأستاذ عبد الحق بن المجذوب ص 203 طبع استانسيل توجد بمكتبة دار الحديث 
الحسنية بالرباط. 
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المبحث الثاني 
تأسيس المولى عبد الله بعض المدارس العلمية 

إن بعض المؤسسات التعليمية التى ساهمت في النشاط الثقافي في age‏ 
الو لصي اله هی ما oa AN‏ ری علمية تدعى المدرسة العبدلاوية, 
وقد كان إنشاوّه إياها في سنة 01145 وتتكون هذه الدرسة من 12 بيتاء 
يحاكي تصميمها مدرسة مقابلة لهاء وقد وقف على بنائها بنفسه. وهذه 
الد تقع بدار دبييغ بقاس. 

وقد كان غرضه من إنشائها : إعداد فنيين قي بعض التخصصات. ولعله 
هو أول ملك علوي مغربي فكر في إنشاء مدرسة في هذا المجال. 

ويجب لفت النظر إلى أن بعض الكتاب ذهب إلى أن هذه المدرسة» هي من 
تأسيس الشيخ محمد الدلائي pli‏ حكمه بفاس» كما ذهب ع اح يه 
إلى أنها من تأسيس المولى عبد الله بن إسماعيل إلا أن النقيب مولاي عبد 
الرحمن ابن زيدان ذهب إلى أنها من تأسيس السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن(348) ومهما يكن من آمر. فان هذه المدرسة هي مدرسة علويةء إلا 
آننا لم نقف على آوقافها حسب مارجعنا إليه من المظان؛ والذي يظهر أن لها 
أوقافا خاصة بها تساعدها على سيرها العلمي, ولعل البحث العلمي 
المستقبلي سيكشف عن هذه الأوقاف» ولم يكن الواقفون يقفون على الكراسي 
العلفية وحدهاء ولا le‏ تعهن الؤسسات التعليمية وسن‌ها ذلك و انها 
كانوا يتجاوزونهما إلى وقف الكتب العلمية على خزائن معينتة» تسهيلا على 
الطلبة والباحثين في أخذ المادة المعرفية. 

وأن الوقف على الخزانات العلمية في عهده. هو ما سنتناوله في المبحث 
التالى : 


8) جامع القرويين ج 3 ص 671 هامش 97 
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المبحث الثالث 
وقف الكتب العلمية على خزانة القرويين 
من المولى عبد الله بن إسماعيل 

إن المولى عبد الله بن إسماعيل كان مهتما غاية الاهتمام بوقف الكتب 
المتنوعة العلوم على خزانة القرویین. مثل والده المولى اسماعیل» وقد 
تعرضت الحوالة العبدلاوية المنشأة في 1142ه - نسية إليه - إلى ذكر 
لائحة هامة للمخطوظات التى أهداها لخزانة القرويين في ولايته الرابعة في 
22 رجب ale‏ 1156ه كان متها المصاحف العديدة. ومنها مصحف في 
مجلدين بربيعة. وعدد من التفاسير والحديث والسير والتصوف 
والوعظ والفقه والأصول واللغة والقراءات والنحو والبيان والنطق ‏ 
ومهم الكلام. 

وقد كان من كتب الطب بها كتاب : «عمل من طب لمن حبء لابن 
الخطيبء والجزء الأخير من التذكرة للأنطاكيء وتأليف في الطبء لحمد ‏ 
الصنهاجيء والقانون. لابن سينا في الطب. مع تأليف في الفلاحة؛ وكتاب 
الذيل في أوصاف الدواب والخيلء إلى كتب أخرى. (349) 

وسنورد نماذج من الكتب التي وقفها على خزانة القرويين فيما يلي : 

1 - كتاب الصحاح في اللغة جزآن, للجوهري إسماعيل بن حماد الفارسي 
gill‏ 3( سنة 339ه. 

وقد حبسه المولى عبد الله عليها سنة 1156ه.(350) 

2 - كتاب الجمهرة في اللغة. لابن دريد أبى بكر محمد بن الحسن 
الأزدي القحطاني الإمام اللغوي المشهور المتوق a‏ 1 (351) 
349( المرجع أعلاه ونفس الجزء ص 707 هامش 11. 


350( فهرس مخطوطات خزانة القرويين ج 2 ص 40 للمرحوم الأستاذ عابد الفاسي. 
1) نفس المرجع أعلاه ج 2 ص 55 56. 
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آخر ورقة من مختصر أبي مصعب الزهري المخطوط سنة 359 
المحيس على GHA‏ القرويين 
من قبل الشريفة لال فاطمة بنت الحسن الأول وهو بقسم 40 من GHA‏ القرويين 


874 : suc تحت‎ 


GES - 3‏ قلائد العقيان ومحاسن الأعيان:ء لابن خاقان أبي نصر الفتح 
ابن محمد القيسي الإشبيلي المتوى بمراكش سنة 535ه.(352) 

4 - کتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قيل الاحتلام من ملوك الإسلام, 
لابن الخطيب المقتول بفاس سنة 776ه قد حبسه المولى عبد الله عام 


6ه.(353) 


علي بن محمد بن حجة الحنفى ولد سنة 777ه وتو سنة 837ه- وقد 
حبسه عام 1169ه.(354) 

6 - الشفا بتعریف حقوق الصطفی. لأبي الفضل القاضي عیاض وقد 
حبسه سنة 1156ه.(355) 


7 - كتاب البلنسی — تفسير - وقد حبسه سنة 1156ه-(356) 


الله محمد بن علي بن محمد البرجي الأندلسي CASS‏ «تازغدرة» من قبيلة بني 
زروال المتوق سنة 1163 وقد حبسه سنة 1156ه.(357) 


9 - كتاب الجامع الصحيح المسند عن حديث رسول الله g BE‏ وسننه 


سنة 256ه وقد حبسه سنة 1156ه (358) 


352( نقس المرجع أعلاه ج 2 ص 62. 

353( نفس المرجع أعلاه ونفس الجزء ص 73 

354( نفس المرجع adel‏ ص 121. ۱ 

355( نفس المرجع والجزء adel‏ ص 423 - 195 مکرر تفس المرجع والجزء adel‏ ص 38 - 39. 
356( نقس المرجع آعلاه ج 3 ص 38 - 39. 

7) نفس المرجع آعلاه. ج 3 ص 41. 

358( نفس المرجع أعلاه. 
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GES - 0‏ السند الصحيح لحديث رسول الله BE‏ للإمام الحافظ أبي 
الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوق سنة 261ه وقد 
حيسه قي 20 رجب سنة 1156ه.(359) 

1 - كتاب القوانين الفقهيةء لابن جزي أبي القاسم محمد بن أحمد 
الكلبي المتوف سنة 741ه وقد حبسه سنة 6ه (360) 

GUS - 2‏ ناظر العین. وهو عبارة عن رسالة في النطق. للأصبهاني 
شمس الدين أبى الثناء محمود بن عبد الرحمن المتوفى سنة 749ه وقد 
حبسه سنة 6ه (361) 

3 - كتاب شرح الوجن. للخونجي» وقد حبسه عام 1156ه.(362) 

4 - شرح مقصورة حازم أبي الحسن بن محمد بن حسن ابن حازم 
الأنصاري القرطاجني التي یمدح بها صاحب افريقية آبا عبد الله محمد 
الستنصر بن یحیی بن عبد الواحد بن عمر. مت ان تا 
محمد بن آحمد الشریف الحسني. (363) 

GUS - 15‏ الحرر الوجیز في تفسير الكتاب العزیز. لابن عطية عبد الحق 
ابن غالب بن عبد الرحمن الحاربی» یکنی آبا محمد الفقيه الفسر المحدث 
النحوي اللغوي الأديب الشاعر المتوق سنة 546ه بمدينة لورقة أثناء 
توجهه لمرسية يتولى قضاءهاء فصد عن دخولها. وصرف منها إلى لورقة 
. واعتدي عليه رحمه الله» وقد حبسه المولى عبد الله في 20 رجب 


6 ه.(0364 


359( نفس المرجع أعلاه ص 91 - 92. 
360( نفس المرجع أعلاه ص 218. 

361( نفس المرجع أعلاه ص 337. 

362( نفس المرجع أعلاه ص 336. 

3) نفس المرجع والجزء أعلاه ص 341. 
364( نفس المرجع ج 1 ص 66. 
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ؤقف المولى عبد الله بن المولى إسماعيل کتاب شمائل المصطفى على خزانة القرويين 
وهو من جملة الكتب التي حبسها علیها 


6 - كتاب الجواهر الحسان, للثعلبی. وقد حبسه عام 1156ه.(365) 
أسفار.(366) 

8 - كتاب الجامع الصحیح. للبخاري وقد حبسه في 20 رجب 
6 ه.(367) 

9 - کتاب فتح الباری» وقد حبسه سنة 1156ه.(368) 

0 - کتاب dogs‏ النفوس وتحلیها بمعرفة ما علیهاء ولها. لابن آبي 
حمزة أبي محمد عبد الله بن سعيد ابن أبي العباس الأندلسي المتوق سنة 
9 وقد حبسه في 21 رجب 1156ه.(369) 

21 - كتاب المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله BE‏ وشرف 
وکرم» أو صحيح مسلم» وقد حبسه قي 20 رجب 1156ه.(370) 

GUS - 2‏ الجامع الکبیر. للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر التوق 911هء وقد حبسه بتاريخ 29 صفر 1156ه.(371) 

23 — كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للقاضى أبى الفضل 
عياض بن موسى التوق سنة 8544 وقد حبسه سنة 1156ه.(372) 

4 - کتاب الإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر أحمد بن علي 


العسقلانی التوق سنة 852ه وقد حيسه في 20 رجب 1156ه.(373) 


365( نفس المرجع والجزء أعلاه ص 72. 

366( نفس المرجع والجزء أعلاه ص 113. 

367( نفس المرجع والجزء أعلاه ص 129. 

8) نفس المرجع والجزء أعلاه ص 134. 

9) نفس المرجع والجزء أعلاه ص 148. 

0) نفس المرجع أعلاه. 

1) نفس المرجع والجزء أعلاه ص 198 199. 
2) نفس المرجع والجزء أعلاه ص 222. 

3) نفس المرجع والجزء أعلاه ص 254 255. 
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5 - كتاب جزيل الذيل في علم الخيلء للسيوطي. 

6 - كتاب فلك السعادة الدائر بفضل الجهاد والشهادة. لابن طاهر 
املو الى كي ی وا الاين عل الجا 
الحجة الشريف المتوق سنه 1156ه. 

7 - كتاب المرآة ممن هم بقيد الحياة من البيت العلوي الشريفء وقد 
حبسه سنة 1156ه (374) 

8 - کتاب الاصطفا لبيان معاني الشفاء للعثماني شمس الدين أبي 
الفضل محمد بن محمد الدلجي الشافعي الإمام العالم العلامة العمدة المحقق 
الفهامة المتوف سنة A947‏ وقد حبسه في 29 صفر 1165ه.(375) 

29 - كتاب نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياضء للخفاجي شهاب 
الدين أحمد بن محمد المتوق سنة 1069ه.(376) 

0 - كتاب الاكتفاء للكلاعي أبي الربيع التوق سنة 634ه وقد حیسه 
بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1156ه.(377) 

loyal ial نیقی‎ Ato eee as 
الخلفاء واللوك. للديار بكري القاضي حسين بن محمد بن الحسن المالكي‎ 
نزيل مكة المكرمةء والمتوف. بها في حدود سنة 0966 وقد حبسه بتاريخ‎ 
أواسط جمادى الأولى عام 1155ه.(378)‎ 

2 - كتاب فتح المتعال في مدح النعالء للمقري آبي العباس أحمد بن 
محمد الأديب المشهور الذي طبق علمه وأدبه مشارق الأرض ومغاريها 


374) نفس المرجع والجزء أعلاه ص 267 - 268. 
| 375( تفس المرجع والجزء أعلاه ص 269. 

376( نفس المرجع والجزء أعلاه ص 277. 

377( نفس المرجع والجزء أعلاه ص 279. 

378( نفس المرجع والجزء أعلاه ص 282. 
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صورة نص الوقفية من الجزء الخامس من pall GUS‏ بخط ابن خلدون 


المولود بتلمسان والمتوق بمصر سنة 01041 وقد حبسه بتاريخ 19 رجب 
6ه (379) 

33 - کتاب الجمهرة وجمهرة قزيش آو کتاب نسب قریش, لابن الزیر 
أو الزبیر. الصعب بن عبد الله بن الصعب ابن ثابت بن عبد الله بن الزبیر 
العوام المتوق سنة 0236 كما ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه وغيره. وقد 
حبسه يتاريخ رجب 1156ه.(380) 

4 - كتاب تنبيه الأنام» أو شفاء الاسقام. لابن عظوم عبد الجلیل. وقد 
" حبسه سنة 1156ه(381) 

5 - حدائق الأنوار. وجلاء القلوب والابصار. في الصلاة والسلام على 
النبي المختار صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه SL SY‏ لابن عرضون 
آبي العباس أحمد بن عمر بن يحيى بن عمر الزحي الوسوي 
الصالحى العلامة الشهير المتوق سنة 992ه وقد حبسه في 20 
رجب 156 1ه.(382) 

6 - كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبرير, 
لابن خلدون عبد الرحمن بن محمد الاشبيلي الأصل الحضرمي النسبء 
التونسي الولادة المغربي الاستيطان والوظيفة المتوق بمصر سنة 8808 وقد 
حبسه قي رجب. (383)a1156‏ 

7 - شفاء العليل في شرح مختصر fla‏ للبسطامی محمد بن أحمد بن 
عثمان بن سعيد المالكي المتوفق سنة 23 وقد حيسه عام 
6 ه.(384) 

379( نفس المرجع والجزء أعلاه ص 286 
380( تقس المرجع والجزء أعلاه ص 290. 
381( نفس المرجع والجزء أعلاه ص 301. 
382( نفس المرجع والجزء أعلاه ص 304 - 305. 


383( نفس المرجع والجزء أعلاه ص 252 253. 
384( نفس المرجع والجزء أعلاه ص 405. 
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38 - كتاب جواهر الدرر في شرح الختصر. الشرح الصغيرء للتتائي آبي 
عبد الله محمد إبراهيم بن خليل شمس الدين المصري قاضي القضاة بها 
المتوق سنة 8942 وقد حبسه سنة 1156ه.(385) 

9 - كتاب حاشية على شرح المختصرء للزرقاني ابن مجلة شهاب الدين 
: أحمد بن محمد بن ناصر الدين إمام مدرسة قايتباي الاول. وقد حبسه 
بتاريخ 21 رجب ale‏ 1156ه.(386) 

0 - كتاب التقاط الدرر مما كتب على المختصرء لمؤلفه ميارة أبي عبد 
الله محمد بن أحمد الإمام الشهير أحد علماء فاس المتوق سنة 1072ه وقد 
حيسه الولی عبد الله في 21 رجب 1156ه.(387) 

1 - كتاب فتح الجليل في أدوية العلیل. شرح منظومة آبي زيد عبد 
الرحمن بن علي السنوسي الرفيعي كان حيا سنة 853ه وهو تاريخ الفراغ 
من النظم. وقد حبسه عام 6ه (388) 

2 - کتاب شرح قصيدة في الذكاة. للشیخ سيدي محمد العربي بن 
يوسف الفاسی التوق سنة 01052 وقد وقفه المولى عبد الله في 2 رجب عام 
41156 )389( 

43 - كتاب شرح المرشد المعين» وقد وقفه سنه 390).81156( 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المولى عبد الله وقف هذه الكتب وغيرها مما 
لم نذكره على طلبة العلم» تيسيرا لهم في الحصول علیه. وتشجيعا لهم على 
اغتراف المعرفة من مناهلها العذبة الفياضة... وهكذا نرى أن للوقف دورا 


385( نقس المرجع والجزء أعلاه ص 414. 
386( نفس المرجع والجزء أعلاه ص 422. 
387( نفس المرجع والجزء أعلاه ص 428. 

( 

( 

( 


۰ 


38( نفس الرجم والجزء آعلاه ص 448 - 449. 
389( نفس الرجم آعلاه. 
390( نفس الرجع والجزء آعلاه ص 460 
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خط السلطان المولى عبد الله 
كتبه بأسفل الوجه الأول من GES‏ «الشجرة الشماء التي أصلها ثابت في الأرض وفرعها في 
السماء. والمحبس على GHA‏ جامع القرويين (رقم ح ل 1,40) وهو مختصر في الأنساب 
النبوية اختصره مؤلفه من كتاب في ذلك لأحمد بن عبد الله الطبري ومن اختصار السير لأبي 
الحسن امد من فارس این زكرياء التخوي اللفوي التوق Sig.‏ 153 


هاما في الحياة الثقافية Gy‏ تنميتها في عهد هذا الملك. وإنه استطاع أن يبعث 
الثقافة من مرقدها بوسائل متعددة رغم الفتن والاضطرابات التي كانت 
تحيط به من طرف جيش العبيد الذي كان سببا في خلعه 6 مرات... كل ذلك 
لم يهن عزمه» ولم يحل فيما بينه وبين نشر الثقافة في المغرب. 

ولعل هذا من بين الأسباب التى شحذت ذهن ولده المولى محمد. ليكون 
له خلفا صالحا le‏ ورائدا حكيما في عهد هذه الدولة العظيمة التي أعلت 
رأس المغرب إلى قمة العلیاء. وهكذا نسدل الستار على دور الوقف في الحياة 
الثقافية في العصر العلوي الأولء لننتقل بعد ذلك إلى دوره فيها في العصر 
العلوي الثاني. وهو ما سنعالجه في الباب التالي : 
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دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب 


في العصر العاوي الثاني : 


1171 — 1290 هھ / 7 - 1873 م 
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دور الوقف في الحياة الثقافية في العصر العلوي الثاني 
1 - 1290 ه / 1751 — ۵1873 


سنتناول بالتحلیل في هذا الباب الکلام على دور الوقف في الحياة الثقافية 
في عهد كل من الولی محمد بن عبد الله» والولی هشام بن محمد. والولی 
سلیمان بن محمد. والولی عبد الرحمن بن هشام. Lolly‏ محمد بن عبد 
الرحمن. حيث سنعالج ذلك في اطار خمسة فصول : 


1 - في دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد Soll‏ محمد بن 
عيد الله. 

2 - في دور الوقف في الحياة الثقافية ف عهد المولى هشام بن محمد. 

3 - في دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد المولى سلیمان 
ابن محمد. 

4 - في دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد المولى عبد الرحمن بن 
هشام. 

5 - في دور الوقف ف الحياة الثقافية في عهد المولى محمد بن 
عبد الرحمن. 
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الفصل الأول 
دور الوقف في الحياة الثقافية 
في عهد المولى محمد بن عبد الله : 
1171 — 1204 ه / 1757 - 1789 م 
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الفصل الأول - 
دور الوقف قي الحياة الثقافدة في عهد المولى محمد بن عبد الله (391) 
1171 — 1204 — / 7 - 1789م 


سندرس في هذا الفصل دور الوقف في الكراسي العلمية في عهد المولى 
محمد بن عبد الله. والوقف على الطلبة والفقهاء. ووقف الكتب العلمية, 
والوقف فى عيورت الله القدسة توفرها. 

ووا دی alles‏ :هنا gail aes‏ ما 

1 - في دور الوقف في الكراسي العلمية في عهد المولى محمد بن 

عيد الله. ش 

2 - في وقفه على الطلبةء والفقهاء. 

3 - في وقفه الكتب العلمية على مختلف خزانات المساجد بالمغرب. 

4 - في وقفه على بيوت الله القدسة. وعل غيرها. 


المبحث الأول 
دور الوقف في الكراسي العلمية في عهد المولى محمد بن عبد الله 
ينبغي لنا قبل الكلام على دور الوقف في الكراسي العلمية في عهد المولى 
محمد» أن نورد لائحة لبعض العلماء الذين کانوا منشطين الحركة العلمية, 
في وقته» سواء منهم ممن حضر بيعته أيام المولى عبد الله. أو ممن كانوا من 
آهل مجلسه الخاصين به. آو ممن كانوا من غيرهم. 


1) ولد بمکناس سنة 1721/1134 وبويع بفاس في 25 صفر 11/8/1171/ 1757 وتوفي بين وادي 
يكم ووادي الشراط ليلة 26 رجب 1204ه/4/11/ 1790. الدرر ص : 55. 
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آما العلماء الذين حضروا بيعته في عهد والده» فهم : 

1 - قاضي الجماعة بمکناس : الشیخ آبو القاسم العميري. (392) 

2 - قاضي الجماعة بفاس : الشيخ عبد القادر بوخریص. (393) 

3 - شيخ الجماعة بفاس الشيخ محمد بن قاسم جسوس. (394) 

4 - الامام الحقق حامل لواء العقول والمنقول الشیخ آبو حفص 
الفاسي.(395) 
- 5 - ابن عمه الشیخ آبو مدين الفاسي. وهو الذي تولی كتابة البيعة بيده 
لمحمد بن عبد الله.(396) 

6 - إمام جامع الشرفاء بفاس الأستاذ المولى عبد الرحمن المنجرة 
41179 

7 - الشيخ التاودي ابن محمد الطالب ابن سودة المري الفاسي 41209 

8 - إمام المسجد الكبير بفاس الجديد الفقيه عبد الله السوسي.(397) 


392( كان آبو القاسم العميري من جملة الأشخاص الذين امتحنهم المولى عبد الله بن إسماعيل عند 
مجيئه إلى مكناسة بعد خلعه من طرف جيش العبید. وكان ذلك في 15 رجب سنة 1153ه. 
وأما الأشخاص الآخرون, فهم آبو العباس أحمد الشدادي, والفاسي بن رحال, والفقيه المليتي» 
حيث آزال عمائمهم وفضحهم. وقال لهم: «کیف تزوجون حرمی من أخى وأنا حي» ونکل بهم 
النکال الشدید ثم أمر بسحبهم إلى السجن.. الاستقصا ج 7 ص 152. 

393( هو آبو محمد عبد القادر بن العربي بن قاسم بن عبد العزیز بن عبد القادر بوخریص الكاملي 
الجعفري الفلاليء ثم الفاسي. بقي متوليا خطة القضاء بالحضرتين الإدريسية والمرينية نحو 34 
tie‏ وعرله ق آخر عمره: لکبره: انير الومدين السلطان ابی عبد الله محمد بن عبد الله ين 
إسماعيل» وبقي معزولا نحو عشرة آشهر. وتوق سنة 1188ه dom,‏ الله بمنه.. السلوة ج 2 
ص 1312 

394( انظر ما قاله عنه محمد بن الطيب القادري في GES‏ نشر الثاني ج 4 ص 80. 

bi! 5‏ الاستقصا ج 8 ص 57 

gal (396‏ مدين الفاسي, ولد بفاس سنة 1112ه. اشتغل بالعلم وتدریسه بالقرویین سنين طويلة.. له 
مؤلفات» منها شرح النصيحة الكافية. وشرح توحيد الرسالة. والحكم في الأمثال. وتحفة الآريب» 
وشرح سيرة ابن فارس وغير ذلك» وقد جمعت خطبه في مجلد رحيب لا زال أعقابه الشفوف بها 
على غيرهم من كل خطيب.. توفي حسب ما ذكره سليمان الحوات في شعبان سنة 1181 ودفن 
بزاوية ota‏ سيدي عبد القادر عند رأسه بانحراف يسير ه السلوة ج 1 ص 322 323. ٠‏ 

7) انظر ترجمته في تشر الثاني ج 4 ص 155. 
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و - الإمام الحافظ آبو العلاء إدريس العراقی )1183( وغيرهم ممن لا 
يحصون كثرة. 


وأما العلماء الخاصون بمجلسه العلميء والذين يكونون معه 
في أكثر الاوقات» فهم : ۱ 

1 - العلامة الشارك آبو عبد الله محمد بن الامام بن الامام سيدي عبد 
الله الغربي (1177ه).(398) 

2 - الفقيه العلامة المحقق آبو عبد الله سيدي محمد المير السلاوي.(399) 

3 - الفقيه الدراكة آبو عبد الله محمد الكامل الرشيدي.(400) 

4 - الفقيه العلامة السيد أبى ريد عبد الرحمن المدعى «بوخريص».(401) 

وهؤلاء الآخیرون كانوا يسردون له كتب الحديث» ویخوضون في 
معانیهاء ويؤلفون له ما يستخرجه منها على مقتضى إشارته. (402) 


a ۰ 


وأما غير هوّلاء. فمنهم : 
1 - الشيخ آبو مالك عبد الواحد بن محمد بن أحمد الفاسي (1172 - 
3ه).(403) 


2 - الشيخ امحمد بن محمد الخياط بن أبى الفضل قاسم بن محمد بن 


8) مات سنة 1177 ه انظر جامع القرويين للتازي ج 3 ص 803 
399( انظر الاستقصاج 8 ص 54 

bil (400‏ المرجع والجزء والصحيفة أعلاه. 

1) انظر المرجع والجزء والصحيفة أعلاه أيضا. 

402( المرجع والجزء والصحيقة أعلاه كذلك. 

403( انظر ترجمته في سلوة الأنفاس ج 1 ص 325 326 
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موسى الدكالي المشنزائي )404( من آولاد ابن إبراهيم الدكاليين المتوق سنة 
4 ه.(405) 
3 - العلامة الشیخ محمد بن عبد السلام بناني (1194ه).(406) 


4 - العلامة الشيخ yl‏ العباس أحمد بن محمد و ی وقيل 
9 ه.(407) 


5 - العلامة الشيخ الفقيه الصالح سيدي امحمد غيلان (1188ه).(408) 

6 - العلامة الشيخ الفقيه البركة سيدي علي شطير (1191ه.(409) 

7 - العلامة الشيخ الفقيه القاضي عبد الكريم بن قريش )81197( أحد 
آفراد Gaull‏ التي آرسلها المولى محمد بن عبد الله إلى جزيرة مالطة ونابولی» 
لعقد الصلح. وفداء من كانوا هناك من أسارى السلمین.(410) 

8 - الشیخ الفقیه محمد التلمسانی (1192ه).(411) 

9 - الشیخ آحمد الرشاي 24 0 ه.(412) 


404( الشنزائي. نسبة إلى مشنزاءة. وهي قبيلة من قبائل عرب دکالة كان لهم الصیت العالي بين 
القبائل انظر السلوة ج 2 ص 78 - 79. 

5) انظر ترجمته في الرجع ونفس الجزء والصحيفة أعلاه. 

406( ذکر ولد الترجم الفقیه السید عبد الکریم ابن الشيخ محمد بن عبد السلام بناني في کتابه : 
dias,‏ الفضلاء الأعلام» أن والده المذكورء قد انتقل بآولاده من فاس إلى تطوان عام 1150ه- 
وأكب فيها على التدریس. وختم التفسیر فیها في: الجامع الکبیر. وختم صحیح البخاري AS ye‏ 
كما ختم موطأ الامام مالك ومختصر الشيخ خلیل آربع مرات. ونحن نعرف أن الشیخ الذکور 
لم يقم بتطوان الا نحو سبع سنين ه تاريخ تطوان ج 3 ص 164 للمرحوم محمد داود. 
مطبوعات معهد مولاي الحسن بتطوان, الطبعة الهدية شارع محمد الطریس رقم 19 تطوان 
المغرب» وانظر السلوة ج 1 ص 146 - 147. 

7 ) انظر تاريخ تطوان ج 3 ص 85 - 88. 

408( انظر تاريخ تطوان ج 3 ص 93. 

409( انظر تاريخ تطوان ج 3 ص 95. 

( 
( 


5 


1) انظر ترجمته كاملة في تاريخ تطوان ج 3 ص 96. 

1) ذكره الأستاذ محمد داود في تاريخ تطوان في عداد العلماء الذين كانوا يقومون بأداء رسالتهم 
العلمية في هذا العصرء في ج 3 ص 164 168 169. 

2 انظر ترجمته في تاريخ تطوان ج 6 ص 187 
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E one‏ ورتا 5 تشر 
Sak AGS me 4‏ رو ا م2 


es ‘options ge aed 


۳3 و و‎ phen 


on ee 
"heck, 0 
sae وه ارت ها لد دنر‎ ; 

م فر ارق تل عم ينزو وهن 


bite oS ت رک‎ “fips 


او وور ۱ 

WEF .‏ ردنا بسار نم رب ری كص ر 7 
cad‏ ر م نچ رز ` 
١‏ ررر 5 Grilles ay‏ 97 
اول عو رك La Gp we‏ 
وزج یزغا مامي رماع رکب تم زز شاب ۱ 

اتسر رر مزخ ن بو رت الزتمووقى باع مي مني : 
EEE‏ صلل راسخر لر nc)‏ 2 
اضف ذو! ايوم مرت[ < رال 
mn‏ وتن ر Up‏ 


Bee اخررية‎ aU nf GOL 


خط السلطان سيدى محمد بن عبد الله 
مؤرخ ب 5 رمضان عام 1203 

کتبه بأعلى الاشهاد الواقع عليه بإهدائه خمسة آلاف سبيكة ذهبية كل سبيكة وزنها مائة دينار من 
E‏ اس 
عشرة أعوام وتفرق على قسم فصلها وحرم الرافضة منها ووجه الواجب مع سفيره السيد محمد بن 
عبد الله الرحامنيء وذلك مما كان رتبه على (نصارى دينمارك ونصارى بلنسيان وهو خمسون 

قنطارا عن كل سنة), وتاريخ الإشهاد 29 من شعبان 1203 وشهد عليه بذلك جماعة من أعيان 
ع ل ا 

وعبد القادر بن المعطي الشرقي والعربي بن المعطي بن صالح 


0 - العلامة محمد بن الصادق. 

1 - العلامة الشيخ محمد بن محمد الحسن الجنوي (1214ه).(413) 

2 - العلامة القاضى عبد السلام بن قريش (1132 - 414(.)1207) 

فهؤلاء العلماء التسعة الاخيرون وغيرهم ممن لم نذكرء كانوا أعمدة 
الثقافة في هذا العهد بتطوان, إلا أن بعض العلماء المذكورين في اللائحة كلها 
كان له كرسي خاص به يدرس عليه قواعد علمية محضاء آو يدرس كتبا 
معينة La gigs‏ وهذا ما يجعلنا نتعرض لذكر بعض الكراسي العلمية. وكذا 
لبعض الجالس العلمية في هذا العهد. حيث سنتناول الكلام عنها في إطار 


فرعين : 


1 - في الكراسي العلمية في عهد المولى محمد بن عبد الله. 
2 - في المجالس العلمية بتطوان في عهده. 


الفرع الأول 
الكراسي العلمية في age‏ المولى محمد بن عبد الله 
توجد عده كراسي علمية في عهده الا ننا نقتصر منها على آربعة كراسي. 


413( ذهب صاحب تاريخ تطوان إلى أنه ابن الفقیه العلامة الشیخ محمد بن الحسن الجنوي دفين 
مراكش وقد ترجم له معاصره الشيخ ابن عجيبة في أزهار البستان بقوله : 
«ومنهم الفقيه المحصل الدراكة الفهامة العالم العلامة سيدي محمد ابن شيخنا الفقيه سيدي 
محمد الجنوي ممن حاز رياسة الفقه في زمانه» ودارت الفتوى عليه بمدينة تطوان» له معرفة 
تامة بالنوازل» تولى مرتبة أبيه بعده» وهو يدرس ويخطب في جامع الولي الشهير سيدي علي 
الجعيدي. وهو في قيد Shall‏ توفي عام 1214ه/ 1809م تاريخ تطوان ج 6 ص 195 

414( ذکر Ge‏ سکبرج أنه كان كثير الامداد. عظیم الاحسان للعباد. وأنه كان من قضاة العدل. وأهل 
البشاشة والفضل, وأنه كان من آحباء السلطان القدس سيدي محمد بن عبد الله ولد سنه 
2ه وتوفي سنة 1207ه تاريخ تطوان ج 6 ص 170. ١‏ 
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1 - كرسي القبة بالضريح الإدريسي. 

2 - كرسي النحو بجامع القرويين. 

> كرس الشيع اني Sloat‏ 

4 - كرسي جامع القصابين بجامع الفنا بمراكش. 


آما الكرسي الأول : وهى كرسي القبة بالضريح الادريسي, فقد كان من 
بين أساتيذه في هذه العهد : 

أ- الشيخ آبو زيد عبد الرحمن بن إدريس بن محمد المنجرة الحسني 
الادریسی المتوق سنة 1179ه-.(415) 

ب - الشيخ امحمد بن محمد الخياط بن آبی الفضل قاسم بن محمد بن 
الدكالي المشنزائي )416( ومن أولاد ابن إيراهيم الدكاليين المتوفى سنة 
4ه.(417) 
المتوق سنة 1194ه. 

د - الشيخ محمد التاودي بن محمد الطالب بن محمد ابن سودة المري 
الفاسي المتوق سنة 1209ه. 


وأما الكرسي الثاني : وهو كرسي النحو بجامع القرویین, فقد كان من 


415( انظر چامع القرویین للدکتور التازي 3 3 ص 803. 
416( انظر سلوة الأنفاس ج 2 ص 78 79 
417( انظر ما قاله Gale dic‏ نشر المثاني ج 4 ص 196 والسلوة ج 2 ص 78 


- 307 - 


الشيخ آبو الحسن علي بن زين العابدين الدعو زيان بن هشام بن عبد 
الرحمن الحسيني العراقي الفاسي التوق يوم السيت 29 جمادی الأولى عام 
4ه / 0 م.(418) 


وأما الكرسي الثالث : وهو كرسي الشيخ بناني» فقد كان من بين من 
درس عليه في هذا العهد : آبو عبد الله محمد بن الحسن بن مسعود البناني 
الفاسى.(419) 


وأما الكرسي الرابع : وهو كرسي ple‏ بجامع القصابين من جامع الفنا 
بمراكش» فقد وقف عليه الشريف مولاي علي بن مولاي الطيب العلوي 
الإسماعيلي : جميع المصرية ذات السرجمين (النافذتين) المطلين معا على 
جهة الملعب بالجامع المذكورء وهي ذات الباب الذي عن يسار المار بجهة 
سوق الورقة (العملة الورقية) وعند باب الدکانة. وقفها من أجل التوارق 
والوعظ عند العصرء ولقراءة العلم الشريف. وفيما يلي نص وثيقة 
الخو 

da‏ لله ery‏ هقی أشني اقرف امو لای عل بن واي الطب 
العلوي الإسماعيلي الساكن وقته بدرب ابن الخطاب من حومة المواسين آنه 
حبس على الكرسي المعد للتوارق والوعظ عند العصر ولقراءة العلم الشريف 
بالليل يسمعه العوام من القارىء : جميع المصرية ذات السرجمين المطلين 
معا على جهة الملعب بالجامع المذكورء وهي ذات الباب الذي على يسار المار 
ree‏ ر التورفة: ولا انیت وه الا كا بسا مؤيداء ووقنا 
لا نكال عق pall‏ زتعن es‏ فة بذاك ره الله العظيم, 


8) السلوة ج 3 ص 114 - 115. 
9) السلوة ج 1 ص 161. 
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وشوابه الجسیم. والله لا يضيع آجر من أحسن عملاء ومن بدل أو Be‏ 
فالله حسيبه وسائله «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» إشهادا 
تاماء عرف قدره» شهد به عليه daily‏ وعرفه وهو بمجلس من يجب أعزه 
اله شالك رصان العف ازریم هنن سا والف إمشياء 
العدلین» غير مقرق. (420) 


الفرع الثاني 
المجالس العلمية بتطوان في عهد المولى محمد بن عبد الله 

ليس من شك في أن المجالس العلمية التي كانت تنشر الثقافة في هذا 
الخ لم :تكن مقرو عل Andy gall‏ و رضنا كباتك مشاركييا ق ها 
مجالس Gale‏ أخرى بمراكش ومكناس وسوس, وخاصة مدينة تارودانت» 
وطنجة وتطوان وغيرها من البلدان المتحضرة بالمغرب. 

وسنقتصر هنا في هذا الشق على مدينة تطوان لاعطاء نماذج عن علمائهاء 
وعن مجالسها العلمية ونشاطها المعرفي في هذا الجال. ولكن الذي نلاحظه : 
أن مختلف المراجع التي وقفنا عليها لم تشر إلى دعم هذه المجالس عن طريق 
قنوات الوقف. كما تقدم بمجالس فاس. إلا أن الذي يظهر أن هذه المجالس 
كانت تشجع عن طريق الوقف كمثيلاتها بفاس ومکناس وغيرهماء ومن بين 
هوه كحالس : 


1 - مجلس الشيخ العلامة أحمد الورزازي (1179 ه أو 21199( : 

فقد كان هذا المجلس غالبا ما يغص برواد الثقافة من طلبة وعوام. 
وكانوا كلهم يستفيدون من العلوم التي يتلقونها عن هذا الشيخ الجلیل. وقد 
420( حوالة أحباس کبری مراكش رقم 10 ص 152 قسم الوثائق والمخطوطات بالخزانة العامة 


بالرباط. 
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كان الشيخ الورزازي يعطي دروسه غالبا بجامع لوش المعروف بزنقة 
القدم. والغرسة الكبيرة. ٠‏ 

ومن بين المواد التي كان يدرسها : علم القراءات وعلم الحديث والسيرة 
والشمائل المحمدية, للترمذي والشفاء للقاضي عیاض, وسيرة الكلاعيء وألفية 
العراقي» ومختصر خلیل. وتحفة ابن عاصم» وجمع الجوامع في الأصولء 
وكتاب التسهيل في النحو. وتلخيص الفتاح. للقزويني في البلاغة» ومختصر 
السنوسي في النطق(421) وقد وصف هذا العالم الشيخ عبد الحي الكتاني في 
كتايه : «فهرس الفهارس (422) حيث قال عنه : 

«بأنه حبر تطوان» وفخرها العلامة المحدث الأثرّى» الصاعقة أبو 
العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الورزازي الدرعي التطواني». 

كما فان ce‏ الشية این il all‏ احمد أبن عن ي Sash Gls‏ 
اليستان» : 

دومتهم العالم العامة البحر الفهامة. شيخ مشایخنا سيدي احمد 
الورزازي منسوبا إلى ورزازة sh‏ بسوس الأقصىء كان رحمه الله فقيهاء 
نحریرا عالا كبيراء يحقق السائل ویدققهاء ولا يرضى بالتقلید في حلهاء كان 
- یمیل إلى تحکیم العقل في الأمور النقلية. حتی اتهم بالاعتزال» وامتحن عليه 

بالسجن, ثم YS‏ سبیله. فالله أعلم» وعند الله تجتمع الخصوم».(423) 


2 - مجلس الشيخ سددي أحمد غیلان (1188ه) : 


421( راجع تاريخ تطوان ج 3 ص 88-85. 
422( 3 2 ص 430 


3 تاريخ تطوان ج 3 ص 85 - 88. 
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بالمطمار من مدينة تطوان المسمى : مسجد غیلان» ثم صار يدعى جامع 
غريسة» وأصل هذا العالم من غرناطة. قدم جده في فتنة الأندلس» 
فاستوطن تطوان» وكانت له أخت لال غيلانة (1193ه) وهی عالمة ندرس 
العلم لنساء البلد وتفتیهن. )424( 


3 - مجلس العلامة القاضي عبد الکریم بن قريش (1197ه : 

فقد كان مجلسه هذا من بين الجالس الهامة بتطوان حیث یقصده JSS‏ 
من رواد العرفة ومن غيرهم من العوام» وقد قال dic‏ الشیخ ابن عجيبة في 
آزهار البستان ما يلي : 
- «ومنهم شیخنا الامام العالم الفقيه الدرس الخطیب سيدي عبد الکریم 
ابن قريش رحمه الله كان مشارکا في كثير من الفنون. عالا بمسائل 
التوثيق» یستحضر مختصر خلیل حفظاء سمعت منه البخاري مراراء 
ومسلماء وتفسير الجلالین. ومختصر خليل» ورسالة ابن آبي زید. وآلفية 
ابن مالك. ولامیته. وتوضیح ابن هشام. وجزءا من المغني» ومسلم. 
ومختصر الشیخ السنوسي في النطق. وعقیدته الصغری والکبری» وتلخیص 
الفتاح في البیان. والشفاء والهمزية» ولامية کعب بن زهيرء ونعود. فنذکر 
ob‏ كان آحد آفراد البعثة التي آرسلها سيدي محمد بن عبد الله إلى جزيرة 
مالطا ونابولي لعقد الصلح. Nails‏ من كان هناك من آساری المسلمين. )425( 

4 - مجلس العلامة سيدي علي شطير (1191ه) : 

فقد كان لهذا العالم أيضا انف حافل بالعطاء العلمي» وقد ترجم 


4) انظر تاريخ تطوان ج 3 ص 93. 
425( نفس المرجع والجزء أعلاه ص 96. 
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«ومنهم شيخنا الفقيه الإمام المحدث النحرير آبو الحسن سيدي علي بن 
طاهر بن أحمد بن محمد شطير السماتى الحسنىء كان رحمه الله فقيها 
نحويا محدثا ذا ورع ab‏ سمعت roe‏ ات ابن مالك. وكان 
يدرس البخاري في مسجد الرابطة بتطوان. ومختصر خليل. (426) 


5 — مجلس الفقيه القاضي عبد السلام بن قريش )1132 - 1207ه) : 
فقد ذكر عنه آبو محمد السكيرج أنه قرأ عليه مختصر خليل مراراء 
والأربعين النووية. وشمائل الترمذيء والتفسير» وصحيح البخاري مراراء 
ولامية الزقاق, وتحفة ابن عاصم. كما ذكر أنه قرأ عليه صحيح البخاري في 
جامع الباشا بحضرة السلطان مولاي اليزيد بن محمد بن عبد الله لما قدم 
تطوان عام 1204ه وقد بقي في القضاء أكثر من 30 سنة من 1171 - 


060 ه.(427) 


6 - مجلس الشيخ محمد بن محمد بن الحسن الجنوي (1214 ه) : 
فقد كان مجلسه - رحمه الله - حافلا بالعطاء «Spall‏ وكان من بين 
المواد التي كان يدرسها : الشفا للقاضي عياضء ومصطلح الحديثء 
ومختصر خلیل. ورسالة ابن أبي زيد القيرواني» وجمع الجوامع» وورقات 
إمام الحرمین. وألفية ابن مالك والأجروميةء. وتلخيص المفتاحء للقزويني» 
والنصيحة الزروقية. والحكم العطائية(428) ومجلسه هذا كان بجامع 
العيون أو الجعيدي بتطوان. 
6) نفس المرجع والجزء أعلاه ص 95. 
427( نفس المرجع أعلاه ج 6 ص 170. 


428( نفس المرجع والجزء أعلاه ص 195 وانظر ترجمة أبيه الشيخ محمد بن الحسن الجنوي في 
کتاب الإتحاف ج 4 ص 135 140. 
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وإن المجالس العلمية في تطوان في عهد المولى محمد بن عبد الله لم تكن 
مقصورة على هذه المجالس فحسب. وإنما كانت هنالك مجالس آخری. 
كمجلس الفقيه محمد التلمساني (1192ه). ومجلس الفقيه أحمد الرشاي 
)01210( بجامع الرابطة. ومجلس الفقيه طاهر الطنجي )21195( إلى غبرها 
من المجالس العلمية الأخرىء مما يدل دلالة واضحة على أن النهضة الثقافية 
والفكرية في تطوان كانت في هذا العصر مزدهرة إلى أبعد حدود 
الازدهار.(429) 

وإنه بتأمل ما يدرس من مواد في هذه المجالس العلمية. نجدها هي نفس 
الواد التي كانت تدرس بفاس» سواء على الكراسيء آو في المجالس العلمية 
الأرضية بها. 

وتبعا لذلك, يمكن القول : أن هذه الجالس كانت تغذى عن طريق قنوات 
الوقف. شأن مثيلاتها بفاسء رغم أننا لم نقف على من أشار إلى هذا في 
المظان التى وقفنا عليها. 

وهكذا نخلص إلى القول : أن الوقف كان من وراء النهضة الثقافية 
والفكرية لا في تطوان ولا في فاس فحسبء وإنما كان وراء هذه النهضة 
العلمية في مختلف البلدان المغربية المتحضرة. كما كان أداة فعالة في شحذ 
همم الطلبة. وتفتيق قرائح الفقهاء. وعزائم العلماء... والوقف على الطلبة 
والفقهاء في هذا العهد. هو ما سنعالجه بالتحليل في المبحث التالي : 


المبحث الثاني 
الوقف على الطلبة والفقهاء في عهد المولى محمد بن عبد الله 
سندرس في هذا المبحث الوقف على الطلبة أولاء ثم الوقف على الفقهاء 
ثانيا : وهو ما يتطلب Ge‏ معالجته في فرعين : 


429( راجع تاريخ تطوان ج 6. 
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1 - في الوقف على طلبة ضريحي أبي العباس السبتسيء وابن 
سليمان الجزوليء Jog‏ غيرهم. 
2 - في الوقف على الفقهاء. 


الفرع الأول 
الوقف على طلبة ضريحي أبي العباس السبتي» 
وابن سليمان الجزوليء وعلى غيرهم 
ليس من شك في أن المولى محمد بن عبد الله كان له اهتمام وعناية 
بالطلبة مطلقاء سواء كانوا طلبة خاصين بحفظ القرآن الكريمء والدءوبين 
على قراءته ليلا ونهاراء أو كانوا طلبة رتبهم لقراءة دلائل الخيرات في 
ضريحي آبي العباس السبتي» وسيدي امحمد بن سليمان الجزوليء أو 
كانوا طلبة مكفوفين أو نی عاجزين عن التكسبء أو كانوا خاصين 
برحاب ضریح أبي العباس السبتيء أو كانوا طلبة علم في المدارس» أو 
طلبة يعلمون أبناء المسلمين في الكتاتيب القرآنية : الكتابة والقراءة 
والقرآن العظيم بمدينة مراكش» وسواء كانوا من سكان المدينة المذكورة, 
أو كانوا آفاقيين يقصدونها من أجل التعلم. 
وإذا كان له اهتمام بطلبة مراكشء فقد كان له اهتمام أيضا وعناية 
بطلبة غير مراكشء ولا سيما منهم طلبة مكناس وفاس, لذلك وقف عليهم 
أوقافا كثيرة تساعدهم على حفظ القرآنء وتلقي المعارف. 
وهكذا سنرى ما وقفه على طلبة مراكشء ثم ما وقفه على طلبة مكناس» 
ثم ما وقفه على طلبة فاس. 


أولا : بالنسبة لما وقفه على طلية مراكش : 
إن الول محمد بن عبد LS Cl‏ هو معلوم. وقف اوقافا کثيرة منها ما 
یتعلق بالشؤون الدينيةء ومنها مابیتعلق بالشؤون الجتمعية. ومنها ما 
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يتعلق بالشؤون الثقافية» وهذه الأخيرة. هي التي تهم بحثنا هذاء ونورد 
نماذج من هذه الأوقاف بمراكش فيما يلي : 

1 - فقد وقف جميع جنانيه الكائنين قرب القصبة بمراكشء أحدهما 
يسمى «جنان العافية» سقيه من عين «جراوة» و«تسلطانت» و«ساقية 
الباشا». 

وثانيهما يسمى «جنان السمارة» سقيه من «تسلطانت» و«ساقية 
الباشا» أيضاء ومن «عين الشريفية» وشهرتهما بإسميهما المذكورين مغنية 
وكافية عن تحديدهماء ومزيدا لوصف فيهما... بحيث تباع غلتهما جميعهما 
وتقسم أثمانهما على مائتي طالب... وأن المائتي طالب المذكورين الموقوف 
علیهم. منهم من يوجد في أماكن مفترقة. وهم GUI‏ الاولی. ومنهم من يوجد 
في مكان واحد... وهم المائة الثانية. 


فالمائة المفترقة الأماكن موزعة على الشكل التالي : 

0 منهم بجامع النجارين من المنصور بقصبة مراكش المنشأة في هذه 
الحضرة الراکشية» وفيها مقر الملك. 

و20 منهم بجامع النجارين كذلك. 

و20 منهم على الطلبة معلمى الصبيان في الكتاتيب القرآنية «المسايد» 
«الكتابة والقراءة» والقرآن الكر 9 

و20 منهم بمدرسة الفقيه بن عبد الرحمن من حومة بريمة قرب قصر 
البديع. 

و20 بمدرسة أخرى من حومة بريمة أيضا. 

GU,‏ الثانية من طلبة العرب بحومة بريمة كلها (ولعله يقصد بطلبة 
العرب : الطلبة الآفاقيين الذين يقبلون على مراكش لتلقي أنواع العلوم 
بها). إن المولى محمد بن عبد الله وقف جميع جنانيه المذكورين أعلاه على 
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من ذكر من المائتي طالب على أساس غلتهماء وقسم أثمانهما عليهم على 
نسية أن BU‏ من طلبه الغرب من الأثمان قسمة ونصفا وللمائة الأخرى 
الفترقة الأماكن قسمة واحدة على السواء بينهم. 

ومن الملاحظ في وثيقة التحبيس لهذين الجنانين أنه نص فيها على أن 
المتزوج من طلبة العرب يعطى له قسمة ونصفاء بينما الاعزب منهم يعطى 
قسمة واحدة لا غير. 

كل هذا بعد إخراج الثلاثين مثقالا مرتب الفقیهین» وهما : 

1 - سيدي علي بن العباس. 

2 - ولده بلعیاس. 

وذلك كل شهر مناصفة بینهماء ويؤخذ من الباقي بعد ذلك 15 مثقالاء 
تعطى للفقهاء الخمسة؛ وهم : 

1 - سيدي آبو بكر بن عمر. 

2 - سيدي محمد بن الطاهر السجلماسي. 

3 - السيد محمد بن أحمد العيادي. 

4 - السيد إبراهيم بن أحمد الزداغي. 

5 - السيد أحمد آزناک. 

ثلاثة مثاقيل لكل واحد منهم كل شهر لتعيينه - أيده الله - إياهم 
لقسمة ذلك على الطلبة المذكورين. 

ويؤخذ بعد ذلك 12 مثقالا تعطى للطالب السيد محمد بن عمرو 
الورديغي» والباقي بعد ذلك هو الذي يقسم على المائتي طالب المذكورين إلا 
أن الواقف استثنى من الوقف ما يباع بأربعة دراهم شرعية من الغلة من 
كل واحد من الجنانين المذكورين كل يوم من ابتداء الغلة إلى 
انتهاكها. 
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أربعة دراهم من غلة جنان العافية تعطى للفقيه السيد عبد الوهاب 
أجاناء وأربعة دراهم من غلة جنان السمارة تشترى خبزا وتفرق على 
المقعدين العاجزين الكائنين بسقيف سيدي أبي العباس السبتي... 

وكانت وثيقة هذا الوقف مؤرخة قي أوائل جمادى الأخيرة عام 1195ه 
وبعد التاريخ خط ال مولى محمد بن عبد الله وتوقيعه...». 

وبعده إشهاد على إشهاد المولى محمد بن عبد الله. 

يليه خديمه : المأمون بن محمد الحبشي. وعبد ربه محمد بن أحمد. 

وبعد الحمد لله وحده أدياء فثبت وأعلم به عبيد ربه سبحانه عبد العزيز 
بن حمزة. وفقه الله قابلها بأصلها فما ثلته وشهد بصحة القابلة والمماظة 
من آشهده الفقيه النزيه الأكمل العلامة الأحفل قاضی الجماعة بمراكش في 
8 رمضان عام 1198ه. ١‏ 


2 - وقف جميع آعشار غلل أجنته الثلاثة : جنان alll‏ وجنان 
السمارة» وجنان غرسية على 67 طالباء سبعة منهم بضريح أبي العباس 
السبتي» و60 بضريح سيدي امحمد بن سليمان الجزوليء وهؤلاء الطلبة كان 
. رتبهم لقراءة دلائل الخيرات في الضريحين المذكورين. 


ومما تجدر ملاحظته : أن وقف أعشار غلل هذه الأجنة كان سايقا 
على الوقف الأول التعلق بجنان العافية والسمارة ب : 7 اعوام و6 شهر 
و12 يوما. 


فالنموذج الأول : كان مورخا في آوائل جمادى الآخرة عام 1195ه 
والثاني أرخ في 19 جمادى الآخرة عام 1187ه من جهة» ومن جهة آخری» 
فالنموذج الأول كان وقف وقفا نهائياء بينما النموذج الثاني كان يتعلق 
تاعشان الغلل لا غبر. 


- 320 - 


وبالرجوع إلى الحوالة العباسية. نجد فيها نص وثيقة الحبس بالنسبة 
للنموذج الثاني» وهذا نصها : الحمد لله وحده وصلى الله على سیدنا 
ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 

GY jeanne‏ انام الط ان الويض الما ی کی من جز لاي 
الكريم بنصر الألوية والاعلام. وقهر الجبابرة الظالمين العظامء آبو عبد الله 
سيدي محمد ابن السلطان الجليل مولاتا عبد الله اين الإمام الاکبر مولانا 
[سماعیل الشریف العطوي. ابقی الله للمسلمین اتام وادام نصره وکبت 
آعداءه, olay‏ جده سیدنا ومولانا رسول الله BE‏ جمیع آعشار غلل آجنته 
الثلاثة الكائنة قرب قصبته السعيدة التی أنشأتها يد مجادته بحضرته 
الراكقية کلام arias ALi peal‏ ساره سای ها cet Es‏ 
آولیائها بجوده, آمین. 

وهي السمی آولها بجنان العافية. وثانیها بالسمارة. وثالثها بجنان 
غرسیة» بحيث تخرج آعشار تلك الغلل على اختلافها وتباین آجناسها حيثما 
وجبت الأجنة الذکورة» ویجمع ما حصل فیهاء ثم یوضع بيد أمين إلى رس 
کل محرم من کل عام يأتي» فیدفع للطلبة الذین رتبهم - آیده الله - لقراءة 
دلائل الخیرات من nd‏ احتیاج of‏ مشورته - اداسه  - alll‏ ذلك السدفم. 
. وهم 67 طالیا. 

منهم سبعة بضريح الولي الصالح. القطب الناصح. والكوكب النیر 
اللائح» غوث الاسلام. وملجاً الأرامل والأيتام» ومهرب کل مظلوم مضام. 
آبو العباس سيدي آحمد بن جعفر الأتصاري الخزرجي نفع الله سیدنا 
بيركاته. وجعله دائما قائدا رایاته. ۱ 

والستون الباقون بضریح الولي الأكبرء والسید الکامل الأشهرء العروف 
بشدة Gall‏ للنبي محمد سيد جمیع البشر ی وعلى آله ولصحابه وآزواجه 
وذریته sue‏ کل آبیض وآحمر» pling‏ تسلیماء آبو عبد الله سيدي امحمد بن 
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سليمان الجزولي الشريف الحسني نفع الله سيدنا GIS py‏ وأفاض عليه من 
فيض نفحاته على حسب عادتهم التي كان سيدنا - أيده الله - يدفع لهم ما 
رتبه لهم على عملهم المذكورء وستة وثلاثون مثقالا عن كل عام للسبعة 

الذکورین. وستون وثلاثمائة مثقال للستين الآخرین» تعطى لهم مشاهرة 
" تسبيقاء كل شهر يعطى لهم واجبه قبل تمامه. فان وفت الأعشار المذكورة 
بعدد المرتب المذكور فذاك» وان نقصت عنه بشيء» كمل لهم من تلك الغلل 
الحلال. وأن فضل من تلك الأعشار على عدة الرتب المذكور شيء» يأخذه 
خديمه وأمينه السيد الحاج عبد الله ابن الحاج امحمد الكنسوسي, فيتحرى 
بتفرقته آهل الديانة والدين» وذوي الحاجة الفقراء من الطلبة وغيرهم من 
ضعاف المسلمينء فيفرق ذلك الفاضل عليهم وأجزل الله لسيدنا ثوابه. وقف 
- أيده الله - ذلك على أولئك الطلبة المذكورين كما ذكرء وقفا مخلداء 
وحبسه عليهم حبسا دائما مخلداء لا يبدل عن حاله» ولا يغير عن سبيله إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهى خير الوارثين قصد بذلك - نصره الله 
- وجه الله العظیم» وثواب الدار الآخرةء تقبل الله عمله. وخلد ملكه وبلغ 
آمله» امين. 

شهد بذلك عليه آدامه الله على لسان كاتبه الفقيه النزيه السيد محمد بن 
الضاوي الشرعي» وهو بحال كماله في تاسع phe‏ جمادى الأخيرة عام 
7ه.(430) 

3 - ووقف أيضا جنان بن الحداد الكائن خارج باب الخميس بمراكش 
بياضه وسواده ومائه المعد لسقيه وكافة حقوقه الداخلة والخارجة عنه, 
Lary‏ عد منه ونسب إليه على 102 من الطلبة البصرى (المكفوفين) والزمنى 
والعاجزين عن التكسب الملازمين لضريح سيدي أبي العباس الخزرجي» 


0) انظر الحوالة العباسية رقم 11 ج 2 بقسم الوثائق والمخطوطات بالخزانة العامة بالرباط ص 
110 - 115 - 116 - ۰117 
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OREN‏ د 


اوم مات م رودم | 
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| وض الؤصزةوارتوا تسل‎ sake ملهچ بر برع لیر ار مر‎ Glare 


| 
| 
| 


وذكر أسماءهم وأولهم الفقيه محمد بن عبد الملك الدرعيء وآخرهم السيدة 
رقية. 

بحيث يأخذ النفر المذكور غلل الجنان المذكورء ومستفاده كل ple‏ 
للمتزوج : سهمان» وللعزب (الأعزب) سهم واحد. 

ومن مات من الحبس علیهم الذکورین. وترك آولادا صغارا عاجزین عن 
التکسب. فانهم يأخذون نصيب والدهم الذکور إلى أن یقدروا. فیمنعوا من 
آخذه, ولو کانوا حاملین لکتاب الله الا إن کانوا أو آحدهم متصفین بأحد 
الاوصاف الذكورة. فيأخذونه مستمرا إلى زوال العذر الذکور. ومن دام 
متصفا بأحد الأوصاف. فيأخذ ذلك إلى زواله أو موته. يعد إخراجه ما 
يستقام به الحبس المذكورء ويستدام نفعه من خدمة عين مائه» أو بناء 
حائطه وإصلاح ما لابد لإصلاحه منه. 

تاريخ الاشهاد أواسط جمادى الأولى عام 1198ه. 

یت العریر رسن حمرة. 

2 - محمد بن أحمد ين عبد اللطيف. 

3 - إبراهيم بن أحمد الزداغي. 

تاها مشافهة من Biss‏ تصره الله 


4 - ووقف أيضا العرصة الكائنة بالسهب داخل مراكشء كلها على 
ضريح أبي العباس السبتي ليصرف من مستفادها 30 أوقية عن كل شهر 
مع مستفاد 5 نخلات بوفكوسات ونخلتين بوسكريتين يعطى ذلك للفقيه 
مولاي محمد بن أحمد الشريف السجلماسي لاجل قراءته بالضريح 
المذكور.(431) ١‏ 


431( المصدر والجزء السابق أعلاه ص 109. 
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5 - يضاف إلى ذلك ما وقفه من جميع النصف من عيني «امرشیش» 
الكبيرة والصغيرة وجميع خمس نوب من ثماني نوب المنقسم إليها ماء 
عين : «یوامسمارن» وجميع نوبة واحدة غير ربع من ثمان نوب من عين 
«حم علي» وجميع ما للجانب المذكور ما في «تظهروين» خارج باب دكالة 
من مراكش وجميع الربع من عين «حم علي» وجميع ما للجانب المذكور ما 
في «العمريين» بالدبرة من الحماضية «والشليحات» و«الجديدة» بما علم 
لذلك كله من البياض والسواد. والأشجار على اختلافهاء وتباين أجناسها 
على المائة من الطلبة الملازمين لضريح الولي الأشهرء الغوث الأكبرء سيدي 
أبي العباس السبتي نفع الله به سيدنا ببركته آمين : البصرى - المكفوفين - 
وغيرهم المعينين الآن بالضريح الذکور. حسب ما هو مرسوم بيد قيم 
الروضة الذکورة. بحيث يأخذون كل عام مستفاد الأملاك المذكورة بعدما 
يصرف في خدمة عيونهاء وما يحتاج إليه مما يستدام به نفعهاء ويقسم ذلك 
على السوية agin‏ ومن مات منهم وترك ذرية ضعافا يقومون مقام 
والدهم» ويأخذون ما كان يأخذه إلى أن يقدروا على التکسب. وتزول فاقتهم. 
ومن مات ولم يترك ذرية کذلك. يكون في موضعه one‏ من طلبة الحضرة 
المذكورة ممن هو ضعيف الحالء عاجز عن التكسب حبسا مؤبداء ووقفا 
مخلدا لا يبدل عن dle‏ ولا يغير عن سبیله» إلى أن يرث الله الأرض» وهو 
خير الوارثين تقبل الله منه ذلكء آمين. 


الصالحة في تخزريت وثلاث حوانيت في سوق السبطريين. (432) 


bil (432‏ كتاب آحباس سيدي محمد بن عبد الله. جمع ناظر آحباس مراكش آنذاك : الحاج محمد 
بن يعكوب الشركى مديرية الوثائق الملكية بالرباط مصورا عن نسخة خطية بالمكتبة الحسنية 
بالرياط ص 6 تاريخ وثيقة التحبيس هو 10 شوال عام 1196ه والكتاب المذكور يشتمل على 89 
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> بالنسبة لما وقفه على طلية مكناس‎ : Lott 

فقد Lisl‏ مرتيا لطلبة الدارس بمكناسء كما یتجلی ذلك في الظهير 
الروك الذي ادو اظن li‏ فى Sell jay ae Be‏ 
كما يلي : 

وس قاطن اسايق يكنات اناع gl calcula‏ يدل طازه بای 
Goeth‏ الراك مكل المدارسل الك وهي مدو الدارالبيضتاء. ومدوسة 
باب الراك و مرس سک ramen FeV‏ عفن وعد ره ام 
الشاوية» ومدرسة سیدنا ومولانا إسماعيل رحمه الله بحسب سبع آواقي 
لكل واحد من الطلبة الذکورین في الشهر. ومتقال للموّذن. وخمس عشرة 
آوقية plod‏ وخبزة لكل واحد في الیوم عند الزيايتية كما تقدم لك آمرنا 
بذلك» ورواتبهم من الأحباس كما هو مرسوم عندك. ولا فرق بين الطلبة 
الذکورین» فکلهم في ذلك سواء». 

اما هه الأؤدانة فلا قيضيو إل انر ق كنا امراك قل 
الک فلا ages‏ شا انیم فل فبارهم ومع افلح وال ف :۱2 
شوال من سنة 1193ه ومن تمامه : أن الخبز الذکور آربعة في الرطل» وکل 
ما یدفع الزيايتية من الخبز. فأعطهم خط یدك. والسلام».(433) 


ثالثا : بالنسبة لما وقفه على طلية فاس : 
داره السعيدة المعروفة بدار دبيبغ خارج فاس العلياء وانه وقف على جمیع 
الطلبة المواظيين على القراءة والامامة والأذان بالمسجد الكائن بالدار 
المذكورة... ويستفاد هذا وغيره من خلال وثيقة الوقف (434) التي تلي عقبهء 
ونصها : 
433( إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 3 ص 247 - 248. 
4) انظر الحوالة العباسية رقم 11 ص 102. 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 
وصبحه وسلم الحمد لله : حبس مولانا الامام» المظفر الهمام» حامي بيضة 
الاسلام» وناصر ملة جده عليه أفضل الصلاة. وأزكى السلام : أمير 
الومنین. المجاهد في سبيل رب العالین. آبو عبد الله سيدي محمد بن عبد 
الله العلوي الهاشمي الحسني أحسن الله الیه. وأدام ستره الجميل عليه 
وأبقى جودد. ality‏ و و : جميع الجنان الكائن بساحة داره 
السعيدة المعروفة بدار دبیبغ» خارج فاس العليا الذي غرسه والده المذكورء 
المشتمل على أشجار التين ودوالي العنب والزيتونء وغير ذلك... المعروف 
لسيدنا والده هنالك». وشهرته تغنى عن حدوده على جميع الطلية المواظيين 
على القراءة والامامة والأذان بالمسجد الكائن بباب الدار المذكورة» يقسم 
مستفاده عليهم على السواء زيادة على المرتب الذي تفضل به سيدنا عليهم. 

ومن ذهب منهم كان واجبه للذي یخلفه. تحبيسا موبداء ووقفا مخلدا 
إلى أن يرث الله الأرضء ومن عليهاء ومن بدل أو pe‏ فالله حسيبه. 
وسائله. ومتولي الانتقام منه «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

قصد بذلك وجه الله العظیم. وثوابه الجسیم. والدار الآخرة: والله لا 
يضيع آجر من آحسن عملاء ولا يخيب لراجیه وقاصده أملاء مشهدا أنه 
جعل ثواب الحبس الذکور لسیدنا ومولانا عبد الله برد الله ضریحه. 
وأسکنه من الجنان فسیحه. تقبل الله من مولانا عمله. وبلغه من خير 
الدارین آمله. وجعله من السعي الشکور. والتجارة التي لا تبور» وجعل - 
آید الله آمره - النظر في الحبس الذکور من تعيين عامل يعمل فيه عمل 
الساقاة بجزء من غلته» عينه مولانا وقدره : الثلث الواحد. ومن القيام 
باصلاحه وقبض مستفاده وتفرقته على الوجه الذکور لخدیمه الناظر 
الأجل السید محمد النقیب الشامي» وبسط مولانا النصور بالله تعالی ید 
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الناظر المذكور على حوز الحبس المذكورء فحازه حوزا LG‏ معاينة فارغا من 
شواغل المحبس» وأمتعته كما يجب. 

شهد على مولانا أيد الله نصره. وهو بأكمل الاحوال» وأعظمهاء عارفا 
Hes‏ وله لخد مغرف pega‏ الله اموه روسن i AN‏ کی شاه 
dic‏ وهو بأكمله وعرفه وانتسايه. 

By‏ تاسع عشر رجب الفرد الحرام عام سبعة بموحدة وتسعين بمثناة 
أولاء Bley‏ والف. 

محمد عيد الله. 

وعبد الله. إمضاءان غير مقروءين. 

وانه بتأمل هذه الأوقاف السابقة Yo‏ الطلبة, نجدکم كان للوقف من 
دور فاعل في تشجیعهم. وحثهم على المزيد من آلوان الثقافةء وآنواع العارف. 

ولذلك كان الولی محمد بن عبد الله يهتم بالطلبة. ویشجعهم بين الفينة 
والاخری» سعيا في نشر العلم وتنمیته» وبما أنه كان يقف على الطلبة» فإنه 
كان نقف أيضا عل الفقهاء:.. 

ووقفه على الفقهاء» هو ما سنذكره عقبه في الفرع التالي : 


الفرع الثاني 
الوقف على الفقهاء 

لا يخامرنا أي شك في أن الفقهاء والعلماء كانوا يأخذون من أموال 
الأوقاف ما يكفل لهم Line‏ كريماء وحياة مطمئنة مستقرة. حتى يستطيعوا 
القيام بواجبهم العلمي» وقد تقدم لنا هذا في العلماء أصحاب الكراسي 
gad‏ تا E‏ تمك E‏ الولس 1 
والثقافية» «ولم يكن العطاء الذي یعطون» خاصا بعلماء الشريعة الاسلامية 
فحسب. ولکن العطاء كان یتجاوزهم إلى علماء الفلك والریاضیات. ولذلك 
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كان التنصيص على إعطائهم من قبل المولى محمد بن عبد الله في المنشور 
وذلك في معرض الكلام على المدرسين حيث قال في آخر المنشور : 


«وكذلك الفقهاء الذين يقرأون الاسطرلاب وعلم الحسابء فیآخذون 
حظهم من الأحباسء لما في ذلك من المنفعة العظيمة والفائدة الكبيرة لأوقات 
الصلاة. والیراث. وعلى هذا يكون العمل إن شاء الله. ونأمر الفقيه السيد 
التاودي أن يكون عمله على ما في هذا الكناش».(435) 

وهكذا نستشف ما كان المولى محمد بن عبد الله يقدفة من.مكافات 
وتشجيعات لرجال العلم» سواء من أمواله الخاصة: أو مما يأمر به من 
أموال الاوقاف. حتى يتنسى لهم القيام برسالتهم العلمية. خير قیام. 

ولم تكن عنايته مقصورة على تشجيعهم فقط. بل كانت عنايته أيضا 
تشمل الكتب العلمية ونسخها ووقفها حتى يكون العلم ميسرا لكل واحد. 
ونسخ الكتب ووقفها في عهده هو ما سنعالجه في المبحث التالي : 


المبحث الثالث 
اهتمام المولى محمد بنسخ الكتب العلمية 
ووقفها مع وقفه خزانة جده المولى إسماعيل 
إن شخصية المولى محمد بن عبد الله كانت لها اليد الطولى في العلوم. 
كان هذه الشخصية خلاقة Lease‏ فق العارف رغم اتشغالة باحداث وفته, 
وانشغال» بسياسة بلده التي آخذت منه قسطا کبیرا من الوقت في سبیل 
تذليلهاء وقطعه الطریق على أولتك الشاغبین الذین کانوا یتطاولون على 
مقاليد امون وان ع من تلف ای فا العامة ت أمن باس 


435( الدرر الفاخرة لابن زیدان ص 62. 
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العف القلسة وو قفا رفا شورس ان هذا نت MURTY er‏ الك 
ووقفها أولاء ثم وقفه خزانة جده المولى إسماعيل GG‏ وهو ما سنعالجه في 
فرعين : 


1 - في اهتمام المولى محمد بن عبد الله بنسخ الكتب ووقفها. 
2 - في وقفه خزانة جده المولى إسماعيل. 


الفرع الأول 
اهتمام المولى محمد بن عيد الله ينسخ الكتب ووقفها 

ونسخ ما ليس موجودا منها وخاصة إذا كانت من نوادرهاء وإذا ما تم له 
ذلك, فانه يحيسها على المكتيات العلميةء سواء کانت داخل الغرب أو 
الكتب التى لها أهمية بالغة. 

فقد ذكر الزیانی في الترجمانة CAS‏ : أنه لما ab‏ أن ولده مولاي علي 
عنده منها بفاسء فوجهها له. وجمع ما عنده منها بمراكش إلى أن اجتمع 
عنده عدة نسخ من ابن خلدونء وابن خلكانء وقلائد العقیان. والأغانيء 
ونفح الطيبء وتآليف ابن الخطيب وملاً منها صناديق ووجهها مع الكاتب 
الصنهاجي يوقف بعضها يمصرء وبعضها بالاسكندرية. (436) 

وف نفس الوقت كان يجلب من بلاد المشرق نوادر الكتب التي ليست 
بالغرب. وهذا ما أشار إليه صاحب الاستقصا يقوله(437) وجلب من بلاد 


436( إتحاف آعلام الناس... ج 3 ص 250 - 251 
437( الاستقصا ج 8 ص 66. 


- 330 - 


المشرق كتبا نفيسة من كتب الحديث لم تكن بالمغرب مثل مسند الإمام 
«tari‏ ومسند آبی حنیفة» وغبرهما». 

ومن الکتب التي وقفها على GHA‏ القرویین : 

1 - کتاب شرح الخلاصة لابن مالك في النحو. للشاطبي إبراهيم بن 
موسى أبي إسحاق العلامة الشارك صاحب التآليف الشهيرة. والأبحاث 
الدقيقة التوق يوم الثلاثاء من شعبان سنة 790ه.(438) 

2 - كتاب حاشية على عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل 
سنة 1102ه.(439) 

GUS - 3‏ الحواشي المفهمة لشرح المقدمة. لابن الجزري آبی بكر saat‏ 
بن محمد بن محمد بن محمد وقد حبسه بتاريخ 1175ه.(440) 
سنة 321ه وقد حبسه سنة 1175ه.(441) 

5 - کتاب ديوان الأدب على نمط كتب الأفعال المؤلفة في الوضوع. وقد 
حبسه عام 442).81175( 
بتاريخ 1175ه.(443) 

7 - کتاب حاشية على تفسير الكشاف لعمر بن عبد الرحمن البهباتی 
الكناني القزويني الفارسي سراج الدين التوق سنة 8745 وقد حيسه عام 
5ه (444) 

438( انظر فهرس مخطوطات خزانة القرويين ج 2 ص 27. 
9) انظر نفس المرجع والجزء أعلاه ص 360. 

0)) انظر نفس المرجع والجزء أعلاه ص 172. 

1) انظر نفس المرجع أعلاه ج 3 ص 305 - 306 

442( انظر نفس المرجع أعلاه ج 3 ص 308 


3) انظر نفس المرجع أعلاه. 
4)) انظر نفس المرجع أعلاه ج 1 ص 90. 
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عن خزانة الحا gel‏ ين مکناسه قن ای الثانية 9 5ه 


8 - كتاب عارضة الأحوذي على كتاب الترمذيء لمؤلفه المعافري أبي بكر 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي 
المتوق سنة 543ه وقد حبسه عام 1175ه.(445) 

و - كتاب أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل, لابن حجر شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن علي الکی الهيثمي السعدي الأنصاري المتوق سنة 
2974 وقد كوه على ود فاس العليا بتاريخ فاتح سنة 1167ه.(446) 

0 - كتاب تنبيه الأنام في بيان علوم مقام نبينا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام. أو شفاء الأسقام ومحو الذنوب والآثام في الصلاة على 
abl pa‏ عليه الصلاة والسلامء لابن نت عبد الجليل بن محمد المرادي» 
وقد حيسه عام 1180ه.(447) 

1 - كتاب التقييد على تهذيب البراذعي» للزرويلي أبي الحسن علي بن 
محمد بن عبد الحق المعروف بالصغير التوق سنة A719‏ وقد حيسه عام 
5 ه.(448) 

- کتاب النوادر والزیادات على ما في المدونة Landy‏ من الأمهاتء لابن 
آبي زید القبروانی المتوق سنة 386هء وقد حبسه ale‏ 1175ه-.(449) 

3 - کتاب تحرپر القالة ق شرح الرسالةء للقلشاني آحمد بن محمد بن 
عبد الله التونسي المتوق سنة 863ه.(450) 

4 - كتاب تحقيق المباني» وتحرير العاني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني. لابي الحسن علي 5 محمد الشاذلي المتوق سنة A939‏ وقد 
حیسه سنة 5ه (450) 

5 انظر تفس الرجع والجزء علاه ص 198 
446( انظر نفس المرجع والجنء آعلاه ص 273. 
447( انظر نفس الرجع والجزء آعلاه ص 299. 
448( انظر نفس المرجع والجنء آعلاه ص 315. 


449( انظر نفس الرجع والچزء آعلاه ص 330. 
0) انظر نفس الرجع والجزء آعلاه ص 381. 
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إضافة إلى ما وقفه من كتب جده المولى اسماعیل. وهو ما سنعالجه في 
الفرع التالي : 


الفرع الثاني 
وقف المولى محمد بن عبد الله خرانة جده المولى اسماعیل 


نظرا لما للمولى محمد بن عبد الله من حب للمعرفة. وحرص على نشرها 
وتيسيرها للخاص والعام. فقد ارتأى رحمه الله أن يقف خزانة جده المولى 
Ao hele‏ ال کات SSI Ss hs‏ من مكاي ون اهز 
بذلك سنة 81175 وكانت تزيد على الاثنى عشر آلف مجلد. فرقها على 
جميع مساجد المغرب. ولا تزال بقاياها موجودة إلى الآن.(451) 
ومن العلوم. أن هذه الخزانة قد اشتملت على نوادر المخطوطات 
التي قل نظيرها. 

ولوق هجا الشكنات ele‏ هذه الك ات من الكقي ما كان ريما فد كلبق 
مقابل فك أسارى النصارى من الاسبان وغيرهم. 

ومن المفيدء أن نشير إلى ظهير المولى إسماعيل الذي وجهه إلى ملك 
الاسبان في افتكاك بعض الأسارىء وانتقاء بعض الکتب. ومن بين ما ورد في 
الظهير الذکور ما یل : 

بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظیم من عبد الله 
إسماعيل التوکل على الله الفوض آموره إلى الله أمير الومنین الجاهد في 


451( انظر الاتحاف ج 3 ص 250. 
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سبيل رب العالین... إلى عظيم الروم وملك أقاليم إسبانيا وبلاد الهند. 
والمتولي Lay gel‏ والمتصرف في أقطارها (درنکرلوس) السلام على من ابتع 
الهدى. 

أما بعد» فقد بلغنا كتابكم صحبة خديمكم (دون منويل بيردلون) 
وخديمكم (دون أفيل مسیح) وهو الكتاب الذي وجهتم لنا جوابا عن كتابنا 
الذي أصدرناه إليكم ووصلكم صحبة الفرايلي قبل هذا إلى أن قال : بعد 
كلام طويل : وذلك أن تعطونا في الخمسين نصرانيا من هذه GU‏ خمسة 
آلاف كتاب» BL‏ كتاب عن كل نصرانى من كتب الإسلام الصحيحة الختارة 
اللثقفة في خزائنهم باشبيلية. وقرطبة. وغرناطة. وما والاهم - وما والاها - 
من الدن والقری» حسبما يختارها خديمنا الذکور من المصاحف وغيرهاء 
وتعطونا خسمائة أسبر من السلمین في الخمسین الاخری : عشر أساری 
لكل نصراني» وان لم توجد الکتب التي هي مرادنا فاجعلوا عوضها من 
آساری السلمین. واعطوهم لنا من الاساری الذین ‏ الاغرية 
وغیرهم...(452) 

ولا شك. أن وقف هذه الخزانة على مساجد الغرب كان له آثر وأي آثر 
في نشر الثقافة وجعلها متيسرة آمام طلاب العرفة» وآمام العلماء الرواد في 
جمیع آنحاء الغرب. لأنها وقفت - كما سبق القول - على جميع مساجد 
Feel‏ 

وامساجد. هي منتدیات الفکر الاسلامي. ومراكز الإشعاع العلمي, 
والمعرفي. 

وهكذا نتبين مدى أهمية وقف الكتب العلمية في سبيل الحصول على 
المعرفة, والتمكن من GAY‏ بنواصيها. 


2) المرجع أعلاه ج 2 ص 63 66. 
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]كان الول مهيف وو عون الله :قد فقن ا ٩ asia‏ 
على هذه البیوت» هو ما سنتعرض له في المبحث التالي : 


المبحث الرابع 
وقف المولى محمد على الحرمين الشریفین» وعلی غيرهما 
إن المولى محمد بن عبد الله لم يكن يقتصر في وقفه على المغرب فحسب, 
وإنما كان يقف أيضا على بيوت الله المقدسة في الشرق. (453) 
وإذا كانت إرادته قد تعلقت بالوقف على بيوت الله المقدسة من الحرمين 
الشريفين وغيرهماء فإن هذا التعلق ربما حصل له عندما ذهب إلى الحج 
سنة 1143ه مع جدته لأبيه العالمة لالة خناثة بنت بكار وهو ما يزال طفلا 
صغيراء لذلك وقف عليها وهو nS‏ ومن الممكن أن يكون قد تأثر بجدته 
هاته التي وقفت عدة أوقاف على مكة لما دخلت إليها في موسم الحج للسنة 
لذلك سنتعرض لوقفه على كل من مكة والمدينة أولاء ثم على وقفه على 
بعض مساجد مكناس ثانيا : وهو ما سنعالجه في إطار الفرعين التاليين : 
1 - في وقفه على الحرمين الشريفين. 
2 - في وقفه على بعض مساجد مكناس. 
الفرع الأول 
وقف المولى محمد بن عبد الله على الحرمين الشريفين 
بالرجوع إلى الحوالة العباسية» نجد فيها وثيقتي وقفيتين تتعلقان بوقف 
المولى محمد بن عبد الله على أهل الحرمين الشريفين : 


3) انظر الاتحاف ج 3 ص 248 و 250. 
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الوثيقة الأولى : تنص على وقفه مبلغ 2000 دينار ذهباء و6000 ريال 
فضة. LS‏ تنص على أنه يعطى مبلغ : 6000 ريال لأهل الحرمين من مستفاد 
الثغور الأربعة : الصوريرة, الرباط. العراتش. وطنجة. كما يعطى لهم مبلغ 
0 دينار من مستفاد مرسى تطوان» وتشير إلى إعطاء كل من آهل المدينة 
Soy‏ 2000 دينار ذهباء ألف لكل واحدة منهماء حيث أوضحت أن المبلغ 
الذکور» يصرف على كل من له وظيفة بالمسجد النبوي» sh‏ بيت الله الحرام 
من آعوان» وأئمة. ومدرسین» ومؤذنينء وفراشین» ووقادین» وغيرهم من 
ذوي الوظائف. کل على قدر مرتبته» وآول من یعطی له : الطلبة الذین 
يقرأون الصحف. 

كما cin‏ أنه یعطی لأهل الدينة ومكة مبلغ : 6000 ريال فضة» حیث 
توزع علیهم كما يل 


: بالنسبة للمدينة النورة‎ - ١ 

تنص الوثيقة الذكورة على صرف مبلغ 1800 ريال لأهل البقیع» حيث 
تدفع للشيخ السمان أو من يقوم مقامه من بعده» فيعين هذا 25 طالياء 20 
منهم يقرأون سورة الإخلاص 100 مرة في اليوم لكل واحد. كما يقرأون 
الصلوات 100 مرة في اليوم في ناحية من نواحي البقيع الأربع» و5 منهم 
يقرأون دلائل الخيرات فيه أيضا.ء فيعطى كل وحد من 25 طالبا 5 ريال 
يومياء Cum‏ يهدون ثواب ذلك لأهل البقيع. 

كما نصت على أن يدفع للشيخ السمان» أو لمن يقوم مقامه من بعده : 
0 ريال تودع عنده إلى موسم الرجابية لضريح سيدنا حمزة. حيث يدقع 
منها للذين يقرأون المصاحف ودلائل الخيرات لسيدنا حمزة : 200 ريال 
و300 ريال الباقية عنده أمانة يصنع بها طعاما يأكله كل من حضر موسم 
الرجابية» وعند الختم يصرفون ثواب ذلك لسيدنا حمزة وكافة شهداء أحد. 
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كما أوضحت أنه بدفع لقاضي المدينة وأمنائها : 500 ريال... إلى ليلة 
المولد النبوي القارىء في مدح الرسول BE‏ في الروضة الشريفة من بردة 
lands‏ : 200 ریال» وما بقى يشترى به حلوى وغيرها من المطاعم الشهیه 
ويطعم ذلك للعلماء وغيرهم من Jal‏ باب السلام وغيرهم» وكل من حضر 
spell‏ 

كما يدفع كذلك لأضرحة أزواج النبي BE‏ 100 ريال يعطى منها الحظ 
الاوفر للقيمين على الاضرحة المذكورة : الحظ الأوفر من 100 ريال» والباقي 
يفرق بها في سيدنا عثمان. 

ولضريح مولاتنا عائشة : 100 ريال تدفع لوكيل البكريين بضريحها. 

ولذوي المسجد النبوي : 400 ريال يقسمونها بينهم على السواءء زيادة 
على حظهم في ألف دينار. 

ويدفع للشيخ محمد السمان : 200 ریال. إعانة له على ما كلفه به 
سيدنا المنصور بالله من القيام بذلك الوظيف» وتستمر له ولعقبه من بعده 
فيه إذا اتبعوا منهجه. وأن لا تدفع لرواق سيدنا عثمان (ض) 

ولبيت الأنصار بالمدينة 50 ريالاء فإن انقرضواء ترجع لرواق سيدنا 
عثمان» ولرباط مولانا عبد القادر الجيلالي رضي الله عنهما. 

- ويفرق شيخ الركب والأمناء : 1000 ريال على الفقراء والمساكين برواق 
سيدنا عثمان ورباط مولاي عبد القادر الجيلالي بحيث يستوعبون به فقراء 
المدينة الذين هناك. وتكون تفرقة آلالاف المذكورة بالليل والنهار متى 
کي 

ولمسجد قباء ومدرسته : 100 by‏ هذا بالنسبة إلى المدينة المنورة. 

2 - آما بالنسبة لمكة الکرمة» فقد نصت الوثيقة المذكورة على إعطاء 
أهل مكة 1000 دينار من مرسى تطوان» ومن الريال 100 ريال من مستفاد 
الصويرة من سكة سيدنا. 
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ومصرف الذهب المذكور يدفعه شيخ الركب الثبوي لشيخ بني 
شيبة وشیوخ المذاهب الأربعة» ثم LAL‏ منهم شيخ الركب 100 مطبوع 
بمحضرهم فيدفعها لشريف مك 9005 دينار الباقية يصرفونها على 
الوظائف بالبيت الشريف من أئمة» ومدرسین. ومؤذنين. وفراشین. 
ووقادین. وغيرهم من كل من له وظیفه». على قدر مرتبته. 

وان بقيت بقية - ان ظهر لهم - يفرقونها على الفقراء والمساكين 
الملازمين للبيت الحرام. 

ومصرف 100 ريال لضريح مولاتنا خديجة (ض) يعطى منها القيم على 
gaan‏ الط الأوفن! الاق تضرف عل sacl‏ الفقرات يمكة الشرفة. 

ولشرقاء الينبوع 500 ريال. 

وللبكريين والعمريين والوفائیین 100 ريال للفريقء بحيث يجب لهم 
جميعا 300 ريال. 

ولأبي العباس السبتيء وأحمد زروقء وأحمد البدوي : 150 ريالء لكل 
daly‏ منهم. ١‏ 

ولضريح الشافعي 0 ريال... 

تاريخ الاشهاد على المولى محمد بن عبد الله في ذلك هو 26 صقر عام : 
0ه والشاهدان هما : 


1 - العلامة العباس المازونى. 
2 - العلامة الحاج علي اطويراط. 


تلكم كانت أهم مشمولات وثيقة الوقف الأولى الواردة في الحوالة 
العباسیة. 

والوثيقة الثانية : تنص على وقف الولی محمد بن عبد الله BIE‏ فنادق 
على الدينة Gy gill‏ وهي : ۱ 
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2 - فندق أعشيش من فاسء وقد وقفه على العمي بالمدينة المنورة 
أيضاء يقسم مستفاده عليهم بالسوية. 


3 - فندق النجارين بفاس» وقد وقفه على المجاورين بها من 
سجلماسة. وأهل العلم والطلبة الشناكطة والاماء الثلاث إلى اخر ما ورد في 
هذه الوثيقة من تفصيل للمستفيدين من وقف هذا الفندقء فلتراجع في 
الوثيقة الوقفية المذكورة والموجودة بالحوالة العباسية ج 2 رقم 11 ص 102. 
فهي dole‏ تاريخ الوثيقة 10 جمادى الثانية ale‏ 1189م. 

وبإمعان النظر في الوثيقتين الذکورتین. نلاحظ فيما اشتملت عليه 
الوثيقة الوقفية الأولى : الوقف على المدرسين» والطلبة» زيادة على الموقوف 
عليهم من الوجهة المجتمعية أو الإنسانية. 

كما تلاحظ فيما اشتملت عليه الوثيقة الوقفية الثانية أن المولى محمد بن 
عبد الله وقف على المجاورين في المدينة المنورة من Jal‏ سجلماسة وأهل 
العلم والطلية الشناک‌طة» مثلما وقف فيها على ثلاث إماء وعلى غبرهن, 
مما يدل دلالة واضحة على أن المولى محمد بن عبد الله كان يهدف في غالب 
آوقافه إلى مساندة أهل العلم وطليته والنهوض بهم نحو مستقیل ثقاق, 
ونحو توجههم المعرفي بشكل واسع النطاق. 

ولم يكن المولى محمد بن عبد الله قد اقتصر في وقفه على الحرمين 
الشريفين على هاذين الوقفين وإنما وقف عليهما أيضا نصف زيتون غابة 
حمرية بمكناس» حيث جعل AB‏ للمدينة النورة. والثلث الباقي لمكة 
المشرفة.(454) ١‏ 


454( انظر الحوالة العباسية رقم 11 ج 2 ص 102. 
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وإذا كانت له هذه الالتفاتة الكريمة نحو الحرمين الشریفن, فان له 
نقس الالتفاتة إل بیوت الله فق الغرب. ومن ذلك + وقفه على السجد الاعظم 
بمکناس باعتباره مرکزا علمیا من جهة» ومن جهة آخری باعتباره مصلی 
المسلمين. وهذا ما ستوجزه في الفرع التالي : 


الفرع الثاني 
وقف المولى محمد بن عبد الله على المسجد الأعظم بمکناس 

لقد سبق القول ob‏ المسجد abe‏ بمكناس وغيره من مساجدهاء كان 
موئلا لطلبة العلم» وكانت تدرس فيه مختلف الواد العلمية. وكان الوقف 
يقوم فيه بدور فاعل في تنشيط الثقافة والسير بها نحو توسع أفضلء لذلك. 
فلا عجب أن نرى المولى محمد بن عبد الله يقف عليه أوقافا من أجل 
استمراريته في العطاء المعرفي للقاصي والداني من رواد العلم» ومن بين أوقافه 
عل هذا السجد : وقفه نصف زیتون غابة حمرية علیه, یخرج منه كل سنة 
ثلاثة عشر مائه مثقال وستون مثقالا (455) كما وقف جنان ابن حليمة 
وعرصه Goi ball‏ والعرصه الجديدة حذوهاء العروفة بالبحراوية على 
السجد الاعظم. ونص وثيقة هذا الوقف هو كما LET‏ إليه صاحب اتحاف 
آعلام الناس پقوله : 

«الحمد لله حبس مولانا الامام» السلطان الوّید الهمام. pols‏ الدین, 
الجاهد في سبیل رب العالین. صدر الافاضل القدام» ale‏ الاعلام. وابن سید 
الانام» العلامة الشهيرء الدراكة النحریر. صاحب الفتوحات الالاهية والواهب 
الربانية الذي آشرق الوجود بکریم محیاه, أمير الومنین سيدي محمد ابن 
أمير الومنین مولانا عبد الله ابن السلطان الجلیل. الاجد الأثيل» مولانا 
إسماعيلء آدام الله abe‏ ونصره وخلد في الصالحات ذکره : جميع جنان ابن 


5 انظر الاتحاف ج 3 ص 248 
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حليمة وجميع عرصة الشطرنجية وجميع العرصة المجاورة لها والجميع 
داخل القصبة السعيدة على المسجد الأعظم من مکناس, تحبيسا مؤبداء 
ووقفا مخلدا إلى أن يرث الله الأرضء ومن عليهاء وهو خير الوارثين» ومن 
بدل» أو غيرء فالله حسیبه, وولي الانتقام منه» تقبل الله من مولانا عمله, 
وبلغه سؤله وأمله. وبسط للناظر الأحظى السيد الحاج الطيب ابن السيد 
أبي القاسم المسطاسيء يد الحوز على ذلك. یتصرف فيه للحبس المذكور من 
بيع غلته وعلاجه مهل رمضان عام ثلاثة ومائتين وألف».(456) 

وهكذا نخلص إلى القول : أن الولی محمد بن عبد الله كان قمة فيما 
تركه من آوقاف لا على الناحية الثقافية فحسبء وإنما كانت له أوقاف 
تستهدف النواحي الدينية والمجتمعية معاء كوقفه فندق السلطان بمكناس 
بتاريخ 24 ربيع الأول عام 9ه باشهاد محمد التاودي ابن الطالب ابن 
سودة» ويوسف بن محمد البوعناني وخطاب القاضي محمد العربي بن علي 
القسمطيني الحسني... وکوقفه جنان باب القزدیر بتاریخ 5 ذي القعدة عام 
1190 حسب ما بظهیر آصدره للقاضي آبي حامد العربي القسمطيني» وناظر 
الأحباس الحاج الطیب القسمطيني» طبقا ل بصحيفة 17 من الجزء الأول من 
حوالة کبری مکناس. 

وبهذه النظرة الوجيزة في آوقاف المولى محمد بن عبد الله» نترك الکلام 
عنهاء لننتقل إلى الكلام على دور الوقف في الحياة الثقافية في age‏ ولده الول 
هشام. وهو موضوع الفصل التالي : 


456( الإتحاف ج 3 ص 241. 
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الفصل الثاني 
دور الوقف في الحياة الثقافية في 


عضد المولى هشام بن محمد بن عبد الله : 


1206 — 1211 هه / 1792 — 1796 م 
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الفصل الثاني 
دور الوقف في الحياة الثقافية 
في عهد الول هشام بن محمد بن عبد الله 
1206 — 1211 ه / 1792 — 1796 a‏ 

لا شك آن الحياة الثقافية 3 عهد الول هشام بقیت مستمرة العطاء 
افر عاو هذا الاستمرازء وتف eh‏ اي وشات قو 
لساندتها كنا آن الكراسي العلمية والجالس العلمية MES‏ بقیت منتعشة, 
وآخذة في مسارها الرسوم لها. 

لذلك سنسوق نموذجا عن كرسي من هذه الكراسيء ونعقبه بما یوقف 
عليه من آوقاف. ثم سنتعرض لوقف doll‏ هشام على ضريحي آبي العباس 
السبتي» وسيدي امحمد بن سلیمان الجزوليء وسنعالج الکلام bee‏ ذکر في 


اطار مبحثين : 
1 - في دور الوقف ف الكراسي العلمية في age‏ المولى هشام بن محمد 
اين عبد الله. 


2 - في الوقف على ضريحي أبي العباس السبتي. وسيدي امحمد 

ابن سليمان الجزولي. 
المبحث الأول 
دور الوقف ف الكراسي العلمية 
في عهد المولى هشام بن محمد بن عبد الله 

ان الوقف قال یمد الحياة اللفافية بما فیها gil SU‏ الطمية بالوان من 
العطاء في doll age‏ هشام. 

ومن النماذج في الكراسي العلمية التي استمرت في العطاء المعرفي في هذا 
العهد : كرسي ظهر الصومعة بجامع القرویین. وهذا الكرسي هو الذي قال 


4 


dic‏ فضلية الأستاذ محمد النوني : إنه كرسي التفسير» وممن كان يدرس 
علد SS E‏ ینعی و ال بو غيل الله كيد القاء د ين 
محمد الطالب ابن سودة المتوى عصر يوم الخميس 29 حجة ale‏ 1209م / 
3م وكان يقرىء بين العشائين في أشهر الشتاء خاصة. وربما زاد عليها 
على ta‏ تعيير «الروضه المقصودة».(457) 
وقد تحدث عنه الدكتور التازي بقوله : 
«... والواقع أن هذا الكرسي كان محل تعاقب من السادة العلماء على ما 
یظهر. لأنه كان كرسيا للتفسير أحياناء وللفقه أحياناء وللتاريخ والسيرة 
تارة. وللوعظ تارة آخری. 
وقد خصصت له أوقاف ليدرس عليه صحيح الإمام البخاري» ورسالة 
ابن أبي زيدء وتفسير القرآن, للثعلبي (427ه) وحلية الأولياء لأبي نعيم 
(430ه) والشفاء لعياض (544ه) والتحيير. للسمعانى (615ه) والاکتفاء 
للكلاعي (634ه) والحكم العطائية (709ه) الوقن الفاتق. للحريفش 
(801ه) والتسهيل والتقریب. للرصاع (894ه) «وسائر الكتب الآخرى التي 
كانت موقوفة على كرسي الحراب. بحيث كان هذا هنا يوازي ذاك 
هناك».(458) ١‏ ۱ 
ومن أوقاف هذا الكرسى : ما ورد في الحوالة الجديدة لأحباس فاس (459) 
eens oS‏ ` 
- حانوت برأس علونء وهي الثانية عن يسار الخارج من الزنقة التي 
تقابل الحجام. 
- حانوت بالبرادعيين من الصاغة. 
- ربع أصل رحى بالخفية. وهي الأولى عن يسار الداخل للحومة 
الذکورة. ۱ 
7) مجلة دعوة الحق العدد 5 السنة التاسعة ذو القعدة 1385ه / مارس 1966 ص 93. 


458( جامع القرویین 3 2 ص 376 - 377 
459( رقمها 12 ص 16 توجد بقسم الوثائق والخطوطات بالخزانة العامة بالرباط. 
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- حانوت برحبة التبن كانت للغسال في القديم. 

- ربع رحى يجنان الحارة. 

- حظ من حانوت ثانية عن يمين الخارج من باب الحزامين مارا لناحية 
مدرسة العطارين. 

- دار بدرب سيدي العواد. 

- قصريتان بدار الدبغ من جرنيز سيد أبن منصور. 

- حانوت بحارة قيس أولى عن يمين الخارج من زنقة العکریین» طالعا 
لناحية الشهود. 

- حانوت أولى عن يمين الخارج من زنقة فطيمة؛ مارا للملاحين. 

- نصف خزانة بدار الدبغ من جرنیز سيد القباب. 

نصف العريصة بالرج خارج باب السامریین بزنقه Glas‏ تجاور 
جنان الطاهرین في شركة أربعة من الطلبة الذین یقرآون سورة الکهف بعد 
صلاة الجمعة بعنزة القرویین (gad Los‏ حظ قدره : 10/3 8/39 العشر و8/3 
و2/1 ثلث ثلث العشر من جلسة الحانوت CALA‏ يسرة النعطف من 
البراطلیین للفراشین من تحبیس الحاج علي بن الحاج محمد القطان على 
توریق الحلية بعد آذان العصر بکرسیها آعلاه حسب ما برسم تحبیسها 
بالحوالة الاسماعبلیه. 

ومن خلال جرد هذه الأوقاف, نتبین کم كان الوقف ینعش الثقافة 
ویساعدها على التنمية باستمرار. 

وإذا Linke‏ هذا عن دعم الوقف الكراسي العلميةء فماذا عنه في دعم 
ضريحي أبي العباس السبتي. وسيدي ابن سليمان الجزولي ؟ والجواب عن 
هذا التساژل. هو موضوع المبحث التالي : 
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المبحث الثاني 
الوقف على ضريحي آبي العباس السبتي 
وسيدي امحمد ابن سليمان الجزولي بمراكش 

قديما قيل : «إن الولد سر أبيه» : 

وطبقا لهذه القولة. نجد المولى هشام يسير مسار أبيه في الاهتمام بهذين 
الضریحین, نظرا لجلالة ساكنيهماء وهما الشيخان العارفان بالله أبى 
العباس السبتي» وسيدي امحمد بن سليمان الجزولي. 

وبالرجوع إلى الحوالة الجزولية(460) نجدها تحتفظ لنا بوثيقة وقفية 
تكشف لنا عن هذا الوقف. فقد ورد فيها ما نصه : الحمد لله وحده وصلى 
الله على سيدنا محمد واله. 

من عبد الله هشام كان الله له. 

ليعلم الواقف على كتابنا هذا أعزه الله من خدامنا وولاة أمرنا. 

حبسنا الجنان النسوب لبيك مال السلمین عمره الله العروف ب : 
«آکیوض» الجاور لجبل جلیز خارج باب دكالة أحد آبواب مراكش» عمرها 
الله على ضريحي القطبین الوليين سيدي ومولاي امحمد بن سلیمان 
وسيدي آبي العباس السبتی - نفعنا الله بهما - آنصافا بینما تصرف غلته 
فٍ مصالحهما پجمیع ما له من البیاض والسواد Lay‏ عد مهم ونسب الیه, 
تحبیسا تاماء وآذنا للواقف - لعله : لناظري الوقف - بحوزه. وحازاه. 

تقبل الله Le‏ ذلك» ومن بدل, أو غيرء فالله حسيبهء والسلام. 

صدر الأمر الشریف منا في السابع والعشرین من Glad‏ سنة 1211ه. 

وإذا قارنا بين الولی هشام. duly‏ الولی محمد بن عبد الله. نجد Logins‏ 
بونا شاسعاء أو غیضا من فیض, كما یقول الثل العربي. 

وهكذا نكتفي بهذا عن doll‏ هشام. لننتقل» بعده إلى دور الوقف في 
الحياة الثقافية في age‏ أخيه الولی سلیمان, وهو موضوع الفصل التالي : 


460( الحوالة السالفة أعلاه رقم 12 ص 16 توجد بقسم الوثائق والمخطوطات بالخزانة العامة 
بالرباط. 
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الفصل الثالث 
دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد المولى سليمان : 


7 رجب 14-1206 ربيع الأول 1238ه 
فبراير 1792 / 29 نونبر 1822 م 
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الفصل الثالث 
دور الوقف في الحياة الثقافية في age‏ المولى سليمان :(461) 
7 رجب 1206 - 14 ربيع الأول 1238 ه / فبرادر 1792 / 29 
نویر 1822 @ 


مت قیاق مع الق إن مي احا تلك Gala‏ ا اف 
ila‏ بها مع إنزان که میم مجموعة من الحلماة os Sa‏ لهف 
المغرب ضمن نظرة dole‏ كما سنتعرض إلى دور الوقف في الكراسي العلمية 
في عهده» ووقفه على سير مسجد الرصيف بفاسء ووقفه کتبا أيضا على 
عضن een dal BUREN‏ سات کل Gralla‏ كلاف bale‏ 


1 - في دور الوقف ي cul Si‏ العلمية في عهد Jol!‏ سليمان. 
2 - في وقفه على سير مسجد الرصيف بفاس. 
3 - في وقفه كتبا على خزانة مسجد الرصیف. وعلی غيره. 


نظرة عامة : 
حول اهتمام المولى سليمان بالأوقاف مع إبراد لائحة لعلماء 

عاصروه بالمغرب : 
إنه من الثابت تاريخيا : أن ظهور الدولة العلوية كان عاملا قويا على 

الالتفات إلى جهاز الأوقاف. هذا الجهاز الذي تعتمد عليه لتكوين أطرها 

السياسية والقضائية والتوجيهية. وغيرها. (462) 

461( ولد عام 0ه / 1766 ~ 7م وبويع له يقاس بالضریح الادريسي یوم السبت 7 رجب 
عام 01206 / 11 فبراير 1792م وتوفي في 14 ربيع الأول عام 01238 / 29 نونبر 1822م 
وكان الذي تولى كتب البيعة له العلامة التاودي ابن سودة الري ه الدرر الفاخرة ص 67 - 68. 

462( جامع القرويين ج 3 ص 704 
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وإنه ما إن بويع المولى سلیمان. حتى أخذ في الاعتناء به. اعتناء ABLE‏ 
حتى لتخال أن جهوده كلها صرفت في ذلك» GLE‏ في ذلك. شأن من سبقه 
من الملوك العلويين الذين تركوا بصماتهم في هذا المجال... فأمر بجمع حوالة 
تضم مختلف الأوقاف السائدة في ذلك العهد. وذلك سنة 1219ه فاذا بها 
تبدو من أجمل الحوالات الوقفية القروية وأدقهاء إن لم تفقهاء وأصبحت 
تدعى الحوالة السليمانية. وكان الناظر في عهده الحاج عبد النبي بنيس. 

ومن الملاحظ في هذه الحوالة أنها تنص على كونها تعتمد على حوالة 
قديمة من عام 2994 وقد اهتمت بالتمييز بين ما خصص للقرویین وما 
خصص للمارستان. (463) 

وقد كان من بين ما تناولته هذه الحوالة : الكلام على الكراسي العلمية 
US;‏ ما يتعلق بدور الوقف في الحياة الثقافية والجتمعية. كما ورد Yad‏ ذكر 
لأسماء بعض العلماء الذين أسهموا بحظ وافر في النشاط الثقافي وتنميته. 
سواء كان ذلك في جامع القرويين بفاس, أو في غيره من الجوامع الأخرى, 
مما يدعونا إلى إيراد لائحة لعلماء معاصرين للمولى سلیمان» ومن بين هؤلاء 
العلماء : 

1 - العلامء الشيخ آبو عبد الله محمد التاودي بن الطيب ابن سودة 
المتوق سنة 1209ه. 

2 - العلامة الشيخ آبو الحسن علي ابن أويس الحصيني الفاسي المتوق 
سنة 3ه / 464).01729( 

3 - العلامة السفير محمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكناسي التوق 
سنه 465).81213( 

463( نفس المرجع والجزء الأول ص 707 
464( تاريخ الضعیف. لمحمد الضعيف الرباطي ص 244 نشر دار المأثورات الطبعة الأولى 


1406/ 1986. 
465( جامع القرويين ct‏ 3 ص 805 
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الحوالة السليمانية لعام 01219 
من أجمل الحوالات التي اكتسبتها القرويين عبر تاريخها 


4 - العلامة الشيخ أبى عبد الله محمد بن أحمد بنيس الحيسوبي الماهر 
في ale‏ الفرائض التوق سنة 1214ه. 

5 - العلامة الفقيه القاضى أبو عبد الله محمد بن مسعود الطرنباطي 
gill‏ 3 سنه 1214ه.(466) ١‏ 

6 - العلامة الفقيه أبى عبد اله محمد بن علي بن زاكور التوق سنة 
4ه (467) 

7 - العلامة القاضى الصيدلي عبد القادر بن شقرون التوق سنة 
9ه. ۱ ۱ 

8 - العلامة القاضى أبى عبد الله محمد بن الطاهر الهواري المتوق سنة 
0ه وهو من أساتيذ المولى سليمان. 

و - العلامة الشیخ آبو العباس آحمد بن العربي الزعري التوق سنه 
4 

0 - العلامة الشیخ آبو العباس آحمد بن عجيبة التوق سنة 1224ه. 

1 - العلامة الشیخ الفتی محمد بن محمد بن الحسن الجنوي المتوق 
سنة 1224ه. ١‏ ش 

2 - العلامة الفقيه آبو المواهب الشيخ الطيب بن عبد المجيد بن كيران 
التوق سنة 1227ه وهو من أساتيذ المولى سليمان. (468) 

3 - الفقيه القاضي عبد الرحمن بن سعيد بن طريفة التوق سنة 
7ه. ۱ 


14 - العلامة الشيخ إدريس زيان العراقى التوق سنة 1228ه. 


6) الاتحاف ج 4 ص 159 - 168 توف في مراكش الحمراء بالوباء العام بحواضر المغرب.. 
467( جامع القرويين ج 3 ص 806 
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5 - الفقيه المؤرخ أبى زكرياء يحيى بن المهدي الشفشاوني التوق سنة 
469).41228( 
6 - الفقيه المؤرخ أبو محمد عبد السلام بن عبد الله بن الخياط 
القادري التوق سنة 228ه.(470) 
:17 - الفقيه العلامة الصالح علي بن ريسون المتوق سنة 1229ه. 
8 - العلامة الفقيه العربى بن أحمد ابن سودة المتوق سنة 
١ (471).41229‏ 
9 - العلامة الفقيه آبو عبد الله محمد بن عمرو الزروالي المتوى سنة 
0ه وهو من أساتيذ المولى سلیمان.(472) 
20 - العلامة الفقيه آبو عبد الله محمد بن هنو اليازغي الفاسي دارا 
ومنشاً المتوى سنة 1231ه-.(473) 
1 - العلامة الفقيه آبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الرهوني 
gill‏ 3 سن (1230ه. 
2 - العلامة الفقيه أيو الربيع سليمان الحوات المتوق سنة 
1ه.(474) 
3 - العلامة الشيخ آبو الفيض حمدون بن عبد الرحمن السلمی 
المرداسي الشهير بابن الحاج Goll‏ سنة 1232ه.(475) 
4 - العلامة الفقيه آبو عبد الله محمد الفاسي المتوق سنة 1232ه. 


469( جامع القرويين ج 3 ص 807 والسلوة ج 1 ص 94 والدرر الفاهرة ص 48 -72. 

0) انظر كتاب مؤرخوى الشرفاء لمؤلفه ليقي بروفنصال. تعريب عبد القادر الخلادي ص 195 
مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر الرباطء 1397ه / 1977م. 

471( السلوة ج 1 ص 23. 

2 المرجع آعلاه ج 3 ص 5 - 6. 
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5 - العلامة الفقيه القاضي آبو العباس أحمد بن التاودي ابن سودة 
المتوق سنة 1235ه. 

6 - الفقيه ابن ريسون العلمی التوق سنة 1236ه. 

27 - العلامة الشیخ احمد بن الشیخ محمد التاودي التوق سنة 
5ه.(476) 

8 - الفقیه عبد الرحمن بن محمد الحائك الوسیقی العروف التوق 


.1237 dius 

9 - العلامة الشیخ آحمد بن محمد (Laud)‏ بن آحمد أزنيط التوق سنة 
41237 

30 - الفقيه محمد بن عبد السلام بن ناصر التوق سنة 1239 / 
4 م. 

1 - الاستاذ المؤرخ محمد بن عبد السلام الضعيف الرباطي المتوق 
سنه —A1240‏ 


2 - الشيخ الفقيه محمد بن SU‏ الدلائي المتوق سنة 81241 

3 - العلامة الفقيه مولاي علي بن زيدان المتوق في ربيع النبوي عام 
0ه وهو من أساتيذ المولى سليمان وقد أدرك المولى عبد الرحمن بن 
هشام.(477) 

قرو لا ماه مین Se‏ العلمية esi‏ القن Sh Reo cig‏ 
في تنشيط الثقافة في age‏ المولى سلیمان. وقد كان للوقف دور هام في هذا 
الط ا ومن ta‏ لاسام من گان له كرس خاضن تدده لها من طرفت 
الوك سلیمان كما سنری ذلك فیما بعد. © 

بعد هذه النظرة العامة التعلقة بالاهتمام بالاوقاف من الولی سلیمان. 
وبذکر فئة من العلماء العاصرین له. ننتقل إلى الکلام على دور الوقف في 
الكراسي العلمية في عهده. وهو موضوع البحث التالي : 


6) انظر ترجمته في GUS‏ الحياة الأدبية في الغرب على عهد الدولة العلوية ص 322 - 328 
7 الاتحاف ج 5 ص 478. 
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دور الوقف في الكراسي العلمية في عهد المولى سليمان 
سنتعرض في هذا المبحث لذكر دور الوقف في الكراسي العلمية في عهد 
المولى سلیمان. سواء كانت هذه الكراسي بجامع القرويين بقاسء أو بغيره من 
بقية الجوامع الأخرى. 


أولا : بالنسبة لدور الوقف في الكراسي العلمية بجامع القرويين : 
بالرجوع إلى المظان المتعلقة بهذا الموضوع نجدها تنص على الكراسي 
GIGS‏ : 


1 - كرسي الحديث. 

2 - كرسي ظهر خصة العين. 

3 - كرسي ظهر الصومعة. 

4 - كرسي الورياغلي. 

اما الكرسي الأولء وهو كرسي الحددث. فقد تحدث عنه العلامة محمد 
التوتي بقوله آنشيء آول هذه الفترة - فترة العلویین - عند الوضع 
المعروقف بظهر خصة العین شرقي هذا الجامع. وساق مختلف الشخصیات 
وكانت بعض هذه الشخصيات ترج ع إلى ما قبل عهد المولى سليمان, 

أبو الفضل أحمد بن العر بي ابسن الحاج السلمي المرداسيء الفاسي المتوق 
ضحوة الأربعاء فاتح ربيع الأول عام 1109ه / 1697م كما سبق آعلاه. 

2 - ولده gst‏ عيد الله آمحمد (فتحا) التوق UL)‏ الأربعاء 16 حجة عام 


1128 / 77م. 
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3 - حفيده وسميه آبو العباس أحمد الدعو الحفید. والمتتوق صبيحة 
السبت 18 ربيع الثاني 1133 ه / 1729م. 

4 - امحمد (فتحا) بن محمد بن الخياط ابن أبي القاسم الدكالي 
المشنزائي المعروف قبيله بابن إبراهيم الفاسي التوق في جمادى الاولی عام 
4ه / 1770م. 

5 - أبى الفيض حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون ابن الحاج السلمي 
الرداسي» ثم الفاسي التوق عشية الإثنين 7 ربيع الثاني عام 1232ه / 
7م. 

وأن هذا الأخير (أبا الفيض) هو الذي كان في عهد المولى سلیمان» وكانت 
لديه حظوة كبيرة واحترام کثیر. حتى إن المولى سليمان أسند إليه تدريس 
ale‏ الحديث في جامع القرويينء وولاه هذا الكرسي» حيث درس به 
الصحيحين وغيرهما من الكتب الستة. مثلما درس به التفسير. 

وهنا يحسن بنا أن ننقل وصف بعض دروس هذا العالم الجلیل. حسب 
ما أشار إليه العلامة محمد النوني, نقلا عما ورد في GES‏ رياض الورد إلى 
ما انتهی إليه هذا الجوهر الفرد واه مخ اتظالت ادن موی أشن 
الحاج الذي توخی فيه التعریف بوالده أبي الفیض حمدون, كما توخی فيه 
ذكر أفراد عائلته. (478) ١‏ 

oly‏ هذا الوصف هو ما يعبر عنه بلغة العصر بمنهجية التدريس عند 
أبي الفيض... قال : 

«إن محمد الطالب ذكر في تأليفه هذا أن والده ثابر على تدريس صحيح 
البخاري أكثر من غيره» لا سيما في شهر رمضان - وكان في إقرائه هذا 
الكتاب - يأتي من التحقيق بما يشفي الفلیل. فيهتم بالكشف عن الفردات 
معنى واشتقاقا وتصريحاء والاعراب في المركبات في تخصيص العموم. 


478( مجلة دعوة الحق العدد 5 السنة 9 ذو القعدة 1385ه / مارس 6م ص 96 
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وتقييد الطلق» وتفصيل الاجمال. وبيان محل الخلاف والاتفاق» واعتبار 
مقتضیات الاحوال, والاقتدار على الاقيسة. یضرب بسهام صائبة في رد 
شبهات أهل الأهواء والبدع لحسم مادة اعتقادهم» ويرد الفرد إلى أصلهء 
ويبرهن على الطالب باعتبار کل الذاهب. ثم يبين ما به الفتوی من مذهب 
مالك. ویبالغ في البحث مع ابن Gas‏ والعيني» والقسطلاني» ومن فوقهم 
بالقبول والرد. هذا بعد القيام بالتعریف GL th‏ وتمییز اللقب الواقع في 
الحدیث مثل الوقف والارسال. وكثيرا ما كان ینتزع مضمن أحاديثه من 
الایات القرآنيةء ويبين في كل ترجمة أصلها من الکتاپ. 

وبعد هذاء نذکر أن عادته في إقراء التفسير : التحري من نقص Lac‏ 
یحتاج إليه ایضاح العنی. أو زيادة لا تليق بالغرضء وكان يراعي العنی 
الحقيقي والجازي والتألیف والغرض الذي سيق الکلام له. ويواخي بين 
الفردات. فیبتدیء بتحقیق الالفاظ. ویتکلم علیها من جهة اللفة, ثم 
التصریف, ثم الاشتقاق, ثم يتكلم علیها بحسب الترکیب فیبتدیء بالاعراب. 
ثم ما یتعلق بالعاني» ثم البیان» ثم البدیع. ثم يبين العنی الراد. ثم أسباب 
النزول ثم ale‏ الحذیث والاثر» ثم ale‏ الناسبةء ثم الاستتباط, ثم الاشارات 
ثم لا يبقي ولا يدع من الاستدلال ضد آهل الأهواء والبدع. (479) 

وبامعان النظر في هذه النهجية. نتبين کم كان العلماء الاقدمون یسبرون 
آغوار الأشياء Gay‏ عن حقائقهاء فیشرحونها شرحا مستفیضا من حيث 
جمیع فنون اللغة العربية. حتى يتركوها Gab‏ للعیان في أجلى مظاهرهاء 
ولحسن صورهاء ولا سیما من حيث علوم البلاغة من «lee‏ وبیان» وبدیع 
وبذلك یکشفون عن جمال اللغة العربية وحسن رونقهاء وکمال رصفها 
وتنسیقهاء ولا شيء في اللغة العربية» ولا آجمل ولا أحسن تنسیقا من القرآن 
الكريم» ويليه في الرونق والجمال والبهاء : حدیث رسول الله مي زيادة على 


479( المرجع adel‏ ونفس الصحيفة.. 
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ما يرميان Call‏ من أغراض ومقاصد سامية في نطاق التشريع» ومكارم 
الأخلاق. 


وأما الكرسي الثاني. وهو كرسي ظهر خصة العین. فقد سبق القول 
في موقعه وأساتيذه وكتبه الموقوفة علیه, ولم يبق لتا الآن إلا أن SE‏ بعض 
الشيوخ الذين كانوا يقومون بالتدريس عليه في عهد المولى سليمان : 

وبالرجوع إلى ما ذكره الدكتور عبد الهادي التازي»(480) نجده ينص على 
أن المولى سليمان أحيى هذا الكرسي بتنفيذه للعلامة سيدي حمدون بن 
الحاج المتوى سنة 1231ه راجع مختلف الأوقاف المحبسة على هذا الكرسي 
فیما سبق أن أشير إليه أعلاه. 


وآما الکرسي الثالث. وهو كرسي ظهر الصومعة. فقد سبق القول 
كذلك في موقعه وأساتيذه وموقوفاته» الا أن الأستاذ الذي كان يدرس عليه 
في العهد السلیمانی. هو العلامة أبى عبد الله محمد التاودي بن محمد 
الطالب بن محمد ابن سودة المري الفاسيء المتوق سنه 1209ه.(481) 


وآما الكرسي الرابع. وهو كرسي السوریاغلی» فيقع عن يسار الداخل 
لجامع القرويين من باب الرواح الأعلى المجاور لباب الخلفاءء وعن يمين 
الداخل من باب الصفر الأعلى» أو من باب السبطريين في الركن الجنوبي 
القول فيه إلا أن الذي Linge‏ هنا هو العالم الذي كان يدرس عليه في عهد 
المولى سليمان. 
0) المرجع أعلاه ونفس الصحفية. 
481( جامع القرویین 3 2 ص 374 
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وبالرجوع إلى OLS‏ الروضة المقصودة في باب العلوم التي درسها 
الشيخ التاودي أبن سودة(482) نجده - بعدما تحدث كثيرا عن هذا الكرسي 
- أنه عاد إلى الحديث عنه في باب تلاميذ الشيخ التاودي اين سودة في 
ترجمة والده القاضي أبي العباس أحمد (1235ه / 1819 - 1820م فقال... 
«مع ما ورثه عن أبيه من المناصب الدينية والتدريس بالكرسي الجاور 
للأسبوع الأعلى من جامع القرويينء وهو كرسي مبارك جلیل يعلم ذلك كل 
الناس, جيلا بعد جيلء فقد جلس عليه من العلماء العاملينء والأولياء 
الصالحین» ما يكل الناس عن حصرهم. وتعجز القريحة عن عد مآثرهم 
وفخرهم...».(483) 
وهكذا نجد هذه الكراسي السابقة كانت زاخرة بالعطاء العلمي من لدن 
علماء فحول مغاربة بلغوا الذروة العليًا في العلوم. وقد كانوا يستفيدون مر 
مردود الأوقاف التي كانت رصدت لتلكم الكراسي المذكورة أعلاه. والتي 
توجد يجامع القرويين بفاس. 


ثانيا : بالنسبة لدور الوقف في الكراسي العلمية في غير جامع 
القرويين : 

إنه بالرجوع إلى الحوالة السليمانية. نجدها تذكر عدة مساجد. تضم 
كراسي علمية تقوم بالتربية والتوجيه العلميء وهي بالضرورة تشجع من 
قيل الآوقاف من الناحية الادیة» ومن بين هذه الكراسي 


1 - كرسي التوريق بمسجد زئقة الخل من جزاء ابن برقوقة. 


3 - كرسي القوریق بمسجد الأبارين. 


482( المرجع آعلاه ج 2 ص 376 ص 373. 
483( اتظر آعلاه ونفس الجزء ص 373 
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آما الكرسي الأول» وهو كرسي التوريق بمسجد زنقة الخل من جزاء 
ابن برقوقتة» فقد ذكرت الحوالة السليمانية من أوقافه : - حانوتا برحبة 
الزرع من رحبة التبن» ولم تشر إلى من يورق علیه.(484) 


وأما الكرسي الشاني. وهو كرسي التوريق بمسجد العقبة الزرقاء 
فهو كنا aller‏ السليمائية Seen aan N‏ باون هه 
من القلقليين. 

- ربع غير مكسر من تربيعة عميرة القابلة لميضأة السمارین ولكنها لم 
تذكر من يورق dale‏ مثل سابقه. (485) 


ذكرت له الحوالة السليمانية من أوقافه ما يلى : 
- نصف غابة زيتون خارج باب الحديد. 
- تربيعة جوطية كراوة. 
- كهفان خارج باب الجيسة قرب النخلة. )486( 
وأما الحوالة الجديدة لأحباس فاسء فقد ذكرت من أوقافه ما يلي :)487( 
- حانوتان متصلتان جديدتان أسفل عقية حفاة مسجد الأندلس 
مجاورتان للخربة قبله. 
484( المرجع آعلاه ونفس الجزء ص 374 ومجلة دعوة gall‏ العدد 5 السنة 9. 1385ه- / مارس 
6م والسلوة ج 1 ص 115 - 166 والحوالة السليمانية ص 144 
5) الحوالة السليمانية ص 144 


486( نفس الصدر والصحيفة آعلاه. 
487( انظر الحوالة الجديدة لأحباس قاس ص 433 
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- وبع طراز حنجامة عل البخاري مع نصف العرصة الاتي ذکرها. 

- ثلاثة أثمان رحی البرید 2 يمنة الار لرحبة وادي الزحول. 

- نصف عرصة خارج باب الحدید يمنة النحدر لجنان ابن جلون. 

- الثلث الواحد من أصل 22 حانوتا Lan ts‏ جوطية كراوة عند 
الحانوتین الأوليين التقابلتین وفي شركة الساکین بالثلئین. وهي القابلة لباب 
الحرم الإدريسي : المارقطال القديم بانحراف. : 

- ثلث حانوت يسرة الداخل للعطارين من عين علون على قرآن تبارك 
املك كل cage‏ ودلائل الخيرات كل جمعة. 

- ثلث حانوت ثالثة يسرة الداخل من جوطية البالي من بابه الأعلى على 
ارحس فلك 

- نصف خمسة أسداس من الزيتون الكائن ببوخروف من لمطة. 

- نصف أعواد من الزيتون مجاورة للزيتون قبله. 

فهذه الأوقاف Landy‏ جعلت من كرسي مسجد الأبارين : حركة علمية 
نشيطة أكثر من غيره من بقية المساجد الصغرى الأخرى. 

ويجدر التنبيه إلى أنه سبق لنا أن ذكرنا سبب هذه الحركة العلمية 
النشيطة في أنها ترجع : 

1 - إما لكون هذا المسجد على مقربة من جامع القرويين» ومدرسة 
العطارين. 

2 - وإما لكونه أيضا مأوى sre‏ من الطلاب للسکنی في شقلبياته. 
والشقلبية أشبه ما تكون ببيت محمول على غيره. (488) 

وبما ذكر آعلاه. نكون قد أعطينا نظرة مكثفة عن دور الوقف في الكراسي 
العلمية في عهد المولى سليمان. 

وهكذا ننتقل من دور الوقف في الكراسي العلمية» إلى وقف المولى سليمان 
على سير مسجد الرصيفء وهو ما سنذكره في المبحث التالي : 


488( انظر هامش 99 من جامع القرويين ج 2 ص 409 
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المبحث الثاني 
وقف المولى سليمان على سير مسجد الرصيف بفاس 

إن مما هو ثابت تاريخيا أن الذي حفر أساس مسجد الرصيف بفاس» 
هو المولى اليزيدء وأنه شغل عن بنائه بسبب فتن كانت قائمة في عهده أدت 
إلى قتله في المواجهة التي كانت بينه وبين أخيه المولى هشام الذي كان في 
مراکش. وذلك في أواخر جمادى الثاتية سنة 1206هه وما إن قتل ا مولى 
اليزید. حتى ظهرت الفتنة في المغرب من جدید. فافترقت الكلمة في المغرب 
بين ثلات طوائكف : 

- طائفة تدعو إلى المولى هشام» وتتجسم في أهل الحوز وأهل مراكش. 

- وطائفة تدعو إلى المولى مسلمة بن محمد بن عبد الله شقيق المولى 
اليزيد» وكان خليفة عنه ببلاد الهبط والجبل. 

GLb, -‏ تشايع المولى سلیمان. حيث بايعته آتذاك» وتتمثل في أهل 
فاس» ومن والاهم في ذلك. 

ولکن. شاءت الإرادة الإلهية أن تكتب الاستمرارية في الحكم للمولى 
سلیمان. وناهيك يه من رجل شهم alle‏ استطاع أن يسير بالغرب سيرة 
حسنت» ویقود سفینته إلى شاطیء السلام» رغم ما اعترضه من ثورات 
داخلیه. 

فکان من آثاره الباقيةء وبتاء‌اته العادية بفاس : السجد الاعظم 
بالرصیف الذي لا نظیر له وقتذاك - كما قال صاحب الاستقصا - 
كان حفر آساسه آخوه الولی اليزید. واشتغل عنه AS Sy‏ فافتتح هو 
عمله Glin‏ وتشييده. وآبقاه دينا على الملوك... وآنشیء به كرسي 
علمي» حيث وقف عليه فتدق النجارين» وبنعض أجزاء من 
جنان...(489) 


489( انظر ج 8 من الاستقصا ص 170. 
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وتجدر الملاحظة إلى أن الحوالة العبد الرحمانية(490) نصت على أن 
الاوقاف على هذا السجد تعد كثيرة جداء منها : ۱ 

- حوانيت وحظوظ منها... ومنها ما هو خاص بال مؤذنين... على قيام 
الليل. 

- حظوظ من حوانيت في شكل جلسات ودور وأروية وحظوظ في دیار. 
وفنادق. وحمامات. وأطرزة. وأعراصء وأجنة وأشجار الزیتون. وأراض 
خارج باب الفتح» وباب الجيسة. 

وقد ذكر الدكتور التازي(491) أن مما صحب المسجد منذ تأسيسه 
كرسيا في الفقه درس عليه في جملة ما درس : رسالة الشيخ القبرواني, 
بالإضافة إلى الاكتفاء. للكلاعى (ت 634ه) لكن الحال لم يلبث أن تطور في 
هذا الجامع وغدت له كراسي آخری ومجالس, فیها ما كان خاصا پالتحو. 
ومن آبرز آساتیذه : الأستاذ سيدي محمد التازي. (492) 

وک اش Gia‏ وه ماع سم فا | همست 
حسناء سواء في الحقل الديني أو في الحقل GLAU‏ كما نلاحظ أن الولی 
سلیمان, قد وقف آوقافا على الطلبة الذین یقرآون الحزب بمسجد الانوار 
بفاس, وآوقافا آخری على الذين یقرآون الحزب بالصيغة السجلماسیة تحت 
الثریا بجامع القرویین. 

وبذلك نشاهد ما كان للوقف من Si‏ فعال في الثقافة ونشرهاء والعمل 
على تنفیذها في هذا الأوان. 


490( انظر ص 69 70 من الحوالة العبد الرحمانية رقم ميكروفيلمها 163 بالخزانة العامة بالرباط 
قسم الوثائق والخطوطات, ورقم النسخة الخطية 51 توجد بنظارة الأوقاف بفاس. 

31 انظر ج 2 من جامم القرويين ص 394 

2) ذكره الدكتور التازي في GUS‏ جامع القرويين ج 2 ص 394 وانظر ص 812 من ج 3 منه؛ 
والتازي هذا كان يلقب بمسواك وقد كان له كرسي بالقرويين» وهو أول من عرف مدرسا 
يجامع الرصیف - السلوة ج 1 ص 262. 
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هذا ولم يكن عمل المولى سليمان مقصورا على بناء مسجد الرصيف 
بفاس» والوقف tile‏ ولا على بناء غيره أو تجديده فحسبء وإنما كانت له 
- زيادة على ذلك : رغبة أكيدة في جلب الكتب إلى المغرب إذا لم تكن 
موجودة فيه. 

ووقفه كتبا علمية على مسجد الرصيفء جعله يتسم بمزيد من الحركة 
العلفية التقیطة الي لم :كن نعهدهااق الساجد الفا ورقف هذه الكت 
الل هوا مكدر كن ك ع العف القال > 


المبحت الثالث 
وقف المولى سلیمان Lis‏ علمية على مسجد الرصیف بفاس 

إنه بالرجوع إلى بعض الراجع الخاصة بهذا الوضوع. نجدها تزخر Lay‏ 
وقفه عليه من کتب علمية متنوعة. ومن بين هذه الکتب : 

1 - کتاب الصنف من الکلام على مغني ابن هشام لأبي العباس بن 
تفي این ابن یله مجه ون همان الدين نی أحمد ین مسي ين عل 
التميمى الدارمی رحمه الله (حنفى) وقد وقفه المولى سليمان على خزانة 
جامع یقن ١ (493).81214 te‏ 

2 - کتاب فتح الباقي في شرح لامية Shall‏ لزکریاء بن محمد بن 
آحمد بن زکریاء بن يحيى بن يحيى الشافعي التوق بالقاهرة في رابع ذي 
ale daa‏ 8925 ووقفه على خزانة هذا ital‏ كان بتاريخ 1214ه.(494) 

3 — كتاب الجامع. cde Al!‏ أبي عيسى محمد بن عيسى التوق سنة 
9ه ووقفه على خزانة الجامع الذکور. كان بتاريخ 8 صفر ale‏ 
7ه.(495) 

3) انظر فهرس مخطوطات خزانة القرويين ج 2 ص 24. 


bi! (494‏ المرجع أعلاه ج 3 ص 156 157. 
5) انظر المرجع أعلاه ج 1 ص 197 
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4 - كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض... وقد كان 
وقفه بتاريخ 1217ه.(496) 

5 - کتاب الشفا أيضاء وقد وقفه المولى سليمان بواسطة صهره الشريف 
مولاي الحبيب على خزانة الجامع المذكور آعلاه. وحازه of BE‏ الفقيهان 
محمد بن عبد الرحمن الدلائي» والطيب الخياط برادة بتاریخ صقر 
7ه.(497) ١‏ 

6 - كتاب تحفة الخلصی, للفاسى أبى عبد الله محمد بن عبد القادر بن 
علي ابن الشيخ أبي المحاسن التوق سنة 6ه وقد وقفه على خزانة 
مسجده الأعظم aud at‏ بتاريخ 8 صفر عام 1217ه.(498) 

7 - كتاب التاج والاكليل على مختصر خلیل. للمواق أبي عبد الله محمد 
بن يوسف العبدري التوق سنة 897ه وقد وقفه المولى سليمان بواسطة 
ابن عمه المولى عبد الواحد» ووقع الإشهاد على ناظر السجد في حينه الطالب 
الحاج عبد النبي ابن الحاج عبد الواحد في 21 رمضان عام 499(.1214) 

8 - كتاب مواهب الجليل على مختصر خلیل, وقفه بواسطة صهره 
العلامة الشريف الحبيب بن عبد الهادي» وحازه ناظرا المسجد الفقيهان 
محمد بن عبد الرحمن الدلائي» والطيب بن الخياط برادة في تاريخ 8 صفر 
عام 1217ه.(500) ١‏ 

و - كتاب تكملة شرح الشاملء للتسولي آبی الحسن علي بن عبد السلام 
المتوفى سنة 1258ه.(501) ۱ 


6) نفس المرجع والجزء آعلاه ص 262 - 263. 
497( نفس الرجم والجزء آعلاه ص 265. 
498( تفس المرجع والجزء آعلاه ص 270. 
499( نفس الرجم والجنء آعلاه ص 408 
500( نفس المرجع والجزء آعلاه ص 416 
1) نفس المرجع والجزء أعلاه ص 435. 
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0 - کتاب الیزان. للشعرانی ي آبي النضر عبد الوهاب التوق سنة 
502).81273( 

1 - كتاب كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
للشاذلي آبي الحسن علي بن محمد بن محمد المصري المتوفى سنة 
27ھ(503( 

2 - كتاب إظهار صدق المودة في شرح البردة. لابن مرزوق العجيسي 
التلمساني عرف بالحفيد أبي عبد الله محمد بن أحمد بن امحمد بن أحمد 
بن محمد بن امحمد يل أ کی الوق هت 6ه والتوق سنة 842هب 
وقد كان وقفه بتاريخ 1224ه(504) ش 

3< كات إلى Amie pak‏ لذن عيسو الو ةي 
محمد بن علي من الهیاثم (قرية بمصر) ويذكر أنها محلة ابن الهيثمء بالمثلثه 
الفقيه المحدث الصوفي الشافعي المولود سنة 899ه Gohl,‏ سنة 974ه 
ضحی الإثنين 13 رجب. والهيثمي هذا مشهور بنتاجه العلمي ورده على 
الطوائف المبتدعة» وأشهر كتبه القيمة : فتاواه الحديتية. وکتابه : 
الصواعق 

وقد وقف المولى سليمان كتاب انح .. على خزانة مسجده بالرصیف 
سنة 1217ه. 

تلكم كانت مجموعة من الكتب التي وقفها المولى سليمان على خزانة 
مسجده بالرصيفء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامه بالثقافة, 
وهو لم يقصر وقفه هذه الكتب على المسجد المذكورء وإنما وقف کتبا آخری 
عديدة على مساجد أخرى في المغرب» نذكر من بينها : مسجد آسفي الذي 
وقف عليه 20 کتاباء يدل على ذلك ما آشار إليه الدكتور محمد الأخضر في 
2 نفس المرجع والجزء أعلاه ص 457. 


503( 5 نفس المرجع والجزء أعلاه ص 386 
504( تة نفس المرجع والجزء آعلاه ص 295 
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كنايه : «الحياة الآدبية بالغرب في عهد العلویین» حیث قال : «وقد أوقف هذا 
alll‏ العلوي عددا من المخطوطات Legh!‏ وخص مكتية مسجد آسفي 
بعشرین كتاياء وهو وإن لم شید مدارس مثلما قعل أسلافه. فانه جدد 
عددا متها كاليوعتاتية بقاس». 

وهو لم یکتف بوقق الکتب فحسب. وإنما تراه يهتم بآمر خزانة 
القرويين وتوسعتها عندما تكاثر عدد الكتب الموقوفة عليهاء فقرر إضافة 
الخرية التي كانت بجوارها المتسوية إلى آولاد الغرديس لهاء ولكن مصيره 
atte‏ )505( 

ويتآمل ما سبق» تتبين كم كان للوقف من آدوار هامة في الحياة الثقافية, 
وتتمیتها في عهد المولى سليمان رحمه الله. 

وإذا كان هذا العاهل المقريى قد اهتم بالثقافة والوقف. فان خلفه oll‏ 
عيد الرحمن ين هشام لم يكن يأقل منه شأتا في هذا المضمارء بل 
ستلاحظ شدة اهتمامه يكل ما يرجع إلى الثقافة. وال الوقف وال 
ترسيته كل معالم الحياة الديتيةء وهذا هو ما سنقف عليه بحول الله 
3 القصل التالي : 


5) لتظر الحزء الثالث من جامع للقرويين للتازي ص 669 
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الفصل الراسع 
دور الوقف في الحياة الثقافية 
في عهد المولى عبد الرحمن بن هشام : 
1238 — 6ه | 3 — 9م 
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الفصل الرابع 
دور الوقف في الحياة الثقافية 
في عهد المولى عبد الرحمن بن هشام:(506) 
1238 — 6ه / 1823 — 1859م 


سنحاول في بداية هذا الفصل أن نعطي نظرة عامة عن اهتمام الولل عبد 
الرحمن بن هشام بالأوقاف وعنايته بهاء ثم نتبعها بأسماء طائفة من 
العلماء الغاربة الأعلام الذين عاصروه. وتعاملوا das‏ عن قرب أو عن بعد. 
ثم سنعالج الكلام عن دور الوقف في الكراسي العلمية في عهده. ثم دوره في 
المجالس العلميةء وأن هذه المعالجة تقتضي منا بسط الكلام على ذلك في 


5 
50 


1 - في دور الوقف Y‏ الكراسي العلمية في عهد المولى عبد الرحمن 
ابن هشام. ۱ ۱ 
2 - في دوره في المجالس العلمية في عهده کذلك. 


نظرة عامة : 

حول اهتمام المولى عبد الرحمن بن هشام بالاوقاف وعنایته بها مع 
ذکر صفوة من العلماء المعاصرين له باطفرب : 

لا یخفی على كثير من الباحثين أن الولی عبد الرحمن بن هشام العلوي, 
اهتم - أسوة بما فعله أجداده - بالأوقاف اهتماما بالغاء وأولاها عناية 
506( بويع المولى عبد الرحمن بن هشام عندما وصل خبر موت الولی سليمان في 26 ربيع الأول 

8ه وکان هذا الأخير عهد إليه بالخلافة. وتوفي في شهر محرم عام 1276ه فكانت مدة 

ولایته 36 سنة و 3 آشهر و 25 يوماء انظر آخباره ala,‏ وسبرته في t‏ 8 من الاستقصا 

من ص 96 إلى ص 174. 
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وإنه ما إن تحمل مسؤولية هذا البلد حتى أمر قاضيه مولاي عبد 
الهادي الحسني العلوي بجمعها في سجل جامع مانع. حفظا لها من الضياع 
والاندثار. وصونا لها عن الذوبان في الأملاك الخاصة. 

وقد اعتمد في جمعها على الحوالة الإسماعيلية الأولى(507) وعلی الحوالة 
الإسماعيلية الثانية(508) وعلى الحوالة السليمانية(509) ورمز لما زيد على ما 
بهذه الحوالات clas‏ مهملة يلون أحمرء علامة على أنه حديث الدخول في 
سجله الذي آضحی يعبر عنه بالحوالة العبد الرحمانية. 

وانه لما جمعت هذه الحوالة في عهد القاضي السابق الذكر بمعية ناظر 
لأر اف و age‏ ای ان ee‏ كسمت ق نان مع مزه بيان 
واتقان. وفق ما جاء في خطبة yall‏ )510( 

ورتبت فيها الساجد - باعتبارها مراكز دينية وثقافية - ترتييا حسنا 
مناسياء ونبه على ما فيها من كتب وكراسي علمية» وأوقاف رصدت لسيرهاء 
كما نيه فیها على مختلف العقارات الصالحة الموقوفة من أجل سير الحياة 
الدينية والمجتمعية بصفة dole‏ والحياة الثقافية بصقة خاصة. كما نيه على 
العقارات الموقوفة الخرية ليعدها عن العمران مما هو بياب الفتوحء وياب 
المساقرين وغيرهما بمدينة فاسء أو دخولها في الآجنة والعرصات كالزيات 
- مثلا - والدوح» والزنجقورء وغير مساحاتهاء خوف ضياعهاء أو ضياع 
شيء منها باندثارها أو غرسهاء مثلما نبه فيها على الکاتب (المسايد) المعدة 
اتعلیم الصبیان, بل إنها تحدثت عن السوامر التي توقد ليلاء لأضاءة 
الطرقء حيث أوصلتها إلى 58 سامرة. (511) 
507( انظر جامع القرويين ج 3 ص : 707 
8) الرجم أعلاه ونفس الجزء والصحيفة. 
509( المرجع أعلاه ونفس الجزء والصحيقة. 


510( ص : 58,: من الحوالة العبد الرحمانية. 
1) ص : 23 من الحوالة نفسها. 
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وذكرت هذه الحوالة - إضافة إلى ذلك - ما يزيد على 30 زاوية مع 
أوقافهاء علما أن هذه الزواياقد قامت بدور فعال في التربية الوجدانیة. حيث 
أصلحت كثيرا من النفوس» وعديدا من القلوب إلى جانب ما قامت به من 
دور عظيم في نشر النقافة. وتنميتها. 
وجمع الأوقاف في هذه المدونة أو الحوالة إن دل على شيءء فإنما يدل على 
حماية الأوقاف من الضياع من طرف الول عبد الرحمن بن هشام. 
:وتمییزها عن بقية الأملاك الخاصة الأخرى. 
وحماية الأوقاف هذه لم تقتصر على جعل الأوقاف في الحوالة المذكورة 
فحسب. وإنما تجاوزتها إلى شيء آخر تجسم في الأمر المولوي المانع من 
المعاوضة في الأوقاف» حينما أخذت تشيع معاوضة أملاك المحبسين بغيرها 
من الأملاك الخاصة. 
aly‏ زيادة على الأمر بمنع المعاوضة فيهاء کلف ولاته وقضاته على 
الخصوص بمنع المعاوضة في الأوقاف منعا كليا باتاء مخافة أن يقع فيها 
يعض التلاعب.(512) 


لائحة بصفوة من العلماء المعاصرين للمولى عبد الرحمن بالمغرب : 

إذا كانت الحوالات الوقفية قد درجت على الإشارة إلى بعض الشيوخ 
الاعلام الذين تصدروا للتدريس في مختلف مراکزه. فإنه يليق بنا ذكر 
أسماء suc‏ من العلماء الذين عاصروا المولى عبد الرحمنء وقاموا بالتصدي 
للتدريس والتعليم ونشر الثقافة على أوسع نطاق في عهده. 

ومن بين هؤلاء العلماء الأعلام : 

1 - العلامة الشيخ عبد الله المتيوي التوق سنة (513)—A1247‏ 

2 - العلامة الشيخ المكي الدلائي المسناوي المتوق سنة 1247ه.(514) 
2) انظر : کتاب الأحباس الاسلامية في المملكة الفربية. للشيخ محمد المكي الناصري ص 20. 


513( انظر جامع القرويين 3 ص 809 والسلوة ج 3 ص 48. 
514( جامع القرويين ج 3 ص 809 
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3 - العلامه الشيخ محمد الدغری التوق سنة —A1248‏ 

4 - العلامة الشیخ التهامی بن حمادی بن عبد الرحمن الحمادی 
المكناسي المطيري التوق سنة 9ه (515) 

5 - العلامة الشيخ آبو القاسم ين أحمد الزياتي التوق ستة 
(516)—a1248‏ 

6 — العلامة الشيخ عبد القادر بن آحمد الكوهن التوق سنه 1254ه 
وهو شيخ مجلس الحديث اللكي في age‏ ال مولى عبد الرحمن ين هشام. 

7 - العلامة الشيخ آبو الحسن علي بن عبد السلام التوق ستة 
8ه (517) 

8 - العلامة الشيخ محمد بن العربی قصارة gill‏ 3 سنه 518)—01258( 

9 - العلامة الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد ين ناقع من Jal‏ قاس 
التوق فجأة في غريفة القرويين سنه 1260ه 

10 - العلامة الشيخ الهدی بن الطالب أبن سودة الري التوق سنه 
9ه 

1 - العلامة الشيخ العربى pS‏ محمد الحراق التوق ستة 
١ (519)—a1261‏ 

2 - العلامة الشيخ الفاضل بن SU‏ مريدة السرغيتي التوق ستة 
3ه (520) ١‏ 

3 - العلامة الشيخ آبو العلاء الحاج محمد بن إدريس العمراتي الوزير 
الدبلوماسي والكاتب الشاعر والقلكي الرياضي التوق سنة —A1264‏ 
515( نفس المرجع والجزء والصحيقة آعلاه. 
!516( نفس المرجع والجزء ص B10‏ 
517( سلوة الاتقاس ج 2 ص 115. 
8) تاريخ تطوان ج 6 ص 396 
519( انظر إعلام الأعلام ج 10 ص 17 هامش 24 
0) انظر تاريخ تطوان ج 6 ص 218 - 219 
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4 - العلامة الشيخ الطالب ابن عبد الرحمن السراج المتوق 
سقه —A1266‏ 

5 - العلامة الشيخ امحمد بن محمد بن عجيبة المتوقى 
dice‏ 1266ه.(521) 

6 - العلامة الشيخ العباس بنكيران المتوق سنة 1271ه. 

7 - العلامة الشيخ مولاي المهدي بن عبد الله العلوي المتوق 
ستة 1272ه. 

18 - العلامة الشيخ البهلول بن علي بوسلهام الرحماني المتوق 
سته 1272ه.(522) 

9 - العلامة الشيخ عبد الكريم بن عبد اللطيف غيلان 
المتوق 1273ه(523) 1 

0 - العلامة الشيخ محمد الطالب بن حمدون بن عبد الرحمن ابن 
الحاج الفاسي المتوق بعد عصر الجمعة سنة 1273ه ولى كرسي الفقه بجامع 
الشرفاء من طرف المولى عبد الرحمن. 

1 - العلامة الشيخ محمد بن حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون ابن 
الحاج السلمي المتوفى في 17 شوال عام 1274ه. 

22 - العلامة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الحجرتي التوق 
سنة 1275ه (524) ١‏ 

23 - العلامة الشيع الى جعقر عمر بن محمد بن الظالي ابن سودة 
للري الفاسي التوق سنة 1285ه نفذ له المولى عبد الرحمن كرسي يسار 
القية بمسجد الشرفاء بفاس. 

31 النظر تاريخ تطوان ج 6 ص : 218 219. 
2) اتظر إعلام الأعلام ج 3 ص: 78 - 729. 


523( تاريخ تطوان ج 7 ص: 14. 
524( جامع القرويين. للدكتور التازي ج 3 ص: 812 
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4 - العلامة الشيخ الموقت محمد بريدة المتوفى حوالي 
سنه 1285ه.(525) 

5 - العلامة الشيخ المهدي ابن سودة التوق سنة 1294ه.(526) 

6 - العلامة الشيخ علي بن صالح المتوى سنة 01294 آدرك ثلاثة من 
ملوك العلویین منهم : المولى عبد الرحمن. 

7 - العلامة الشيخ امحمد بن عبد الرحمن بن قاسم العلوي الدغري 
من ذرية امحمد بن على بن طاهر المتوفى في 27 رمضان سنة 1299ه. 

8 - العلامة الشيخ علي بن محمد المسفيوي المتوق سنة 1316ه-.(527) 

وبعد. فهؤلاء العلماء هم قليل من كثير من آولتکم العلماء الذين كانوا 
ينشرون الثقافة الإسلامية ويبثونها في صدور الثات من الطلاب في عهد 
المولى عبد الرحمن بن هشام. سواء منهم من كان يدرس من فوق الكراسي 
العلمية. أو ممن كان يدرس في المجالس العلمية على الأرض. 

وإذا اتضح لنا مما سبق مدى اهتمام المولى عبد الرحمن بن هشام 
بالأوقاف وذكر العلماء المعاصرين له. فيجب علينا أن ننتقل إلى معالجة 
الكلام عن دور الوقف في الكراسي العلمية في عهده» وهو ما سنخصص له 
المبحث التالي : 


المبحث الأول 
دور الوقف في الكراسي العلمية في عهد المولى عبد الرحمن بن هشام 
سنتناول الكلام في هذا البحث على دور الوقف في الكراسي العلمية في 
الصيغان بقائن: سواة كانت هذه الكرائى تتعلق id gtd‏ النساله القيروانية 
525( جامع القرویین ج 3 ص 785 


526( إتحاف أعلام الناس ج 5 ص 483 
7) ج 2 ص 390 
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وحدهاء آو هي مع التوريقء أو كانت تتعلق بالتوريق فقطء أو تتعلق 
بتدريس غير الرسالة. كما سنتناول الکلام على دور الوقف في الکراسي 
العلمية ببعض الزوایاء وقي بعض الأضرحة. 

والکلام على ذلك يقتضي منا معالجته في أربعة فروع : 

1 - في دور الوقف في الكراسي العلمية نجامع الأندلس. 

2 - في دوره في الكراسي العلمية بجامع الشرفاء. 

3 - في دوره في الكراسي العلمية بالمساجد الصغار بفاس. 

4 - في دوره في الكراسي العلمية ببعض الزواياء والأضرحة. 


الفرع الأول 
دور الوقف في الكراسي العلمية بجامع الأندلس 
من الغني عن البيان» أن جامع الأندلسء يعتبر الرکز الأساس في الثقافة 


1 - كرسي الوراق بباب محرابه : 
كان هذا الكرسي يدرس عليه التفسير غدوة» وسيرة ة الكلاعي عشية. وقد 
آوضح الدكتور التازي في كتابه جامع القرويين أنه : (528) «من أقدم 
المجالس العلمية بجامع.الأندلس» وهو الذي كان يختص به في أول القرن 
السادس الهجري : الشيخ آبو الفضل يوس ف بن محمد بن يوسف بن 
التحوي رت 513ه) حيث ذكر من العقارات الموقوفة على هذا الكرسي : 
عشر بقاع» وقد قصلت الحوالة العبد الرحمانية هذه الأوقاف 
كالتالي : 


528( ص 27. 
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- مجمران بدار دباغة جرنيز بيد ابن يحيى» آحدهما : بيد الحاج محمد 
ابن الحاج العباسي فلوس, والآخر بيد الحاج محمد بن الحسن. 

- ست حوانيت عينت أمكنتها بالحوالة. )529( 

- نصف حانوت» ونصف حانوت آخر» ونصف دويرة. وثمن حانوت. 
ودويرة بالقلقليين» وئمن حانوت آسفل محراب مسجد السانية» وثلث جنان 
النخلة بباب الحدید بالحاء الهملة. وربم دار بزنقة العنوز. وبقعة جنان 
جزاء خارج باب الجيستة. وهو العروف بجنان العياشي» وترة من الأرض 
(قطعة) بولجة الساکین بيد الشریف سيدي الهدي الشفشاوني... على أن 
الحوالة الجديدة لاحباس فاس(530) قد زادت على هذه الأوقاف BIS‏ أثمان 
حانوت. Gay‏ النعطف من الحرارین بالقبة ودارا بشارع حومة الکدان آولی 
عن يسار الداخل من ساباط الکدان. من تحبیس مولاي الفضیل بن مولاي 
عبد القادر العلوي الحمدي على عقبه. وبعد انقراض dade‏ ترجم حبسا على 
الواعظ بمسجد الاندلس حسب ما بأوائل الحوالة السليمانية النتسخ منها». 


2 - كرسي مستودع جامع الأندلس قرب الخزانة العلمية لقراءة 
كتاب الترغیب والترهیب لسيدي عبد العظیم النذري : 

إن هذا الكرسي قد وقفت عليه أوقاف لسبره العلمی من بینها : كما 
ذكرت الحوالة العبد الرحمانیه. )531( ١‏ 

- ثلاث حوانیت» وخزانة بدار الدبغ من جرنیز» وأرض قرب وادي 
الصباب. عرف بالستوتة» وأرض بالصباب عن حراثة زوجين ترابية. تعرف 
بالستوتة بأعلى عين عروس تحد قبلة بالطريق الآتية من البهاليل من وادي 
الصباب تعرف بالباب الواردة إلى أسفل المرسى القديم بخربة البسباس. 
529( ص : 214. 


530( ص : 28. 
531( ص : 215. 
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وزادت على هذه الأوقاف الحوالة الجديدة لأحباس فاس.(532) 

- ربع رحى بوادي الزحولء وفي شركة حرابي ي جامع الاندلس مشتملة 
على مدار واحد عن يمين الداخل من ناحية ۱ وخزانة 0 
بدار fell‏ من جرنین. 


3 - كرسي الوراق لقراءة كتاب التسهيل والتقريبء للرصاع بالبلاط 
الرابع بعد صلاة الجمعة بنفس الجامع. ومن بين الأوقاف التي ذكرتها له 
الحوالة العبد الرحمانية ما يلي : 

حظ بحانوت... يسرة الخارج من قنطرة الليين برحبة التبن مستغرقة 
في البناء - وقتذاك - وأرضية تشتمل على حراثة نصف وسق بعين الدكارة 


بدار ابن عمرو. 


4 كرس باب ضري الخطيب قوق = Bell‏ لحل على 
مستودع النساء : 

إن هذا الكرسي يقع بالجدار الغربي من البلاط الثاني عن يمين 
الداخل من باب آشنيخن الذي استند إليه الكرسي بناحية سيدي موسى 
خلف الله. ١‏ 

ووقت الدراسة فيه من المغرب إلى العشاء وقداكان ينوس علية بت بي 
الغداة ومن الكتب الموقوفة على هذا الكرسي : کتاب العمدة. 

من بين أوقافة - حسب ما في الحوالة العبد الرحمانية - ما يلي : 

- ربع رحى شجرة بوروس بل تبين أنه للامام حسبما ذلك موجود 

برسم بيد الإمام. 

- ربع حانوت سيدي مسعود ابن القاضي بالقبة الكبرى من القيسارية. 


2 انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 28. 
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- ربع حانوت كانت في اعتمار السلاوي ثانية عن يسار الخارج من 
باب الحزامين للعطارين. 

- ربع حانوت برحيبة ابن زروقء ويقابله وجه الخارج من الرحيية 
اک far pee ee‏ 

- ربع حانوت تلي الحانوت قبله. 


5 - كرسي الرسالة : 

وهذا الكرسي يقع بالجدار الغربي من البلاط الثاني عن يمين الداخل من 
باب اشنیخن, والجدار الذي استند إليه الكرسي من ناحية درب سيدي خلف 
الله ووقت الدراسة به من المغرب ال العشاء. 

ويتمتع القاریء على هذا الکرسی بعدة أوقافء من بینها : 

alg Sg =‏ يعن علون یتمعن الف موم الادراعه ابن 
بعين علون. 

- کهف بعين علون یقابل البير. 

- حانوت ثانية يمنة النعطف من الصفاح من Lal‏ باب الحفاة. 

- جزء بدار العسري بالکدان تعرف آلان - في age‏ المولى عبد الرحمن - 
بدار الديتة. 


- جزء بدار اشنیخن قرب الطراز الذي بقرب جامع الأندلس.(533) 


6 - كرسي التفسبر : 

یقع هذا الكرسي في الجانب الغربي من السجد عن يمين الداخل من باب 
اشنیخن الذي يقابل الزنقة التي فيها مدرسة الصهريجء وعن يسار الباب 
القابل لمدرسة السبعيين في البلاط الأفقي الرابع كما سبق القول في ell‏ وقي 
أوقافه أيضا. (534) 
533( جامع القرويين ج 2 ص 389 والحوالة العيد الرحمانية ص 27 28. 
4 انظر الحوالة الإسماعيلية ميكروفيلم رقم 159 ص 253. 
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على أن الحوالة الاسماعيلية» قد أوضحت أن أوقافه تتمثل في جنان 
بولجة المساكين خارج باب الفتوح. GI By‏ حوانيت وهی 5 - 6 - 535(.7) 


7 - كرسي العنرة : 

إن هذا الكرسي وقف على قراءة الفقه. وقد صرح الدكتور التازيء 
معتقدا : أنه الكرسي الذي كان لأبي الربيع سليمان الونشريسي الفاسي 
(705ه) وكان يقوم على الترصيع والدونة. كما تقول الجذوة. وهو الكرسي 
الذي كانت تعطى فيه رسالة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني. كما تذكر 
الحوالات الحيسية. (536) ١‏ ۱ 

وذکرت الحوالة العبد الرحمانية من آوقافه ما يلي : 

- نصف حانوت بياب السلسلة عن يسار الداخل للعطارین. 

- حانوت بالتیالین عن يمين الخارج من زنقة سيدي يدير. 

- ثلث رحی درب بوحاج.(537) 

ومن الجدیر بالذکر. أن هذه الكراسيء كانت تقوم بنشاط علمي قبل 
العهد العبد الرحمانيء وقد كانت تدعم بعدة أوقاف بغية استمراريتها في 
نشر العرفة» وبقي الحال كذلك إلى هذا العهد الذي نتحدث Ge‏ الآن» لكن 
الذي نلاحظه أن الحوالة العبد الرحمانية كثيرا ما كانت تذكر الكراسي 
وأوقافهاء بدون أن تشير إلى الشيوخ الذين كانوا يقومون بمهمة 
التدريس عليهاء وهذا ما يجعلنا نقتصر أحيانا على ذكر الكرسي 
وأوقافه. 
5) جامع القرويين ج 2 ص 391. 
536( ص 27 - 28. 
7) بناء على ما ذكره الدكتور عبد الهادي التازي في كتابه : جامع القرويين ج 2 ص 396 Lely‏ ما 


4ه / 0م نقلا عن السلوة ج 1 ص 161 165. 
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وبإمعان النظر في أوقاف المساجد السابقة. يجعلنا نؤمن - كل الإيمان 
- بان الوقف كان له دوره الكبير في استمرار الثقافة. لكونه يغني العلماء 
عن التفکیر والبحث بل موارد آرزاقهم. 

وإذا علمنا هذا عن دور الوقف في الکراسی العلمية بجامع الاندلس. 
فينبغي لنا والحالة هذه أن ننتقل إلى ذکر دور الوقف في الکراسي العلمية 
بجامع الشرفاء. وهو ما سنتحدث عنه في الفرع التالي : 


الفرع الثاني 
دور الوقف 2 الكراسي العلمية بجامع الشرفاء 
من المعلوم أن جامع الشرفاء يعتبر ثالث مركز إشعاعي في الثقافة بفاس. 
وقد كان یشتمل على آربعة كراسيء مثلما سبق القول في ذلكء وهي كرسي 
القبة. وكرسي يمين القبة» وكرسي يسارهاء ثم كرسي القبلةء وكان آهم هذه 
الكراسي. هو كرسي القبةء لانه كان یدرس ead dale‏ والحدیث, والفقه. 
والنحو. ۱ 


1 - كرسي القبة : 

لقد عرف هذا الكرسي مجموعة من الاعلام الذین تعاقبوا على 
التدريس عليه. ومن بين من درس عليه في age‏ المولى عبد الرحمن بن 
هشام. 

أ - العلامة آبو عبد الله محمد بن محمد بن الحسن بن مسعود البنانی 
الفاسي المتوق سنة 1245ه / 1829م والذي صار إليه هذا الكرسي بعد ا 
أبيه السابق أعلاه. (538) 


٠‏ 638) نين Biel ssc ans‏ املد 
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ب - العلامة الشيخ محمد الطالب بن حمدون بن عبد الرحمن ابن 
الحاج الفاسي التوق بعد pac‏ الجمعة في 9 ale dan‏ 1273 ه / 1857م 
بتولية من السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام.(539) 


2 - كرسي يسار القبة : 

إن هذا الكرسي يقع يسار الداخل للمشهد الإدريسي من الصحنء كما 
يقول العلامة محمد المنوني ومن أساتيذه الذين كانوا في عهد المولى عبد 
الرحمن : 

4 — العلامة عبد القادر بن أبي جيدة الكوهن الفاسي المتوفى بالمدينة 
المنورة ودفين بقيعها في صفر عام 91254 / 1828م. 

ب - العلامة محمد الطالب ابن الحاج بتولية من المولى عبد الرحمن بن 
هشام التوق بالتاريخ أعلاه. 

ج - العلامة آبو حفص عمر بن محمد الطالب اين سودة المري الفاسي 
المتوق متم ربيع الأول عام 1285ه / 1867م بتنفيذ من السلطان المولى عبد 
الرحمن.(540) 

وقد. كانت تدرس على هذا الكرسي رسالة ابن أبي زيد القيروانيء ثم 
صار يدرس عليه الحديث الشريف بصحيح الإمام البخاري»(541) 
وقد عرفت لهذا الكرسي ست بقاع موقوفة. 

وبعد هذاء ننتقل إلى الكلام على دور الوقف في الكراسي العلمية بالمساجد 
الصغار» وهو موضوع الفرع التالي. 

9) دعوة الحق العدد 5 السنة 9 فبرایر 1966 ص 95 نقلا عن فهرسة ابن سودة لدى ترجمة 

أبي حفص. 


540( جامع القرويين ج 2 ص 397. 
541( حوالة المساجد الصغار ص 237 - 240 
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الفرع الثالث 
دور الوقف 8 الكراسي العلمية بالمساجد الصغار 

إن دور الوقف ف الكراسي العلمية بالساجد الصغار. ليعتبر دورا هاما في 
نشر الثقافة وإشاعتها بين الناس. 

ولقد سبق القول : بان حظ المساجد الصغار بالنسبة للكراسي العلمية 
والوقف عليهاء كان أكثر حظا من المساجد الكبار(542) مما جعلها تعرف 
نشاطا علميا مكثفا في هذا العهد. ولعل مرد هذا یرجم إلى أن المولى عبد 
الرحمن بن هشام أراد من هذه الساجد : أن تكون منتديات تثقيفية للعامة 
من الناس الذين يقبلون علیها كلما تهيأت الظروف المسعفة لهم بذلك. 
وخاصة بعد صلاة الصبع, وبین العشائین وانهم لیأتون إليها من غير ما 
إحساس منهم في ذلك بکلل, ولا ملل. 

وهگذا کانت oie‏ الساجد بمقابة جامعة شعبية. غایتها : ازالة الجهل 
عن كثير من الناس. وإنارة عقولهم. 

ومما تجدر ملاحظته : أن آغلب هذه الساجد يقوم بتدریس الرساله 
القيروانية. وقلیلا منها یقوم بتدریس مواد أخرىء سواء كانت تتعلق بالفقه, 
آو بالحدیث, gf‏ بالسيرة النبوية. آو بالتصوف. sf‏ بالحکم. وربما يرجع هذا 
إلى أن الولی عبد الرحمن آراد أن لا تحشر في آذهان العامة كثرة الأقوالء 
وكثرة الاختلافات الفقهية الناتجة عن الاجتهاد الفقهي» حتى يسهل عليهم 
التفقه في أمور دينهم بصفة سهلة. أو ربما يرجع هذا إلى كونه اتبع نهج 
جده المولى محمد بن عبد الله الذي أصدر منشوراء منع بمقتضاه 
تدریس الکتب الفقهية TAL‏ والتفلسفة حتی عل الطلبة :الذيحن 
ادو او خا a lal‏ م ات Mes‏ عن مات 
الناس. 


2) ص 43. 
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ووصولا إلى العرفة. وتيسيرا على العامة في أن تتنور عقولهم» وتتسع 
مذ کی جعلت هگن ت انهه ااا ا بتار A Nig Wiggs‏ 
القيروانية. وبعضها بتدريس الرسالة. إضافة إلى التوريق» وبعضها الآخر 
خاصا بالتوریق» وبعضها بتدريس غير الرسالة. وهذا ما يجعلنا نجمل 
دور الوقف في الكراسي العلمية بالنسبة للمساجد الصغار في المطالب التالية : 


1 - في الوقف على الكراسي العلمية للمساجد الخاصة بتدريس 
الرسالة. 

2 - في الوقف على الكراسي العلمية للمساجد الجامعة بين تدريس 
الرسالة والتوريق. 

3 - في الوقف على الكراسي العلمية للمساجد الخاصة بالتوريق. 

4 - في الوقف على الكراسي العلمية للمساجد الخاصة بتدريس غير 
الرسالة. 


المطلب الأول 
الوقف على الكراسي العلمية 
للمساجد الخاصة بتدريس الرسالة القيروانية 
من الثابت. أننا نجد عدة مساجد بفاس تدرس بها رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» وهي : 
1 - مسجد سيدي عبد الرحمن المليلي. 
2 - مسجد الخل من جزاء ابن برقوقة. 
8ت س اء ای شام 
4 - مسجد ابن سمعون. 
ب یمن الق Ber eres‏ 
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6 - مسجد سيدي تميم بدرب الغرباء. 
7 - مسجد الشرابليين الصغير. 

8 - مسجد الشرابليين الكبير. 

و - مسجد الديوان. 

0 - مسجد باب عجيسة. 

1 - مسجد الدرب الطويل. 

2 - مسجد عقبة ابن صوال. 


Lai‏ المسجد الاول. وهو مسجد سيدي عبد الرحمن gall‏ فيوجد 
برحيبة ابن زروق» وقد ذكرت له الحوالة العبد الرحمانية (543) عدة آوقاف. 
من بينها : 

- حظ من حانوت بالقشاشين مع حظوظ لثلاث حوانيت أخرى. 

- حظوظ من حانوتين بسوق الحزامين الذي هو الآن : المرقطال. 

وقد حبس ذلك الشريف المنعم مولاي عبد الرحمن العراقي الحسيني 
على من يقرأ رسالة ابن أبي زيد القيرواني بالمسجد المذكور في الأشهر 
الستة : أشهر الشتاء. وأشهر الربيع» ويعطى للقارىء من مستفاد الحظوظ 
المذكورة 15 أوقية في كل شهر من الأشهر الأخرى الستة. 

ویشتری من امستقان الذکور شمعة وزیت لصباح واحد. یوقدان 
بمجلس الاقراء الذکور لا غير» وما فضل من الستفاد الذکور بعد CLA]‏ 
هذه العینات. God‏ على آحفاده : ذکورا وإناثا من آولاده الذکور والاناث 
وعلی آعقابهم وأعقاب آعقابهم من الذکور فقط ما تناسلوا. وامتدت فروعهم 
حسبما ذلك منصوص عليه برسم وصية الشریف الذکور النتسخه 


543( ص 144. 
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بالحوالة الجديدة بورقة ذكر أوقاف المسجد أعلاه... وإلى جانب آوقاف 
الرسالة توجد أوقاف للحزابين : قراء القرآن الكريم بهذا المسجد. 


وأما المسجد الثاني. وهو مسجد الخل من جزاء ابن برقوقة. فقد 
ذكرت الحوالة السليمانية (544) من أوقافه : 
- حانوتا برحية الزرع من رحبة التین. كما سيق أعلاه. 


وأما السجد الثالث. وهو مسجد جزاء اين عامر أسفل الکتب. 
ويقابل زنقة ابن سلیمان. ققد ذكرت الحوالة العبد الرحمانية من آوقافه : 
عدة حظوظ من حوانيت للحزابين به من حيث الانتفاع بها(545) ولكنها لم 
تشر إلى أوقافه المرصودة على الرسالة : مثلما لم يذكر أوقاف الرسالة به 
الدكتور التازي في كتابه جامع القرويين.(546) 


وأما المسجد الرابع» وهو مسجد ابن سمعون بحومة العيونء فقد 
ذكرت الحوالة العبد الرحمانية (547) من أوقافه ما يلي : 

- دار تتصل بسقاية رشم العيون عن يسار الشارب منها على كرسي 
الرسالة. 


أيضا. 
- حانوت يسرة الداخل لدرب ابن سمعون من ناحية عقبة العيون. 
- حانوت بالصوافين يمنة الخارج من زنقة فندق الصوافين. 

544( ص 65. 


545( ج 2 ص 391. 
546( ص 71 - وص 204 من الحوالة الإسماعيلية ج 2. 
547( ميكروفيلم رقم 159 ج 2 ص 209. 
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- ثلث حانوت يسرة المنعطف من سويقة ابن صافي. 
محملة على أروى متهدمة. 

Py iCall الهافط نج‎ ES 

اوت نة الف من اقطان 
وهي زنقة طراز الشامي. 

- ثلثا جلسة حانوت بالطرافين» يمنة المنعطف من ناحية كوشة سيدي 
العواد. وسوق التبن. 

- ربع حانوت بالعطارین Ge‏ خارج تربيعة کراوة Gaye‏ بدار آدخلت 
بدار ابن فارس. 

- نصف أروى وجميع المصرية المحملة عليهاء وف شرکه مسجد ابن 
غاد Gea‏ الأروئ الفاق تفه لقصل انیت انس فل اله 
الاول» تاريخ الأشهاد فيها آوائل ربيع الثاني عام 1252ه. 


وآما السجد الخامس» وهو مسجد العقبة الزرقاء الأسفلء فقد 
ذكرت الحوالة الإسماعيلية. )548( من أوقافه ما يلي : 

- دار بالدويرة الجديدة بالقلقليين. 

- حظ بتربيعة عميرة المقابلة لمسجد السمارین وقد كان هذا المسجد من 
قبل لقراءة صحيح البخاري وكان بيد الفقيه سيدي محمد الطاهري 
الحسيني - ربع كسر من تربيعة عميرة المقابلة لميضأة السمارین. (549) 


8) انظر الحوالة السليمانية 160. 
9) ص : 87. 
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وأما المسجد السادس» وهو مسجد سيدي تميم بدرب الغرباء من 
جرذيزء فقد ذكرت الحوالة العبد الرحمانية (550) من آوقافه ما يلي : 

S‏ حائوثان تحت المصرية الكائتة بالزتقة الأول شرع الداخل لزنقه اين 
جامع أسفل الولي الصالح سيدي أبي الرجاء على قراءة الرسالة. 

- نصف جلسة حانوت بسوق الشعير ورحبة الزرع» حبس على شراء 
الزيت لو قد مصباحین, أحدهما لقراءة العلم بالسجد المذكور بين العشائينء 
والثاني بالساباط التي بقرب المسجد في الوقت المذكور وما فضل يأخذه 
ادن Pen ear es‏ حس عل لاله فياك ار تاف غل ee‏ 
القرآني الكريم بالمسجد أعلاه - وتتمثل في : 

- دار نصفها بسيدي موسى بأقصى الزنقة الجاورة للمسجدء وتجاور 
الحاج العربي. 

- حظ من حانوت بالعطارين. 

be -‏ رحی المزدع في شركة القرويين بالأصلء وزاوية المعادي 
والصادقيين في الجلسة والإقامة. 

- ربع دويرتين للصمالي. 

- ربع طراز وأروى ومصرية بظهر الفرن يمين الداخل لدرب ابن 
Sale‏ 

- دار ومصرية بزنقة العنوز من أحباس بن |سماعیل» وعدة حظوظ من 
حوانیت, توجد مواقعها بالحوالة مع نصف GE‏ الزیتون بالزبلة من لطة. 

Lely‏ للسجد السابع. وهو مسجد الشرابلیین الصغيرء فان مما يدرس 
على کرسیه - آساسا - رسالة ابن آبی زید(551) وقد ذکرت الحوالة العبد 
الرحمانية(552) من آوقافه ما يلي ¢ ۰ 
550( جامع القرویین ج 2 ص 395. 


551( ص 101. 
2) في کتابه جامع القرویین ج 2 ص 396 
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- دويرة بأسفل درب بوحاج مشرفة على رحبة الماء عوضت بحظ من 
جلسة حانوت يسرة الشارب من سقاية الصاغة:. وهي المذكورة بترجمة 
الامام. ۱ 

GB -‏ طراز بدرب اللبن يمنة النعطف الداخل للدرب الذکور. عوضا 
بحظ من مصرية ابن عبد القادر الأول يمنة الداخل لدرب عبد الكريم, 
ون اوت 2 كر per eel‏ ل باب السلملة وو تین 
الواحد شائعا في جسلتها والثلث الباقي من الطراز من أحباس النار وجميع 
الطراز المذكور عوض ببيع المصرية المذكورة. 

- جميع الدار الكائنة بدرب عبد الكريم من حومة الشرابلیین. تجاور 
باب السجد الصغيرء وتجاور في القديم دار بنشقرون, والآن دار البقالي. 

وأما المسجد الثامن» وهو مسجد الشرابلدين الكبيرء فقد كان يعرف 
في الحوالات الوقفية القديمة باسم مسجد الصفارين الذي يقع بالشناكين, 
وهو من المساجد المهمة من الجهة التعليمية. لوقوعه في CLE‏ متحركة من 
المدينة. وفيه GIG‏ كراسي : 

الأول الرسالة وحبسه بالحاصة. وقد اوضع الدکتور التازى )553( آنه 
تعطل في بعض الاأوقات للخراج الذي أخذ یضعف بمرور الزمن مع كثرة 
الصایر على الجامع. وقي جملة الذین عرفوا بهذا الكرسي : آبو عبد الله 

وآلثاني کوس النحو, وقد کان خیسه نالحاسة کذلد: 

والثالث لكرسي التجوید الذي كان حبسه بالحاصة کذلك. 

وآما المسجد التاسع. وهو مسجد الدیوان» فقد تحدثت عن آوقافه 
الحواله العبد الرحمانية (554) فيما يلي : 


553( ص 122 
554( ص 132 
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- حظ حانوت 4 يسرة المنعطف من الحرم الإدريسي من ناحية الميضة : 
المرقطال القديم المعروف الآن بالجادلیین. حبس على سامرة محجة مسجد 
الديوان. 

- نصف جلسة حانوت 3 بسرة المنعطف من سماط الصرف لحراري 
الجعبة مع التي قبلها GST‏ الثلثان المدرس آعلاه. والثلث للموژذن من 
وصية الحاج عبد القادر بن الحاج عبد السلام بن طاهر السلاسي. 

- نصف سبعة أعشارء وثلث ربع العشر من جلسة حانوت 10 يسرة 
الداخل لسوق البالي. 

- حظ من دار الطالعة المذكورة مشتركة أعلاه بين الإمامء والدن. 
والحزب. 


وآما المسجد العاشر, وهو مسجد عجیسا» فقد بینت الحوالة العبد 
الر حمانیة (555) آوقافه فیما يلي : 

- حانوت بعین علون يسرة خارج مسجد الارازین. 

- نصف حانوت بالعطارین السفلی Gay‏ خراج زنقة الدیوان. 

- حانوت بسوق البرادعيين من باب السلسله. 

فان هك الف ن حيس عل ماه با شنم اما 

- فدان آخر باللواجریین. 

- خمسا دويرة بدرب آولاد ابن آبي بكر بباپ الجيسة. 

- حانوت oly‏ درب بوحاج eee‏ للمکتپ وباب المسجد. 

- سدس مصرية بزقاق الرمان. 

- جزاء في رسم سيدي إدريس الشريف. 

- كهفان خارج باب الجيسة بين الفدانين. 


555( ص 138 


- 393 - 


- ربع حانوت يسار الخارج من GBS‏ ابن والال. 

- ربع حانوت بوسط عقيبة السبطريينء تقابل باب الجنائز بانحراف. 

- زيتون بتاجروت بجنان حمودة. 

- جزء قاعة بالزنقة المقابلة لدرب المرينى. 

ba -‏ حانوت بالقيسارية أصل قدره : النصف بقبيبة الصديني في 
شركة المساكين في رسم حم الوزير. 

- حانوت بالشناكين بأعلى التيالين» يمنة خارج درب عبد الكريم. 

- حظ من agile‏ سادسة يمين الداخل للعطارين من ناحية المدرسة. 
بزقاق الحجر. 
ويجاور زنقة طلوقة من اعلام ومن أسفله دويرة مسجل اين عمران» 
وحانوت الكهف التي للقرویین» ويقابل بانحراف وجه SW‏ من ناحية 
وسعة الصفارين لناحية الفحامین. حبس على الطلبة قراء الحزب القرآني 

- حانوت. 

- ريع حانوت بالسمارين. 

= ربع دار. 

- بقعة أرض جزاءء انظر عناوینها بالحوالة العبد الرحمانية. )556( 

وأما المسجد الثاني عشر. وهو مسجد عقبة ابن صوال الأعلى» فقد 
قال عنه الدكتور التازي. (557) 


556( 3 كتايه جامع القرویین ج 2 ص 398. 
557( ص 77. 
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«إنه يقع على هذه العقبة» وهو المسمى بسيدي ابن عمران. وهو غير 
مسجد سيدي (بغداد) في درب تریال. وقد كان مجاورا لدار مولاي إدريس 
ابن عبد الهادي العلامة العروف, وكان هذا الكرسي معدا لقراءة الفقه 
(الرسالة) والحديث (البخاري) وقد عرفنا من أوقافه : Brags‏ ومصرية : 

وقد ذكرت الحوالة العبد الرحمانية (558) أهم أوقافه نذكرها فيما يلي : 

- جلسة حانوت بسوق القصر من طالعة فاسء أصلها للمدرسة 
العنانية. وهو المعروف بسوق الزرع» تتصل بحانوت المدرسة بالقش على 
من يقرأ GES‏ الشمائل من تحبيس مولاي زيان المريني. 

- مصرية يمنة الداخل للزنقة الضيقة يمنة الخارج من فندق ASN‏ 
حبس على من يقرأ بالمسجد المذكور سيدي البخاري في الأشهر 
الثلاثة رجب وتالييه ويقرأ أيضا رسالة ابن آبي زید. عوضت بحظ 
من جلسة الحانوت الكائنة بالعطارين الكبرى القابلة لحراري 
الشرابة من الحرم الإدريسي وقدره : أوقيتان وثمن الأوقيةء وتسعة 
أفلس. 

- دويرة بالصفارين بالزنقة المقابلة وجه الداخل لهاء وهي الزنقة يمنة 
الخارج من فندق حبس مسجد عجيسة من تحبيس مولاي الناصر المريني 
عن ‘aia sil‏ 

- جلسة رحى عقيبة السبع يمنة الهابط من الدرب من ناحية الدوح» 
فالقطعة في شركة القرويين بأصلها. 


وآما المسجد الثالث عشرء وهو مسجد رأس الجنان الأعلىء فقد قال 
عنه الدکتور التازي (559) أن الحوالات ذکرت dic‏ أن به Lady‏ على قراءة 


558( في کتابه جامع القرویین 3 2 ص 394. 
559( نفس المرجع أعلاه ج 3 ص 691 هامش 132- 
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الرسالة طوال أشهر الشتاء إلا أنه لم يعين هذا الوقف. ثم قال عنه : إن 
فيه كرسي علم... وكان من جملة المراكز التي تستأثر بالنفار في شهر 
رمضان.(560) 

وبإجالة النظر في أوقاف هذه الساجد التي تدرس رسالة ابن آبي زید 
القيرواني» نجد فيها الوقف قد آدی مهمة جليلة لاستمرار تعليم الناس فيها 
شؤون دينهم» مما جعلهم يرتبطون بها للاستفادة منها ارتباط الظل 
بالانسان» وإذا كانت هذه المساجد خاصة بتدريس الرسالة, فهناك مساجد 
آخری تدرس الرسالة إلى جانب قيامها بالتوريق في عدة مواد. وهي ما 
سنذكرها في المطلب التالي : 


المطلب الثاني 
الوقف على الكراسي العلمية 
بالمساجد الجامعة بين تدريس الرسالة والتوريق 
إن الساجد التي تجمع بين تدريس الرسالة القيروانية إلى جانب 
التوریق» هي : 
1 - مسجد الیراب. 
2 - مسجد السمارین بالرصیف. 
ب I< ren‏ 
4 - مسجد سويقة ابن صافي. 
5- مسجد درب البواق. 
6 - مسجد ماشان يزقاق الحجر. 
7 - مسجد عقبة ابن صوال الأعلى. 
وسنرى أن هذه المساجد قد رصدت لها أوقاف من أجل القيام بمهامها 
في التدريس. 


0) نفس المرجع أعلاه ج 2 ص 401. 
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أما المسجد الأول : وهو مسجد الميزاب» أو مسجد مولاي عمر 
بالاًقواس, فقد قال عنه الدكتور التازي(561) إنه يعد من الكراسي القديمة, 

وجدد من قبل أبي الحسن علي بن أحمد بن آبي بكر الكناني القرطبي 
الطليطلي الأصل الذي استوطن فاس وعرف بابن حنين (ت596ه). 

وقد كان لتدريس الفقه (الرسالة والمرشد) بالاضافة إلى التوريق» وممن 
كان بيده من الفقهاء : السيد أحمد سكيرج الذي كان يتصرف في 
خمس بقاع. 

وقد ذكرت الحوالة العبد الرحمانية (562) من أوقافه ما يلي : 

- مصرية بزنقة النعجة بالأقواس» تجاور دار الغول الزرهوني. 

teal‏ ال با توت سوق انر ال عنمن ANN‏ له من 
العطارين. 

- دار بالرميلة بين المدن» تجاور دار سيدي أحمد بن يحيى. 

- أعواد من الزيتون بظهر المصلى بباب الفتح. 

- أروى بالزنقة التصلة بالسجد. وتقابل الحمام بانحراف. 

- حانوت بصفاح العدوة. تقابل باب الفرن الذي هناك: ودار الكودي 


على الرسالة. 
- بيت آروی عن يمين الداخل Gost‏ وادي عبود مقابلة لدرب سدرانة 
على الرسالة. 


- ربع حانوت براس الشراطين في شركة مولانا إدريس والجزاء wiles‏ 
الإمام بالمسجد المذكور على الرسالة. 


561( ص 38 
562( جامع القرویین, للدكتور التازي ج 2 ص 395 


- 397 - 


وأما المسجد الثاني. وهو مسجد السمارين بالرصيفء فيعرف عند 
العامة بجامع البستيونية بين الرصيف وبين قنطرة الطرافین» وقد كان فيه 
كرسي لقرآة الرسالة والتوريق. 

وممن عرف الكرسي بيده الطالب عبد الرحمن هارون(563) وقد ذكرت 
الحوالة الإسماعيلية (564) من أوقافه : نصف مصرية تتصل بمسجده. 


وأما السجد CULM‏ وهو المسجد الأكبر للرصيفء فقد سبق القول أن 
الدكتور التازي أوضح فيه : إن «مما صحب المسجد منذ تأسيسه كرسيا 
في الفقه درس عليه رسالة الشيخ القيرواني بالإضافة إلى الاکتفاء. للكلاعي 
(ت 634ه) لكن الحال لم Gab‏ أن تطور في هذا الجامع وغدت له كراسي 
اکر ر مال فا سا كان اها لتك Nag‏ اة Glee‏ 
سيدي محمد التازي(565) المعروف بمسواك الذي ذكره صاحب سلوة 
الأنفاس...(566) 

وبالنظر إلى ما أوردته الحوالة العبد الرحمانية من جرد لأهم أوقاف هذا 
المسجد بما فيها الكرسي الخاص بالفقه والخاص ands‏ أبانت : أن الرباع 
الموقوفة على المسجد المذكور كلها حديثة الدخولء وأنها كثيرة جداء منها 
حوانیت. وحظوظ منهاء ومنها ما هو خاص بالمؤذنين على قيام الليلء 
وحظوظ othe‏ في شکل جلسات. ودور. ومصاريء وأروية. وحظوظ في 
دیار» وفنادق» وحمامات. وآطرزة. وأجنات» وآشجار الزیتون, وآراض 
خارج باب الفتح. وباب عجيسة. (567) 


563( ص 240. 
64 في جامع القرویین ج 2 ص 394 
/ 
'565) انظر السلوة ج 1 ص 264. 
6 الحوالة العبد الرحمانية ص 69 - 70. 
7) الدكتور التازي في كتابه جامع القرويين ج 2 ص 395 وهامش 120 ص 409 ج 2. 
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وأما المسجد الرابع» وهو مسجد سويقة ابن صافيء فإنه كان أيضا 
خاصا بتدريس الفقه والرسالة»ء وكذلك التوریق. وقد كان من بين الأساتيذ 
الذين كانوا يدرسون على كرسيه أخيرا : الشيخ المولى العباس الأمراني (568) 
غير آننا لم نعثر على من ذكر أوقافه. سواء عند الدكتور التازيء أو عند 
غيره مما وقفنا عليه من المصادر والمراجع المعنية بهذا الأمر. 


وأما المسجد الخامسء وهو مسجد درب البواق» فهو من المساجد 
العهود إليها بتدريس الرسالة. وكذلك بالتوريقء إلا أنه لم يبق من آوقافه 
(أيام المولى عبد الرحمن) إلا نصف طراز بفاس بباب السلسلة محمل علي 
حوانيت الحدادین» كما نصت على ذلك الحوالة الإسماعيلية. (569) 


وآما المسجد السادس: وهو مسجد ماشان يزقاق الحجرء فقد ذكرت 
الحوالة العبد الرحمانية جردا لاهم آوقافه» وهی US‏ یل : 

- ربع جنان بباب الحدید بالحاء الهملة ف شركة الشریف سيدي عبد 
الکریم العراقي بالباقي. ویجاور جنان ابن سودة والشامي على التوریق 
بمسجد ما شان بعد صلاة الصبح. 

- نصف دويرة بأعلی شارع زقاق الحجر بالزنقة التي بأسفل ضریح 
سيدي عبد الوارث. تجاور دار ابن حیون. حبس على تدریس الرسالة 
بالسجد آعلاه بين العشائين في آشهر الشتاء. وفي شركة حرابی Anus‏ 
الشعرانى. ١‏ 

تدك جلسة حانوت يسرة خارج زنقة زاوية التيالين» وزاوية مولانا 
عبد القادر الجيلالي رضي الله عنه. هابطا بعين علون, By‏ شركة توريق ظهر 
صومعة القرويين على التوريق بالمسجد أعلاه بعد صلاة الصبح. 
568( ميكروفيلم رقم 9 ج 2. 


569( الحوالة العبد الرحمانية ص 109 ميكروفيلم رقم 163 قسم الوثائق والمخطوطات بالخزانة 
العامة بالرباط. 
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تالایا ka‏ | اکتا نس کرو العمل عل 
الحوانیت. وهي الأولى يسرة النعطف لوسعة جرنيز المصاري على توريق 
سيدي الكلاعي بالمسجد أعلاه من تحبيس التاجر الحاج العطی بن الحاج 
الطيب بوهلالء والثلث الباقى حبس على الحزايين بمسجد درب البواق. (570) 


وأما المسجد السایع. وهو مسجد عقبة ابن صوال JEW‏ فقد سبق 
القول فيه وف آوقافه في آحد المساجد بالمطلب الأول» ولذلك لا نطيل بذكره 
مرة أخرى. 

ومما تقدم» نتبين : أن الوقف كان له أطيب الأثر بالنسبة لتدريس 
الرسالة القبروانية. وكذا غيرها من الکتب الهامة في الفقه والسيرة وغيرهما. 

5 كان لوقف اثر الهام اريس الففت» وهاه رساله ابن این 
زيدء وکذا في التوریق» فان له نفس الأثر في التوریق بالساجد الأخرى» وهو 
ما کته الط ندال 


المطلب الثالث 
دور الوقف في الكراسي العلمية بالمساجد الخاصة بالتوریق 

ان La‏ الطلب يحتشوي عل 17 سكا کلها خاصة بالتوريق, وقبل 
التعرض لهذه الساجد. ينبغي ذکر معنی التوریق. 

ومعنی التوریق» هو قراءة GUS‏ ما في الوعظ والرقائق بصوت حسن 
ال اماد موه من الناس فل BW‏ یل al‏ نها ادن ds‏ 
وعظهم و |رشادهم. 

وظاهرة التوریق ois‏ تکاد تكون dole‏ في مساجد المغرب من قبل, 
وإلى الآن. 


0) ص 140. 
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والفاية.من التوریق» حي تردید موضسوعات مادة ما عل آسمام 
الحاضرين. ١‏ 

وغالبا ما يكونون من عوام الناس - بصوت واضح ومتأن. حتى 
یصادف ذلك اقبالا منهم. 

بعد هذاء نذکر الساجد العروفة بالتوریق, ونقتصر Lede‏ عن مساجد 
فاس للاختصار. ولا لو آردنا أن نذکر جمیع الساجد الوجودة pds‏ فاس. 
لأدى بنا ذلك إلى التطویل. وهذه الساجد. هي : 

1 - مسجد الشوك. 

2 - مسجد سيبوس. 

3 - مسجد المزدغى. 

4 - مسجد اا 

5 - مسجد باب درب الشيخ. 

6 مسجد اپ كو ` 

7 - مسجد سيدي حبيب. 

8 - مسجد سيدي المخفي. 

9 - مسجد وادي رشاشة. 

0 - مسجد دار دياغة. 

1 - مسجد أو جامع سيدي امحمد اللزاز بالطالعة. 

2 - مسجد زقاق الماء. 

تج رقاو ارا 

4 — مسجد بوعقدة. 

5 - مسجد الارازین بعین علون. 

6 — مسجد عبن الخیل. 


7 - مسجد درب الخطار. 
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أما المسجد الأولء وهو مسجد الشوك. فقد كان هو المسجد الأول 
الذي ساقته الحوالة العبد الرحمانية في عداد مجموع المساجد ذات الكراسي 
التي بمساجد فاس عدا القرويين والأندلس» ومسجد الشرفاء. فقد نصت 
على أن كرسي جامعه هو لتوريق الديوني حسب ما هو مذكور بترجمة 
المسجد المذكور داخل الحوالة (571) إلا أن الدكتور التازي قال عنه : 

«وهو في حومة بين المدن» وقد كان الكرسي (الموجود فيه) للتوريق في 
كتاب المديوني إلا أنهما لم يذكرا معا آوقافه بل نصا على أنه للتوريق»(572) 
مما يجعلنا نكتفي بذلك في هذا المسجد. 


وأما المسجد الثاني. وهو مسجد سيبوس أو سيدي بوس 
بالصفاحء فقد ذكرت الحوالة العبد الرحمانية من أوقافه ما يلي : 

- دار بالكدان بزتقة الفرن تجاور دار القائد آبي de‏ الروسي. 

- حانوت بأعلى البلاعة, مجاورة لحانوت الحرارین بالسجد أعلاه 
تقانل Seal‏ اة 

- حانوت بالرصیف. 

- حانوت بعقبة الجزارین في شركة حبس حزابي جامع الأندلس. 

هذا بالنسبة لأوقاف کرسیه Lely‏ بالنسبة لاوقاف الحرابین بمسجده. 
فهي : 

- دار وحانوت بالقراقين بالرحيبة يسرة الداخل للقراقين من موقف 
الدلالين بالمقيد أعلاه. 

- دار وحانوت وربع دار مع ثلث دار.(573) 
571( 3 2 ص 397. 


572( ص 37 
573( ص 42 
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وأما المسجد الثالث. وهو مسجد الم‌زدغي» فقد قال عنه 
الدكتور التازي 

eon‏ ا متا exes afl‏ وف تت اة اله oY‏ كان 
يلقي فيه دروسه. وقد اقتصر الكرسي في الأعوام الأخبرة على التوريقء بينما 
الحوالة العبد الرحمانية أوضحت أن لا شيء فيه من الكراسي. (574) 


لتازي عنه بانه من كرامي ي العدوة على مقرية من درب مشماشة. وقد كان 


صغره - تضم نسخة من البخاري في عشرين جزءا. )575( 


وأما المسجد الخامسء وهو مسجد باب درب الشیخ. ففيه كرسيء إذ 
قال عنه الدكتور التازي : «هذا الكرسي أوقافه تنص على أن الأستاذ فيه 
يورق في ثلاثة كتب : كتاب تنبيه الغافلين. للسمرقندي )576( وكتاب الترغيب 
والترهيبء للمنذري )577( وكتاب الروض الفائق, للحريفش (801ه). فنلاحظ 
أن الأستاذ التازي ذكر أن آوقافه تنص على أن الأستاذ يورق على الكتب 
المذكورة آعلاه» ولكنه لم يتعرض لذكر هذه الأوقاف. 
وبمراجعة الحوالة العبد الرحمانية (578) التي ذكرت الكراسي التي بمساجد 
فاس عدا القرويين والأندلس ومسجد الشرفاء. لم نجد فيها ذكرا لأوقاف 
كرسي هذا السجد. إلا أنه ورد التنصيص فيها على الكتب التي تورق عليهء 
4) ج 2 ص 298 
575( ص 140 - 142 
576( جامع القرويين ج 2 ص 397 


7) ص 108. 
8) ج 2 ص 397 
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وهي نفس الكتب التي أوردها الدكتور التازي. ولهذا نكتفي بما ورد فيهاء 
تاركين ذكر أوقافه للبحث المستقبلي الذي سيكشف عنها. 


وأما المسجد السادس» وهو مسجد ابن صکوم. فقد قال عن كرسيه 
الدكتور التازي «وهذا كرسي آخر من كراسي حومة سيدي العواد. وقد عرف 
من الكتب الوقوفة عليه : تنبيه الفافلین» لأبي الليث السمرقندي» والتسهيل 
والتقريب. للقاضي الرصاع». ١‏ 

وقد كان من آوقافه دار بالقطانین. ومن العلماء الذین تصدروا للتدریس 
فيه gel‏ عبد الله محمد بن آحمد بن زكري»(579) آما الحوالة العبد 
الررحماينة. فقد تعرضت لاوقافه.(580) 


وآما المسجد السابع» وهو مسجد سيدي حبیب بالخفية. فقد ورد في 
الحوالة العبد الرحمانیة(5۵1) ذکر GUY‏ هذا السجد dele‏ واوقاف 
الاستاذ الورق فيه خاصة. حيث نصت على آوقاف الامام والمؤذنء إذ ذکرت 
آوقافهماء وهي عبارة عن دور وبقع وأجنة وجلسات. كما نصت على آوقاف 
كرسي التوریق بالسجد آعلاه. حيث ذکرت أن آوقافه عبارة عن دويرة عن 
يمين الداخل لزنقة جموع بالبليدة بجانب الامام على قراءة بعض الکتب 
پالسجد الذکور. 


وأما المسجد الثامن. وهو مسجد سيدي المخفىء فقد ذکرت الحوالة 
العبد الرحمانية أوقافه(582) سواء منها ما كان لقراءة الحزب القرانی» أو ما 


( 

( 
581( - ص 53 

( 
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- حانوت أصلا وجلسة يمنة المنعطف من القطانين للشطاطبيين بها 
جزار من تحبيس الشامي على الحزب. 

- جلسة حانوت بالرصيف الأكبرء تقابل السقاية الجديدة الكبرى 
بانحراف» وتقابل الباب المتصلة بانحراف من تحبيس الشامي على الحزب 
أضلها للمذارسن, 

- جميع جلسة حانوت رابعة عن يسار الخارج من الحرم الإدريسي 
للمركتطان القديم» والآن بسوق المجادليين من تحبيس الشامي على الحزب. 

- أصل حانوت برحيبة ابن زروق عن يمين الخارج من زنقة دار 
الكرمة» حبس على قراءة كتاب ابن النحاس في السيرة النبوية وغيره 
بالمسجد المذكور أعلاه. 

- سبعة أثمان جلسة حانوت بالنخالين عن يمنة المنعطف من الرحيبةء 
مارا لناحية بين المدن. ثم كتب إشهاد بأسفل ما ذكر من طرف إمام المسجد 
سيدي عبد السلام بن سيدي عبد الرحمن الخصاصي : أن جميع الأماكن 
المشار إليها أعلاه لا شيء له فیهاء سوى الانتفاع بخراجهاء تاريخ الاشهاد 
عليه بذلك 28 رجب عام 1247ه. 


وأما المسجد التاسع. وهو مسجد وادي رشاشة. فقد ذكر عن كرسيه 
الدكتور التازي وعن المسجد الواقع فيه أنه : يقع هذا الكرسي أيضا في مركز 
مكتظ بالبيوت من مختلف الستویات وتنص الحوالات على أنه كان 
في الأصل للتوريقء ولكنها ذكرت أن خزانة المسجد كانت تتوفر على عدة 
مخطوطات منها السمرقندي (373ه) وآبو نعيم (430ه) والغزالي 
(505ه) وابن الجوزي 597ه) والشعراني )2973( Lely‏ أوقافه فلم 
يتعرض لها... 
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وأما المسجد العاشر» وهو مسجد دار دباغة» ففيه كرسي للتوريق» 
أيضاء وقد ذكر الدكتور التازي في كتابه جامع القرويين(583) آنه كان لهذا 
الكرسي أوقاف وعلاوات» وأن الفقيه الذي كان يتصدره يحظى من لدن 
العمال وأرباب المعامل بحظوة وتقدير ما عليهما من مزيدء بيد أنه لم يشر 
إلى هذه الأوقاف. 


وأما المسجد الحادي عشر. وهو مسجد أو جامع سيدي امحمد 
اللزاز بطالعة فاس قرب المدرسة العنانية. فقد ذكرت الحوالة العبد 
الرحمانية جردا aad‏ أوقافه. وهو عبارة عن عدة جلسات لحوانيت ونصف 
a eps‏ رواج SB‏ وان هو aN‏ امات حلاته ديان 
وحظ برحىء وجميع الفندق الكائن بوسط رحبة الزرع من طالعة فاس عن 
يمين الطالع لباب الشريعة» تجاور دار القباب والقصبة الجديدة. على OSG‏ 
والقارىء بكرسي المسجد المذكور آعلاه. وعلی قراءة إمام السجد سورة 
الكهف کل يوم جمعة بعد صلاة العصر وبعد ختم السورة By gSAM‏ يقرأ 
سورة الإخلاص 11 مرة ويصلي على النبي BE‏ بهذه الصلاة المباركة عشر 
مرات وهي اللهم صل على سیدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. 

وشرط المحبس في رسم التحبيس أن يكون الطلبة الحزابون ستة من غير 
زيادة ولا نقصان» وقارىء سورة الكهف وما أضيف إليها إثنان فقط. 

abel مره الفقدق اگوی‎ cual, 

للمؤذن 8 أجزاء. 

ولطلية الحزب 24 جزعا. 

وللكرسي 5 أجزاء. 

BH als‏ شوه الك و اكرام جا ذلك باتخواله الفستن: 


583( ص 105 
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ووقع الإشهاد بذلك 3 6 شعیان عام 5ه على doh | ale]‏ وهو 
آعلاه. ولا شيء له فيها عدا الانتفاع بخراجها. 


وأما المسجد الثاني عشرء وهو مسجد زقاق الاء» فقد ذکرت الحوالة 
العبد الرحمانية(564) جردا لآ هم آوقافه والتي تتعلق بامام السجد آعلاه. 
وقراء حزب GLH‏ العظیم dy‏ والتوریق. والتدریس, والزیت والإصلاحء 
وهي کما يلي : 

- حانوت عن الخارج من دار ابن صلاقة القابلة وجه الخارج من زقاق 
الاء للشرابلیین. وتقابل درب الحبابي متهدمة حبس على الكرسي. 

- حانوت تلیها متصلة بهاء وتقابل درب الليالي. 

- حانوت تقابل الکتب الذي بأسفل درب زقاق الاء» وهي يمنة الخارج 
من ميضأة مسجد سيدي جبل مع جلستها. 

= انه وین Cito‏ 

- حانوت يمنة الخارج من زنقة الرحى بالشرابلیین. حيث أدخلت 
بمسجد الشرایلیین حين أقيمت به خطبة الجمعة عام 1184ه. 

- مصرية محملة على مكتب زقاق الماء حبس على الرسالة. 

- دويرة عن يمين الخارج من الزنقة الأولى عن يمين الخارج من فرن 
زقاق الماء بين الإمام والمؤذن. 

- حانوت بتربيعة الكرمة التي هي الآن بسوق الفراش (بالقنت) يمنة 
الخارج منها لموقف الدلالين على التوريق. 

- جلسة حانوت بياب السلسلة رابعة يمنة الخارج من زنقة الرحى التي 
هنالك. وف شركة حبس «انفوا» على التوريق. 


584( ص 106 


- 407 - 


- بلاد حرث قرب سيدي عميرة حبست على تدريس الرسالة 
ادن أعلاه. 

- قسمات ثلاث بصواغة غل تدریس الرسالة آیضا. 

- ربع غابة زیتون بخندق حمام. 


وأما المسجد الثالث عشر» وهو مسجد زقاق الرواح. فقد ذکرت 
الحوالة العبد الرحمانية (585) جردا لأهم أوقافه» وهي كما يلي : 

GES tas =‏ الزوات: gules‏ نان الطتخی: 

د ت اقل ريدي تفه al‏ اسفن gull‏ سب 

- اعواد من الزیتون gle‏ بوشتانة. 

- بقعة آرض ee‏ وهی آرض الأعواد الذکورة. 

جلي ا 

- جلسة حانوت ب : «القنت». 

- دويرة تجاور مسجد زقاق الماء. 

7 زیتون بدار ابن عمروء عوده : 60 عودا في شركة الحاج عبد الرحمن 
ابن الفقيه وسيدي قدور العراقي من وصية مكوار لوقود مسجد زقاق 


Pn. 
Sel 55 رینون بحجر البرغازي» كما ذكرت نفس الحوالة أوقافا على‎ - 
حزب القرآن العظيم.‎ 


وآما المسجد الرابع عشر. وهو مسجد بوعقدة, فقد ذكرت الحوالة 
العبد الرحمانية (586) جردا لاهم أوقافه» وهی : 


585( ص 112. 
586( ج 2 ص 389 
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Pa‏ ا ا ا 
aha‏ له من :سوق العا 

- آروی ببوعقدة تجاور أروى مولانا إدريس مع أروى آخری» تجاور 
باب درب دار شادان محمل علیها بيت من دارد. 


وأما المسجد الخامس عشرء وهو مسجد الأرازين بعين COME‏ 
فقد ذكر عنه الدكتور التازي في كتابه جامع القرويين (587) أن الحوالة 974 
قد رددت كرسيا بمسجد الأرازين الذي يقع في (عين علون) بين المتاجر 
والصانم» وقد كانت هناك أوقاف معروفة على الكرسي» وعلمنا أن من الكتب 
التي كانت تقرأ عليه : شهاب الأخبار في الحديث الشريف للقضاعيء وكذلك 
شرح الحكم العطائية, لابن عباد. ولكنه لم يشر إلى نوعية هذه الأوقاف ولا 
ذکر جردا عنها. 


وأما الكرسي السادس «pie‏ وهو كرسي عبن الخیل» فقد ذکرت 
الحوالة العبد الرحمانیة(588) جردا لأهم أوقافه. سواء منها التعلقه 
بالحزابین به» أو بالوراقین على کرسیه. وهي کالتالي : 

آروی بعین hall‏ تجاور مصرية الزراري والفندق» وتقابل باب السجد 
المذكور للحزامین من تحبیس الحاج محمد لحلو. 

- دار فقوت الکلاعی Biss,‏ الى تحت الفون dyad‏ الداغل للزئقة 
اكز عرشت مف ع GaN‏ فة 

- دار بزقاق الرمان بالدرب الثاني فوق الفرن» وهي يسرة الداخل 
للدرب المذكورء تجاور دار بنونة متهدمة. 


587( ص 117. 
8 ج 2 ص 393 


باخام بت الذاخل Ae‏ تماوي رهشون 
الحملة عل حوانيك علون. 

- غابة زيتون قرب سيدي موسی الراعي في شركة سيدي أحمد 
الشامي والسلاوي على قراءة كتاب الحريفش بالمسجد أعلاه. 

- دار بالبليدة. تجاور دار بناني متهدمة. 

- جلسة حانوت تجاور عين علون أسفلهاء والثانية تليها. 

- ثلث حانوت برحبة الزرع بعين الخيل في شركة مسجد درب المرنيسيء 
وزيت مسجد عين الخيل على قراءة الحريفش. 

- جلسة حانوت ثالثة يسرة الداخل لجوطية البالي من العطارين 
مختصة بالكلاعي أيضا. 

- جلسة حانوت برأس التيالين بالدلالين ذات بابين مختصة بقارىء 
الكلاعيء وشدت ual‏ بابيها. 

- جلسة حانوت يمنة المنعطف من باب الملاحين الفخارين قرب حرم 
مولانا ادریس عوضت بها الدار التي قرب فرن الكلاعي بزقاق الرمان 
المذكورة أعلاه. 

- نصف دار بملاح قاش الجدید, وهي العروفة بدار آقصبي فق شركة 
الذمیین. ونصفها الآخر على قراءة الكلاعي. 


وآما المسجد السایع عشر» وهو مسجد درب الخضار. فهو كما ذکر 
الدکتور التازي عنه Gey‏ کرسیه في كتابه جامع القرویین (589) حیث قال : 
تق Gaull‏ سوم العدوة GS‏ ناب دري الف ر اى الحظان الا كنا 
تحرفه العامة. وقد اختص ف البداية بإقراء الرسالة للشيخ ابن أبي زيد في 
فصل الشتاء. إضافة إلى التوریق» وقد عرفنا ممن كان بيدهم الكرسي : 


589( ج 2 ص 388 
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الإمام أبا الحسن علي بن محمد الشريفء ومن آوقافه, ثلثا دار موصوفة في 
الحوالة الحبسية. 

ویتامل هذه الأوقاف المتقدمة على كل كرسي من كراسي تلك الساجد. 
يتجلى لنا بکل وضوح مدى آشر هذه الأوقاف في الثقافة» وتشجيعها من 
طرف المحيسين الحسنین. 

وإذا وقفنا على كل الكراسي الخاصة بالتوريق فقطء فإنه يليق بنا أن 
ننتقل إلى ذكر كراسي المساجد الخاصة بتدريس غير الرسالة. وهي ما 
سنعالجها في المطلب التالي : 


المطلب الرابع 
دور الوقف في كراسي المساجد التي تقوم بتدريس غير الرسالة 
إن المساجد التي تقوم بتدريس غير الرسالة, وتشتمل على كراسي علمية, 
1 - مسجد الأبارين. 
2 - مسجد قميمة. 
3 - مسجد حمام القلعة. 
4 - مسجد فوارة بدرب الشيخ. 


آما السجد الأول وهو مسجد الأبارين» فيتوفر على كرسي علم» 
يدرس عليه التفسير والحديث. 

ولقد سبق القول فيه بأنه يعرف نشاطا علميا متزايداء حيث نص على 
ذلك الدكتور التازي في كتابه جامع القرويين(590) إذ قال : «وقد شهد 
مسجد الأبارين حركة علمية نشيطتة, GY‏ على مقربة من جامع القرويين 


0) ص 120. 
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ومدرسة العطارین. ولانه كان أيضا مأوى يفضل عدد من الطلاب السكني 

وبالإضافة إلى تدریس التفسير والحدیث. GLE‏ يدرس فيه أيضا کتاب 
الشفا والحریفش. 

آما الحوالة العبد الرحمانية. )591( فقد ذکرت جردا لأهم أوقافه على قراءة 
صحیح البخاري. وهي کالتالي : 

- آرویان بسوق الصفاح. 

OG gl -‏ متصلتان آسفل عقبة حفاة مسجد الأندلس. 

- دبع الطراز الكائن بزنقة حجامة على البخاري من نصف العرصة 
آسفله. والواقعة بخارج باب الحديد المنحدر بجنان ابن حلوة, وأعلى جنان 
ابن عبد الجليل. 

- نصف غابة الزيتون بسطيوط من لطة. تعرف بورثة سيدي الصغير 
القوري. 

- كهفان خارج باب الجيسة متصلان بالحازمي بدرب النخلة. 

- ثلاثة أثمان رحى الفرين. ١‏ 

- الثلث الواحد من أصل 22 حانوتا بتربيعة جوطية اکراوة عدا 
الحانوتين الأوليين المتقابلتين. 

- حانوت يمنة الداخل للعطارين من عين علون على قراءة تبارك الملك 
كل يوم» ودلائل الخيرات كل جمعة. 

- ثلث حانوت ثالثة. يسرة الداخل من جوطية البالي من بابه الأعلى على 
وصفه أعلاه. 


وأما المسجد الثاني» وهو مسجد قمیمة» فيتوفر على كرسي علم يدرس 


591( انظر جامع القرويين ج 2 ص 400. 


- 412 - 


عنه : أنه يعرف من أوقافه خمس بقاع من جملة من تصرف فيها الحاج 
أحمد بن سلیمان (592) وأن هذا السجد. هو جامع الزليج برحبة التبن» أما 
الحوالة العبد الرحمانية(593) فقد ذكرت جردا عن أوقافه الخاصة بالإمام 


- دار يجزاء ابن يرقوقة. 
هط مرح حانوت E‏ 

- نصف طراز بجزاء ابن عامرء يجاور حي الأندلس ودار الشاميء ودار 
ابن سليمان» والتصف الآخر للمشاط. ١ ١‏ 

- حانوت يسرة الداخل من باب درب جزاء ابن عامر. 

- حظ حانوت يسرة الخارج من القنطرة التي برحبة التبن في شركة 
مسجد السمار بالقلقليين على الامام» والكرسي أيضا. 

- طراز بالعيون متهدمة يمنة الخارج من مسجد الصلب ومحمل على 
آروی الشرفاء الطاهريين على الامام» والكرسي. 

- فندق Ga,‏ التبن مع حانوتين متصلتين به بوسعة رحبة الزرع 
Seay‏ :دار Ball‏ الحم تووم 

- نصف حانوت. 

- ربع حانوت مع ذكر عتاوين هذه الرباع بالحوالة السالفة الذكر. 

فهذه الأوقاف... من تحبيس محمد بن عمرو والهواري الصنهاجي 
الأزدي على أولاده بل أحفاده من بنته : طاهرة وآولادهم. وآولاد أولاده ما 
تناسلواء وامتدت فروعهم إلى أن ينقرضواء فإذا انقرضواء رجع الثلث من 


2) ص 56. 
593( ص 57 
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رجب 1250 ش. الشاهدان : محمد بن على بن سودة - محمد المكى بن أحمد 
ابن سلیمان. 
والقاضي الذي ثبت عنده ذلك. هو عبد الهادي بن عبد الله الحسني. (594) 


وآما السجد الثالث. وهو مسجد حمام القلعة, فقد تحدث عنه 
الدکتور التازي (595) بقوله : 

«يقصد بالحمام : plan‏ ابن عباد في أعلى القطانین والمسجد قبالته وبه 
كرسي لتدریس العلم» ولکنه یختص في الشهور الثلاثة رجب وشعبان 
ورمضان بقراءة صحیح الامام البخاري». 

وأما الحوالة العبد الرحمانية» فقد ذکرت جردا لأهم أوقافه. سواء 
بالنسبة لامام السجد. أو لقاریء البخاري فيه» وهي كما يلي : 

- طراز. 

- طراز آخر. 

- حانوتان. 

- حظ من حانوت. 

- جمیع GIG‏ آرباع من دار درب العادي. 

- مصرية محملة على مکتب مسجد الکدان. 

- بلاد بسهب الغزلان لقراءة البخاري في شهر رمضان. 

- ماعون ومجمر بدار دباغة جرنیز مع GIG‏ آجزاء من البخاري. 


وأما السجد الرابع. وهو مسجد فوارة بدرب الشیخ. فیقع في حومه 
درب الشیخ. وهو من الأمكنة القديمة جدا بالدينة» يقابل مسجد الشرادي 


594( جامع القرويين a‏ 2 ص 392. 
595( ص 46 - 47. 
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من ناحية درب الدرج... وقد أوردت الحوالة لعبد الرحمانية (596) جردا لأهم 
أوقافه» وقد وقفت على الإمام والمؤذن والحزابين dale‏ وعلى كرسي التوريق 
خاصة. ومن بين آوقافه : 

ورن ار درب ست بو ما الف رة الذاكل اللو کته 
الحاج محمد بن بومدين الحياني على توريق كتاب سيدي عبد العظيم 
المنذري رحمه الله بالمسجد أعلاه. كل يوم بعد صلاة العصرء على أن يبقى 
الس متها لل فيه من NaS‏ 

- نصف dub‏ حانوت dias‏ المنعطف من زنقة حجامة لرحبة قیس. 
وتقابل زنقة قاعة السمن في شركة الحبس والشديد. 

ba -‏ من حانوت ب : «القنت» يمنة المنعطف dan Al‏ سوق الحديد 
داخلها من باب المعدة من العطارين وتقابل سقاية الماء. 

- حظ من حانوت عن يسار الخارج من مسجد الأبارين في شركة 
القرویین» وبنونة على السمرقندي والحريفش. 

ع هن الخاتوت a P|‏ عة بطق من رة :اهاط 
لسماط الصرف. وتقابل المركطال في شركة حبس مولانا إدريس» حبس 
على توريق الكتابين يمنته. 

- مردمتان بدار دباغة بالعرصة من شوارة» تجاوران المحجة العلياء 
وقصريتان بمسجد العبادسة» وتجاوران عطارة أيضا للدار. 

وبهذا الممسجدء نكون قد أنهينا الكلام على دور الوقف في الكراسي العلمية 
بجل المساجد الصغار بفاسء مما يجعلنا ننتقل إلى الكلام على دور الوقف 
في الكراسي العلمية ببعض الزواياء والأضرحتة» وهو ما سنعالجه 
في الفرع التالي : 


596( ص 107 - 108- 
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الفرع الرابع 
دور الوقف في الكراسي العلمية ببعض الزواياء والأضرحة 

إن الواقفين لم يكونوا يقتصرون في وقفهم على المساجد الكبار والصغار 
فحسب» ولكنهم كانوا يقفون أيضا على الكراسي الموجودة في بعض الزوايا 
والأضرحة. وهذا ليس في فاس وحدهاء وإنما تشاركها بلدان أخرى في هذا 
النطاق» ولكننا سنقتصر على فاس» لأنها كادت تكون في هذا العهد الأكثر 
حظا في الأوقاف على العلم» وسنلقي فيما يلي أضواء على دور الوقف في 
الكراسي العلمية بالزوايا أولاء ثم على دوره في الكراسي العلمية ببعض 
الأضرحة ثانیاء وهو ما يجعلنا نجمل الكلام عنه في مطلبين : 

1 - في دور الوقف في الكراسي العلمية ببعض الزوايا. 

2 - في دور الوقف في الكراسي العلمية ببعض الأضرحة. 


المطلب الأول 
دور الوقف في الكراسي العلمية ببعض الزوايا 

سنعالج في هذا المطلب الكلام على دور الوقف 3 الكراسي العلمية 
الوجودة ببعض الزولیاء وان هذه الزوایاالتي ستلقي علیها پعض alpen!‏ 
هى كالتالي 2 

1 - زاوية سيدي قاسم بن رحمون. 

2 - زاوية سيدي الخياط الرقعى بالشرشور. 

Suit qt قع‎ 


7 - زاوية سيدى حمدون المخفى. 


- 416 - 


8 — زاوية سيدي أحمد بن ناصر. 
Gab - 9‏ التجانی, 
10 ب زاوية المعادى. 


آفا الزاوية الأولىء كما في الحوالة العبد الرحمانية»(597) وهي زاوية 
سيدي قاسم بن رحمونء ققد رصدت لها عدة أوقافء منها ما يتعلق بطلية 
القرآن الکریم. ومنها ما يتعلق ام ومنها ما يتعلق بكرسيها... ومن بين 
هذه الأوقاف : 

- نصف جلسة حانوت 8 يمنة الداخل للسقاطين من البلاجین من 
أحباس الشدادية. 
- جميع جلسة رحى وادي العظام بفاس العلياء متهدمة أصلها 
للقرویین. ۱ 

- جميع الدار الكائنة بفندق اليهودي» تجاور دار آولاد الفاضي سيدي 
عيد الواحد عنان. 

- ثلاثة أرباع وربع خمس الثمن. وكسر من طراز درب الأمانة المحمل 
على الأروى الموقوفة على الإمام. 

- العشر الواحد ونصف phe‏ لدار الحاج المقابلة لجدار الزاوية حوله من 
زقاق الحجر من تحبيس ولده. 

- جميع حانوت 5 يسرة المنعطف من الشراطين القطانين. 

- جميع جلسة حانوت كبرى يسرة خارج فندق الشماعينء مارا لناحية 
فندق العيادين» وصارت GY‏ حانوتين. 

- حظان من حانوتين (انظر موقعهما بالحوالة المذكورة أعلاه ص 103( 


597( ص 68 وص 98, 
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ba -‏ من حانوت بالغمادین, تقابل الخارج من باب مسجد السانية على 
يد الحاج محمد بن عبد الرزاق ابن شقرون. 

- أجرة طالبين اثنين يقرآن القرآن العظيم بزاوية سيدي قاسم ابن 
رحمون» تخرج من وصية الأبر الحاج التاودي بن الحاج بوعزة ابن 
شقرون حسبما ذلك برسم وصيته. 

- وقف على تدريس الرسالة بالزاوية المذكورة آعلاه. والمورق بها ويبين 
ما لكل واحد بترجمته. 

- جميع حانوت أصلا وجلسة ثانية يسرة خارج كوشة النجارين 
محمل على الكوشة المذكورة على الرسالة. 

- جميع جنان بوارورات خارج باب الفتوح وبه 13 عودا من الزيتون 
على الوراق. 

- جميع حانوت 6 يسرة المنعطف من الشراطين بالقطانين» وتقابل باب 
البركة على الرواق. 

- جميع النصف من جلسة حانوت 3 يسرة داخل السقاطين من 
البلاجين على الرسالة. 

- جميع نصف من جلسة حانوت 2 يسرة الداخل للسقاطين من 
البلاجين على الرسالة. 

- جميع الأروى يمنة داخل درب المريني من زقاق الرمان على الرسالة. 

- نصف غابة بعين المغاسل من لمطة على الرسالة. 

- داران بالنية, لقراءة القرآن العظيم يوم الجمعة. 


وأما الزاوية الثانية» وهي زاوية سيدي الخياط الرقعي بالشرشورء 
فقد ذكرت الحوالة العبد الرحمانية (598) جردا لأوقافها نذكرها فيما يلي : 


8) انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 83. 
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- جميع الحانوت أصلا وجلسة بقنطرة بوروسء تجاور حانوت 
السطجي العروفة لابن حيون. 

- جميع الحانوت أصلا وجلسة بالموضع یمنته» تجاور حانوت سيدي 
بوجيدة» وحانوت حبس مسجد المنية متهدمة. 

- نصف دار بأقصى الوراقين التي من أعلاه المكتب» By‏ شركة المؤذن 
بالتصف: ١‏ 

- جميع النصف الواحد في الدار المجاورة للزاوية المذكورة. 

- جميع الثلث الواحد في كافة الجنان الكائن بعين المغاسل بخندق حمام 
من لمطة شركة بين الإمام والمؤذن. 

' - جميع المصرية بالوراقين المحملة على المكتب الكائن Gey‏ خارج باب 

بوحاج» وهي عن يمين الداخل اللزنقة بأعلى المكتب المذكور. 

- أنصاف سوية بين الكرسيء والإصلاح. 

ويجب لفت النظر إلى ما وقف على إصلاح الزاوية المذكورة وإيقادهاء 
وبسطهاء وإعانة من يقرأ الديانات من خراج الطراز المذكور أسفله. 

- جميع الصرية بالوراقين بين الكرسي والإصلاحء وهي المذكورة أعلاه. 

- جميع الطراز الكائن بالزنقة المجاورة لمسجد سيدي جبل بن جبل على 
الإصلاح. 

- جميع جنان (انظر موقعه بالحوالة العبد الرحمانية). 

- جميع الجنان بعين البراغيث من لمطة. 

- جلسة حانوت بالشراطين عن يسار الخارج من زنقة الشفشاونيين 

- جميع الحانوت بالشرابليين. 

- جميع جلسة حانوت بالبلاجين يسرة الداخل لها من عين علون تاريخ 
الإشهاد 6 ale Glad‏ 1245ه. 
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وهكذا نلاحظ في هذه الزاوية والتى قبلها : كم كان للوقف من دعم 
للثقافة ومن نشرها لدی مريديها. 


وأما الزاوية الثالثة. وهي زاوية سيدي يوسف الفاسي بالمخفيةء فقد 
كان من بين أوقافها ما رصد للتعليم وتنمیته. وخاصة تعليم الفقه بواسطة 
الرسالة القيروانية. ومن بين أوقافهاء كما ذكرتها الحوالة العبد 
الرحمانية(599) مع أوقاف التراويح ما يلي : 

- تربيعة الفخارين... علويها وسفليها تشتمل على تسع حوانيت ماعدا 
الحانوت الأولى عن يمين الداخل للتربيعة المذكورة من ناحية البلاجين مع 
المخزن المحمل عليها من الطبقة الأولى فقط وجميع المخازن الأربعة التي 
بالطبقة الثالثة من جملة التسع حوانيت بجانب الحبس المذكورء وبجانب 
حبس زاوية القلقليين بالربع فقط على الرسالة بالمسجد أعلاه. 


وأما الزاوية الرابعة. وهي زاوية الغازيين بالشراطین, فقد ذكرت 
الحوالة العبد الرحمانية(600) جردا لأهم أوقافهاء سواء منها أوقاف الإمام, 
او الحزب. أو التدریس, أو الإصلاح: ومن يين هذه الأوقاف : 

- جميع الدار الكائنة برأس الشراطين بزنقة الراوية. 

- جمیع الدار الكائتة باقصي درب سيدي بوعزة بحومة البليدة. 

- جمیع الحانوت الكائنة بجسوطية الجدید. وهي من تحبیس الحاج عبد 

الوهاب بن كيران على حزب القرآن العظیم. 

- جميع جلسة حانوت كائنة بسوق العطارین. 

- جمیع جلستي حانوتین إحداهما من پسرة النعطف من سيدي العواد. 


اش ی نی وت تست ی نت مب 1 
599( ص 95 - 96. 
600( 3 2 ص 398 
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وفي شركة الحبس بأصلهاء والأخرى عن يسار المنعطف من الصباغين عدا 
مستفاد شهر رمضانء هو حبس على الإمام والحزب والتدريس. 

- جميع الثلث من دار السلاوي موصى به من قبل الحاج أحمد 
السلاوي. 

- جميع جلستي حانوتين (حدد موقعهما بالحوالة). 

- دار ابن فارس من أحباس الحاج محمد ابن شقرون. 

- جميع نصف غابة الزيتون بالمزيبلة من لمطة في شركة الحاج قاسم 
فنجیرو» وبنصفها باعترافه. 

- جميع جلسة حانوت بواسطة قنطرة العوادين. 

- جميع نصف الجلسة بزنقة الخم. يمنة النعطف من Gals‏ سوق 
البرنوس لسوق الخم. من تحبيس الحاج عبد النبي ابن حيون. 

- جميع جلسة حانوت رابعة يمنة المنطعف من درب حمام (ne‏ علون, 
طالعا لناحية البير على الإصلاح. 

- جميع جلستي حانوتين (حدد موقعهما بالحوالة). 

- ربع دار بزقاق الحجرء تقابل زقاق الاء. وتجاور دار مولاي ابراهیم 
ابن مولاي سليمان. 

- هذه هي أوقاف هذه الزاوية من أجل القيام بمهامها بما في ذلك : 
التدريس الذي يقوم به بعض العلماء. 


وآما الزاوية الخامستة. وهي زاوية سيدي الحسن السفياني» فقد 
رصدت لها عدة آوقاف. منها ما یتعلق بالامام. ومنها ما یتعلق بالكرسي 
العلمي Agus‏ وقد ذکرت الحوالة العبد الرحمانية(601) جردا لهذه الوقاف. 
وهي كما يلي : 


1) ص 51. 
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- حانوت في شركة سيدي الزيتوني مناصقة بين الإمام, والكرسي. 

- ربع دار بالمنية وقعت المعاوضة فيها حسبما ذلك بحوالة الزاوية 
المذكورة. 

- جميع الدار المجاورة لدار وعرصة ابن سليمان أنصافا بين الامام. 
لكر 

- عرصة بها 3 أشجار من الزيتون. 

- جزاء خربة على الكرسي. 

a‏ ثلث دار يدرب الحداد. 

- نصف جلسة حانوت بين السواري أيضا بسوق الشعير بيد سليمان 
الصحراوي» وأصلها للقرويين على الكرسي. 

- جلسة حانوت بالقفاصين اعتمار القباب يسرة الخارج من ساباط 
بالباقي. 

- فرن درب مشانة أصلا وجلسة على الكرسي. 

- دويرة بفرن كويشة آمام الزاوية» تجاور دار الغول» وابن المجذوب 
للإمام. 

- حظ من جلسة حانوت برحبة الزرع بالصف المقابل وجه الهابط من 
الحفارين, وأصلها للكرسي. 

ba -‏ من دار دباغة عبن أصليتين. 

- حظ من دارء تجاور دار دباغة أعلاه. 
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- ثلث عرصة بعين اصلیتن» تجاور عرصة ابن الصغیر. وعرصة 
الشاوي بين الإمام والكرسي» وتعرف بعرصة سيدي الخضر السفياني. 

- ربع دار بعين آصليتن للإمام» by‏ شركة الكرسي بالربع AW‏ وف 
شركة المرابط بالباقي» وتجاور داره. 

- جلسة حانوت ب : الركنة بالطالعة يمنة الخارج من الفندق» أصلها 
للقرويين على الكرسي. 

- حظ من جلسة حانوتين من سماط الصرف سادسة وسابعة يسرة 
المنعطف. 

- عرصة بو الأنوار مع أرواهاء تجاور عرصة ابن الصغيرء وتقابل 
مسجد عين آصلیتن. ۱ ۱ 

- ثلاثة آرباع دار الهریم بعین آصلیتن. 

- نصف دار ابن عبد العزیز بعين آصلیتن. 

- نصف دار يدرب الحرة. 

- حانوت تقابل كويشة ابن sole‏ برحبة القندیل للكرسي متهدمة. 

- جمیع دار بدرب السراج بين الامام والكرسيء الثلث للإمام» والثلثان 
للكرسي. 

ما لهذه الزاوية من الكتب الموقوفة : 

- الوطاً للإمام مالك. 

- البخاري في 9 أسفار. 

- شمائل الترمذي. 

- سفر للثعلبي في أسماء الكتب. 

- القصب من العلوم الفاخرة للثعلبي. 

- سفر في التفسير مبتور من الآول. 

- سفر للهروي في مقام المعرفة. 
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- ثلاثة أسفار من الحلية. لأبي نعيم. 

- الباحث الاصلية في الوعظ, للراشدي. 

- الزهر الأكم في الوعظ, للأندلسي. 

- سفر آخر بردة البوصيري, وتخميسها. 

- سفر صغير في الوعظ. للتادلي. 

- الشفاء لعياض في سفرين. 

- سفر آخر منه آوله : فضائل القرآن. 

- الحریفش في سفرین. 

- الکشف والبیان في تفسير القرآن. 

- سفر من تفسير الثعلبي. 

- مجموع مشتمل على دعوات للشطيبي وغيره. 
- تاريخ تقييد الأماكن الذکورة آعلاه هو 7 Glad‏ عام 1249ه. 


وأما الزاوية السادسة» وهي زاوية سيدي أحمد بن عبد الله 
بالمخفية» فقد صرح الدكتور التازي )602( عنها بأنها كانت في أقصى الخفية, 
وکان عل کرسیها آوقاف لقراءة الس US‏ ذكترى الحوالسة اله 
الرحمانیة(603) جردا لأهم أوقافها الوقوفة على الامام» والشمعة, والخبز, 
وتوریق السیر» وتسخین الاء في ثلاثة آشهر الشتاء» وعلى قراء الحزب 
القرآني, وحزب الامام الشاذلي. 

كانت آوقافها عبارة عن جلسات حوانیت» ودور. وغابة زیتون, 
وخربتین» وآروی. وأن آوقاف كرسي السيرء هي کالتالي : 

- ثلاثة آئمان دار زنقة النعجة بالاقواس يمنة الداخل للزنقة الذکورة 
على شراء الخبز. 


602( جامع القرویین 3 2 ص 400. 
603( ص 102 - 103 - 104. 
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- نصف دار بزنقة سيدي الخفي» وتعرف قديما بدار المنغوشيء ون 
شركة الحبابي على قراء السير. 

- طراز بجزاء أبن برقوقة يسرة الداخل بزنقة الزمراتي بدرپ العدة من 
تحبیس الشریف القصار على السیر. 

- خمسة آعشار ونصف العشر وثمن نصف العشر من فند ق الصوافین 
بساباط الهیادریین بأقصى الزنقة» وقي شركة ابن جلون. 


وأما الزاوية السابعة. وهي زاوية سيدي حمدون اللاحفي» فتقع 
يدرب الحرة من الطالعة بفاس, وكرسي هذه الزاوية : وقف على قراءة 
الحکم» لابن عطاء الله. والروض الفائق, لأبي مدین الحریفش. (604) وقد 
ذکرت الحوالة العبد الرحمانية )605( جردا لأوقافها كما يلي : 

- ثلث دار بالشرابلیین بالزنقه الصغری التالية عن يسار النحدر من 
مسجد الساباط في شركة اليسراوي بالباقي. 

- جنان oly‏ الجيسة. يجاور Glia‏ الحلفاوي» ویتصل بالجرف. حبس 
على قراءة الحريفشء وابن عباد. بمسجد الزاوية آعلاه. 

- جلسة حانوت بقبیب الناقص, وهي Gola‏ عشرة عن یمین النعطف 
من القبیب الذکور. مارا لناحية رحبة الزرع» آصلها للقرویین. 


وآما السزاوية الثامنة» وهي زاوية سيدي آحمد بن ناصرء فتقع في 
الزنقة المعروفة بوطا ابن فرقاجة. وقد كان کرسیها وقفا على التوریق. كما 
كان درس تیا ally e.g scl‏ ساقت السوالة الف Nl‏ سا 6سا 
لأوقافها ندرجها فيما يلي : 
604( ص فا 


605( جامع القرویین 3 2 ص 394. 
606( انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 78 - 79. 
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- دار بحومة القلقليين» تجاور دار العقرب. ودار الشربي بأقصى الدور 
he ver ree,‏ عر eves‏ الع مق ره شفای محم fe Fat‏ 
القسف عل التدويس فار اعلام اتف امین نشم ماه 
ويفرق على المساكين في الأشهر GIN‏ رجب وشعبان ورمضان. 

- دار أخرى بالحومة يمنته بالدور الجدد. تجاور دار فرطلء ودار ابن 
عثمان» ودار ابن عباد وصية الملواني المذكور يمنته على الوجه یمنته» وهي 
بزنقة منخارة 1 يمنة الداخل للزنقة المذكورة. 

- دار أخرى بالحومة يمنته بالدور الجدد أيضاء تقابل دار المزدغي 
الشتراة من الركيس التلمساني. جراء بيد امراة بالرتفع في کل عنام من 
وصية من ذکر يمنته على الوجه یمنته» ورسمها بيد السید البونوسي بن 
العياشي باعترافه. ١‏ 

- دار بدرب بورجوع بزنقة بابين من تحبيس الحاج أحمد بن عبد 
الرحمن ابن شقرون على اشتراء المصابيح للزاوية أعلاة: والزيت لها صارت 
بالجزاء بدار بناني التي هي الآن بيد الشريف الأستاذ سيدي إدريس بن 
عبد الله البكراوي. û‏ 

- أروى بدريبة البشارة. تجاور مصرية بإزاء دار السيد عبد الخالق 
الوديي المؤقت... من تحبيس فاطمة بنت سيدي محمد شقيرني على المؤذن 
بالزاوية. ۱ 

oer Pee ree‏ رز اب ای افیا ره لین قن 
تحبیس الحاج sue‏ السلام ابن زكري عل الجا وهي السادسة يمن 
اتف من وان الترمال: قرط أن بت ارفا تا من سورع 
الخلاص. ۱ 

duds -‏ حانوت بقبیب الناقص من تحبیس فاطمة بنت عمرو 
الشقيرني. وهي السادسة پسرة التعطف من فنيدقة قبیب الناقص لرحبة 
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الزرع نصف مستفادها للزیت» والنصف الآخر للإمام بشرط أن يصلي على 
النبي HE‏ عشر مرات بعد صلاة الغرب وعشرا بعد صلاة الصبح. 

dude -‏ حانوت بالديوان» وهي الأولى يسرة الخارج من تربيعة ابن 
سالم للديوان من تحبيس المرأة ريمة بنت مزيان الحسناوي على من يقرأ 
حزب القرآن العظيم بالزاوية صباحاء ومساء. 

- جلسة حانوت 1 يمنة الخارج من مسجد الارازين بعين علي من 
تحبيس الحاج عبد الوهاب التازي على من يقرأ الحزب صباحا ومساء 


بالزاوية أعلاه. 
- السدس الواحد من جنان الولجة المعروفة بنطابي خارج باب 
الشريعة. 


- جلسة حانوت بعين علون تلي الحانوت أعلاه يليه» وهي الثانية يسرة 
خارج مسجد الارازين على قراء الحزب أيضا. 

- حانوت بالصفاح. 

- دويرة بزنقة بنت حامد قرب مسجد سيدي آبي الرجاء. وهي الأولى 
يمنة الداخل للزنقة المذكورة من تحبيس الفقيه سيدي محمد بن إبراهيم على 
إمام الزاوية الناصرية بشرط أن يقرأ حزب القرآن بها صباحا ومساء 
وسورة الكهف كل ليلة جمعة و10 من سورة الإخلاص عند كمال الحزبء 
وعوضت بحانوتين : أولاهما هي الثانية يمنة المنعطف من قنطرة جزاء ابن 
صكوم لناحية الفحامین. والاخری متصلة بها خلطت بها وهي المتصلة بباب 
الدرب المقابل للفندق هناك. 

- الثلث الواحد من الفندق المعروف بحمام الذهب المقابل لفرن 
سيدي يعلى بطالعة فاس مع الأروى المتصلة به» وهي البيتان 
المأخوذان منه. الأولان يمين الداخل لصارة الجنان صار ذلك 
للزاوية... 
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- دويرة بحومة الجزيرة عدوة فاس, وهي الأولى يمنة الداخل لزنقة 
الحديد من تحبيس الحاج محمد النجار حبس نصفهاء والنصف الآخر 
اشتراه فقراء الزاوية أعلاه. وجعلوا ثلث الجميع للمؤذن بالزاوية أعلاه 
وثلثيها لالإمام بها عوضت بنصف جلسة حانوت ثانية يسرة الهابط من 
محراب مسجد السانية بعين علون, بها الآن الرواس. 

- الثلث الواحد من دار بزقاق الحجرء تجاور دار قصارة: وفي شركة 
رقية بنت خزرة من تحبيس الحاجة زينب بنت الحاج محمد الحسناوي, 
وهي بأقصى الزنقة المتصلة بالمكتب المعروفة بزنقة مولاي الوليد وتتصل 
بالاروی التي لها خراجة بزقاق الرواح. 

- عرصة الشريعة من Adal‏ تجاور من أسفلها الشرفاء العراقيين 
والسقاط. يفصل بينهما احفير واحد. ومن آعلاها بلاد العربي التي هي الآن 
بيد ابن علون» وغابة القصريء وغربا الشعبة التي هي مجرى الماء تفصل 
بينها وبين غابة العيساوي, By‏ شركة الشامیین. وهي بخندق حمام إلى غير 
ذلك من الحظوظ في الدور والحوانيت ومصرية. 


وآما الزاوية التاسعة. وهي زاوية التجانيء فهي نفسها تتوفر على 
كرسي ale‏ كمثل الزوايا السابقة الذكرء وقد 5 الحوالة العبد 
الرحمانية(607) بعض أوقافهاء وهي كما يلي : 

- حظ من حانوت بالعطارين قدره : ثلاثة أخماس أصلا وجلسة يسرة 
الداخل للعطارين من زنقة خيارة الديوان من وصية سيدي عبد الواحد 
بوغالب. 

- حانوت يمنة الخارج من عطاري باب السلسلة» مارا لناحية 
السمارين. 


7 ) انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 33 
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- دويرة بدرب سيدى العواد بزنقة عرصة الفاسیین. تجاور دار سيدى 


وأما الزاوية العاشرة. وهي زاوية سيدي التاودي ابن سودة 
بالمعادي من زقاق البغلء فقد عرفت هذه الزاوية كرسيا علميا يدعى 
كرسي الشيخ التاودي, وقد حبست أوقاف على تدريس الرسالة فيهء كما 
ذهب إلى ذكر ذلك الدكتور التازي(608) وقد تعرضت الحوالة العبد 
الرحمانية(609) لختلف أوقافهاء ومن بينها : 

- ثلاث جلسات حوانيت. 

- نصف جلسة جانوت. 

- أعواد من الزيتون فرادى عن 25 عودا بجنان الوطا من لمطة. 

- مواضع نوادر ستة خارج باب الجيسةء اثنان منها قرب سور 
الضريح آعلاه. والأربعة الباقية قرب سيدي يعقوب الدباغ الذي هنالك. 

تلكم كانت بعض الزوايا ذوات الكراسي العلمية. والتي تدعمها الأوقاف 
من أجل عطائها العلمي, زيادة على ما تقوم به من التربية الوجدانية. 

وهاته الزوايا بعض من مجموعة الزوايا التي كانت تقوم بهذا النشاط, 
وان كنا لم نتعرض لها كلها إلا أنه من باب الزيادة في الفائدة نشير إليها 
وهي توجد في فاس... فمنها : 

1 - زاوية سيدي أبي مدينء وقد وقفت عليها عدة عقارات من ديار 
واصطبلات وبقع ومصريات.(610) 


608( انظر الحوالة العبد الرحمائية ص 35, 
9) انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 34, 
0) أنظر الجوالة العبد الرحمانية ص 45 وفي الحوالة الجديدة لأحياس فاس ص 234. 
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2 - زاوية سيدي محمد بن يوسف بن سيدي علي بن حمدون» وقد 
وقفت عليها عقارات من اصطبلات وحظوظ من مصرية ودار 
وحوانيت.(611) 

3 - زاوية شيبوبة قرب سيدي مغيث لسيدي محمد بن عيسى المقابلة 
لفندق الغرناطيء وقد وقفت عليها عقارات من زيتون» ودار بدرب اللمطي, 
ورحى بباب الحدید. )612( 

4 - زاوية الشرادي بدرب الشیخ. وقد وقفت عليها عقارات وجلسات 
لحانوتين ونصف حانوت.(613) 

5 - زاوية سيدي عبد القادر الفاسي بالقلقلیین. وقد وقفت عليها عدة 
عقارات من الدور والمصاري والاطرزة والافران والاروية وخزائن الدبغ. (614) 

6 - زاوية القادریین برس الجنان الأعلی. وقد وقفت علیها عقارات من 
الأرضين والزیتون والعررص والجنات. (615) ۱ 

7 - زاوية سيدي محمد بن علي بن التهامي بباب درب الحرة. 

8 - زاوية سيدي مساء الخير برأس الشراطین الجاورة لزاوية 
الغازین.(616) ۱ 

9 - زاوية سيدي محمد بن [براهیم بدرب الحرة.(617) 

0 - زاوية سيدي عبد السلام الرکال بالشرشور.(618) 

1 - زاوية مولاي عبد القادر الجیلال. (619) 

611( انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 60 - 61. 
612( انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 64 
613( انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 83. 
614( انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 92. 
5) انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 97 
616( انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 113. 
617( انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 118 


618( انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 119 
619( انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 129 
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2 - زاوية الصادقيين بباب النقبة. (620) : 

3 - زاوية مولاي أحمد الصقلي الحسني بأقصى درب سبع 
لويات.(621) 

14 - زاوية عيساوة التي بالاصدع من فندق اليهودي.(622) 

5 - زاوية سيدي عزيز التي بأقصى الدرب الطويل.(623) 

6 - زاوية سيدي امحمد ابن الفقيه بعقبة العيون المعروفة بعقبة 
الچوراء. 

وقد وقفت علیها عدة آوقاف من العقار )624( إلى غير ذلك من الزوایا 
ذوات الرسالة العلمية والتربوية في نفس الوقت. 

وإذا كانت الأوقاف قد آدت دورها في oul SH‏ العلمية التابعة للمساجد 
والزواياء فإنها قد أدت هذا الدور كذلك بالنسبة للكراسي العلمية التابعة 
لبعض الاضرحة» وهو ما سنذكره في الطلب التالي : 


المطلب الثاني 
دور الوقف في الکراسی العلمية بيعض الأضرحة 

فکما كانت الكراسي العلمية ببعض الزواياء كانت كذلك ببعض الاضرحة, 
العلمية : 

1 - ضريح آبي زيد سيدي الهزميري. 

2 - ضريح سيدي أحمد الشاوي. 

3 - ضريح سيدي نوار. 4 - ضريح سيدي العواد. 
620( انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 138. 
621( انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 66. 
622( انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 55. 
623( انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 74 75. 
624( انظر الحوالة العبد الرحمانية ص 49 - 50. 
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Lal‏ الضريح الأول وهو ضريح سيدي أبي زيد عبد الرحمن 
الهزميري )2677( فقد أصبح مدرسة مقصودة تتمتع بزهاء 70 عقاراء وقفا 
على الطلبة, ومن بين هذه العقارات كما في الحوالة العبد الرحمانية:(625) 

- اصل حانوت بالبلایغیین. 

- حانوت بحارة قيس السفلی يسرة الخارج من دار حنین. 

- حانوت ab‏ آدخلت بآروی حنين قبلها. 

- حانوت آصل بالبلایغیین بين روضة مولانا إدريسء ودار ابن 
ریسون. صارت مزارة. 

- حانوت تلیها. 

- ثمن دار بزنقة ابن سودة من حومة جرنیز في شركة بنونة والزنقة 
التصلة بباب دار الحاج SU‏ بوهلال بشارع جرنیز يسرة الداخل لعين 
القرویین من سيدي عبد الوهاب القادري. 

- بقعه جراء من دار بقنطرة ابن طامو من باب السافرین بيد السلاسي, 
تجاور بلاد الشامیین والطریق والآن بيد ورثة سيدي محمد بن 
التهامي طاهر. 

- فدانان بوادي العرص متصلان یجاوران أرض القرویین بيد 
الطاهریین الذکورین پسرته. 

- حانوت ابن ملوك بالصوافین يمنة الطالع من طلوقة بيد الفقیه السید 
محمد ابن الشیخ. ۱ 

- حانوت محملة على البكار برحبة الزرع من سويقة الشعير بالقنت 
بيد القرويين. 

¬ حانوت بالصقليين يسرة الداخل من ناحية الفنابين خلطت مع حانوت 
المساكين بيد سيدي محمد بن محمد الطاهر بدرب ابن شلوش. 


625( انظر الحوالة العيد الرحمائية ص 48. 
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- حانوت يسرة الهابط من المكتب أسفل العقبة الزرقاء فصل باب 
الفندق في شركة مسجد بيد سيدي عمر طاهر يمنته. 

- حانوتان بالصفاح العدوة متصلتان بمصرية بلعید. وتقابلان دار 
سيدي حد بوغالب. 

- بقعة جنان (بتفردنت) من لمطة تتصل بالحي بيد اين سودة. 

- بقعة جزاء بدار ابن عمر خارج باب الفتوح. 


وأما الضريح الثاني» وهو ضريح سيدي أحمد الشاويء فقد عرف 
هو الآخر نهضة علمية حيث كان يدرس فيه GES‏ الدر النثور. للأمام 
السيوطيء والورد العذبء للأمام ابن الجوزيء وقراءة الرسالةء لابن أبي 
زید القيرواني» وغيرها. 

ومن بين الأوقاف فل اس مس نا ره ترا تفت 
الرحمانية(626) ما يأتى : 

— نصف جلسة ante‏ 

اوت الفلا Sieg‏ 

- الثمن من دار ابن كيران بالنجارین حبس على الشمعة. 

- العشر الواحد وكسر من دار البهلول قرب ضريح الولي المذكور. 

- حظ من GLE‏ الزیتون. قدره : ثلاثة آرباع العشر من أحباس ابن 
حيون بالمخفية. 

- حظ من حانوت يسوق السباط. 

- الطراز الجديد الملتصق بحمام الجرف المحمل طرفه على الميضاة. 

- نصف جلسة» وهي بزنقة الرطل المعروف للحاج يوسف التسولي في 
شركة المارستان بالباقي تتصل برحى مولاي إدريس على الرسالة صار 


626( انظر جامع الحوالة الرحمانية. ص : 74- 75. 
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بحبس سيدي أحمد الشاوي من جلسة أرحى أعلاه الخمسان الاثنان 
وبخس الا سا كلاثة اخماين الحلسة المذكورة: خب ها أقرخةه الوزارة 
في کتابها ssc‏ 13.804. 

ومن الکتب الحبسة عل الضریح الذکور : 

نسخة من صحیح البخاري في خمسة أسفارء حبس عليها مصرية 
الا ديل ر ele‏ 

ج نة انوت ارف سمو الف 

ao‏ والسماط من الطالعة: 

- نسخة من كتاب الشفاء للقاضي عياض» حبسه : 

- جلسة حانوت يسرة الداخل بزنقة مسجد السانية من الغمادية غير 
ثلاثة أفلس. 

- كتاب الاکتفاء. للإمام الكلاعي على أربعة أجزاء حبسه : 

- ثلث رحى بزنقة الأرحى من الشرابليين المقابلة لفرن حمام زقاق الماء. 

- نسخة من كتاب سيدي الحریفش, لا حبس عليها. 

- كتاب الأمر بالطاعة, للأمام الغزالي. 

- نسخة من صحيح البخاري من 7 أسفار من أحباس الحاج أحمد بن 
مبارك السوسيء محوزة للحرابه. 

- شرح الإمام الخرشي على الشيخ خليلء والنظر فيه للعلامة سيدي 
التاودي ابن سودة. ١‏ 

- دلائل الخبرات وما بعده. 

- مجموع الأمهات. 

GES -‏ ورش الرياحينء لليافعي اليمني من تحبيس الأزرق. 

- النصف الأخير من البخاري في سفرين» له من التحبيس حانوتان 
بالبردعيين بالصاغة. 
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شهادة أسفل الكتب من ناظر أحباس سيدي آحمد الشاوي» اعترف فيها 
بان جميع الكتب حبس على الزاوية المذكورة على الوجه المذكور» ولا شيء له 
منها عدا قيض الستفاد. وصرفه 3 معيناته., وسلم جميعها بالتسليم 
عام 5 ه. 


Lely‏ الضريح الثالث. وهو ضريح سيدي نوار داخل سيدي العواد. 
ففيه كرسي علم تدرس عليه الرسالة القيروانية. 

ومن بين أوقافه حسب ما في الحوالة العبد الرحمانية. )627( 

- نصف الزيتون المجاور للعريصة المحبس على الأمام بعين بوجيدة من 
لطة في شركة الإمام بالنصف. 

- نصف أرض والزیتون الکائن خارج باب الفتوح بناحية البستیون 
وفي شركة الامام بالنصف. 

- جميع الصرية الحملة على الدار الثانية عن يمين الخارج من مسجد 
الأنوار الذکور خمسها لصباح مسجد الضريح» وآربعة آخماسها لتدریس 
الرسالة کل سنة بالسجد آعلاه. 

إلى جانب هذاء هناك آوقاف لقراءة الحزب القرآني من دور وأطرزة 
فسات يكرا نيت ۱ 


وأما الضريح الرابع» وهو ضريح سيدي العوادء فهو يتوفر على 
كرسي للتوریق» ومن بين أوقافه كما ذكرتها الصوالة العبد 
الرحمانية.(628) 


627( انظر الحوالة العبد الرحمانية ص : 50-49 
8) انظر الحوالة العبد الرحمانية ص : 48. 
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Ba -‏ من الاروی الكائنة أولى عن يمين الداخل لدرب سيدي العواد من 
ناحية الطرافين على إمام زاوية سيدي العواد المذكورء وكرسي التوريق بها 
من تحبيس امحمد ين الحاج عبد الكريم الفرج. 

هذا باختصار كثير عن دور الوقف في الكراسي العلمية ببعض 
da pail‏ وبذا نكون قد LAST‏ على دوره في الكراسي العلمية في المساجد. 
وف الزواياء وف الأضرحتة. والآن ننتقل إلى الكلام على دور الوقف في 
المجالس العلمية باختصار. وهو ما سنتحدث عنه في الميحث 
التالي : 


المبحث الثاني 

دور الوقف في المجالس العلمية في عهد المولى عبد الرحمن بن هشام 

فلن ys Seite‏ العا Cal‏ وة الوق عر 
مدر ينا أن وضع يدلول العالش اه plaid‏ الای بطق 
مختلف التحليقات الطلابية حول أساتيذهم. 

والمجالس العلمية لم تكن إلا انعكاسا لما كان عليه الأمر في مختلف الدول 
ووطاسیین» وسعدیین. وعلويين أيضا. 

وأن هذه المجالس العلمية كانت بكثرة أيام السعدیین. ولا سيما في عهد 
أحمد المنصور الذهبى. 

فقد كانت حلقات الثقافة في أيامه بلغت أوجها في عهده حيث نرى - إلى 
جانب الكراسي العلمية المدعمة من قبل الأوقاف : مجالس علمية عديدة 
wala‏ متها fas‏ من Plc‏ 
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وقد سبق أن ذكرنا منها 13 مجلسا حيث يقبل عليها ثلة من الفقهاء إلى 
جانب Gas‏ من الطلبة النابهين» وقد كان من شيوخها : القاضي عبد الواحد 
الحميدي.(629) 

والشيخ سيدي يحيى السراج.(630) 

والشيخ محمد الشريف التلمساني. (631) 

والشيخ آبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن عثمان الكناسي. (632) 

والشيخ سيدي أحمد بن بوشعيب الفاسي (1015ه). 

والشيخ سيدي أحمد بن محمد الشاوي (1014ه). 

والشيخ آبو عبد الله محمد بن حمدون الشديد الأندلسي (1100ه). 

وكما كانت الجالس العلمية في age‏ السعديين طافحة بالعطاء العرف, 
فقد كانت كذلك في age‏ الأشراف العلويين في أيام : المولى الرشيدء والولی 
إسماعيلء والولی محمد بن عبد الله, والولی سلیمان» والولی عبد الرحمن, 
وغيرهم ممن أتى بعدهم. 

وقد كان هؤلاء الشيوخ الأعلام يشملون بالمرتبات الضخمة النظمة. 
ويغدق عليهم بالصلات السخية في مختلف الناسبات : الأعياد الشرعية. 
والفرص الوسمية. والزيارات المتبادلة بينهم وبين الملوك. 

ولقد تبارى الملوك والأمراك والكتاب والوزراء والأغنياء والرؤساء في 
تكريم جانب العلماء. تكريما يليق بهم. 

وقد ذكرت بعض النوازل أنه كان للعلماء مرتبان : أحدهما شهري. 
والآخر سنوي» وكان الرتب الشهري يكفي العالم لقضاء مآربه العادية من 
629( جامع القرويين ج 2 ص 383 
630( جامع القرويين ج 2 ص 437 - 469 هامش 93 


631( جامع القرویین 3 2 ص 383. 
632( جامع القرويين ج 2 ص 383 
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مأكل ومشرب. وکان المرتب السنويء يتناول توزيع الحبوب والدهن 
واللباس.(633) 

ومن الملاحظ أن العلامة الشيخ Li‏ عبد الله محمد بن آحمد بن محمد بن 
غازي العثماني المكناسي أورد في كتابه : «روض الهتون في أخبار مكناس 
الزيتون».(634) في معرض التعريف بشيخه ابن الفتوح : أنه كان ممن 
يتقاضون الجامكية. والجامكية كلمة فارسية تعني أجرة مرتبة على رأس 
كل مدة محددة : شهر أو سنة. ١‏ 

ومما هو غني عن البیان» أن العلماء في عهد العلویین إلى عهد قريب کانوا 
یتناولون علاوة على مرتبهم Lisa‏ على حسب مراكزهم وکفاياتهم كل ذلك 
ینفذ لهم من الأوقاف كما یقول الدکتور التازي - وبأمر من سيدي البلاد 
إلى قاضي الدينة لترشیح الأستاذ لرتبة ما من الراتب لیتسلم مبلفا من 
ناظر الأوقاف. )635( 

ومن بين النماذج من الظهائر الشريفة التي تأمر بتنفیذ الرتبات إلى 
Caled‏ ترد مان تفي مسفن اله تمن الاما Maps pall‏ وس 
«أحباءنا القاضيين فلان وفلان : وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. 
وبعد» فإن الطالب الفلاني ممن يستحق المرتبة الفلانية لمواظبته على تدريس 
العلم الشریف, وبثه للطلبة بمسجد القرويين - عمره الله بذكره - فنأمركم 
أن تأمروا ناظر آحباس القرويين أن ينفذ له ما لأمثاله من العلماء (636) 
على أن في حالة عجز ميزانية الأوقاف لسبب ماء فإن جماعة أهل المدينة 
يقومون بواجبهم في تكريم العلماء على ما أشرنا إليه آنفا. (637) 


3) جامع القرويين ج 2 ص 469-437 هامش 93. 

634( انظر المرجع أعلاه ج 2 ص 23 مطبعة الأمنية بالرباط 1371ه/ 1982م. 
5) جامع القرويين ج 2 ص 469 هامش 93. 

636( جامع القرویین a‏ 2 ص 469 

637( انظر المرجع آعلاه ج 2 ص 438 
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ومما تجدر ملاحظته : أن الحركة الفكرية قد أصابها فتور وضعف 
أواخر أيام السعديين بسبب الفوضى وانتشار الفتن ولم تعد لها 
الحياة إلا في أيام العلويين. حيث انتشلوها من لجة الضیاع. 
Lay tail,‏ بمختلف آنواع الرعاية والتعهد. حتى أخذت مسارها 
الصحيح. 

ومن بين آولتکم الملوك الذين أعادوا لها حيويتها : المولى الرشيدء والمولى 
إسماعيلء والمولى محمد بن عبد alll‏ والمولى سليمانء والمولى عبد الرحمن» 
وغيرهم ممن أتى بعدهم من الملوك. 

وكان هوّلاء المللوك - زيادة على الحركة العلمية في المساجد والزوايا - 
يعقدون مجالس في قصورهم تتناول مختلف ضروب المعرفة. ولا سيما 
منها ما يتعلق بالحديث الشريف. 

وقد كانت هذه الحركة تزداد بصفة منتظمة في أشهر رجب وشعبان 
ورمضان في أيام الأسبوع ما عدا يومي الخميس والجمعة» وكانت تنصب 
على سرد أحاديث صحيح الإمام البخاري. 

وكان من عادة الملك إذا أراد أن يتكلم أحد الشيوخ على أحد الأحاديث 
المسرودة طوى نسخة من البخاري التي بیده» فينبري الشيخ للتعليق على 
ذلك الحديث... وقد يناقش من طرف الملك نفسه. أو من أحد العلماء 
الحاضرین» وقد يحتدم النقاش ويكثر الجدال والتدخل, فيعين الملك أحد 
الحاضرين لتلخيص ما راج من المناقشة وإعطاء رأيه الخاصء أى يجعل حدا 
لذلك النقاش بعودته إلى فتح نسخته. 

وقد كان من بين الحاضرين من هو مخصص بالسرد لحسن صونه. 
ومتانة عربیته» وليس له حق التدخل في تقرير معاني الأحادیث. لكون 
مستواه العلمي لا يخول له ذلك.(638) 


8)مدرسة الإمام البخاري في المغرب للدكتور يوسف الكتاني ج 1 ص 34, طبع استانسيل نقلا 
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وان المجالس العلمية في age‏ المولى عبد الرحمن, كان تتناول في التدريس 
مختلف الواد العلمية من فقه. وأصولء ونحوء وبلاغة» وتفسیر. وحديث. 
وسیرة. وتصوفء وغيرهاء لكن المادة التي كانت بكثرة هي مادة الفقه. 
وخاصة عن Gob‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني, إذ كانت معظم المساجد في 
عهده تتناولها بالدراسة والبحث للأسباب التي سبق أن ذکرناها. 

وهكذا كانت المجالس العلمية ملأى بالعطاء العلمى في هذا العهد. وقد 
استمرت الحركة العلمية سواء في نطاق الكراسي الا آو ق نطاق 
الجالس العلمية کذلك. أو في طبع الکتب ووقفها على خزانة جامع القرویین 
وكوي الول کف الوه atl‏ افیا ترش ی 
الفصل التالي : 
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ظهير رحماني إلى القائد محمد بن عبد الصادق بإقامة رسوم الدين في البادية 
وإلزام كل دوار بمشارطة طالب علم يعلمهم وأولادهم الدين ويقيم الصلاة 


a 


الفصل الخامس 
دور الوقف في الحياة الثقافية 


في عهد المولى محمد بن عبد الرحمن : 
1276 — 1290 هه / 1859 — 1873 م 
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الفصل الخامس 
دور الوقف ف الحياة الثقافية 
في عهد المولى محمد بن عبد الرحمن :(639) 
6 -1290 هب / 1859 — 1873م 


سنتناول الكلام في هذا الفصل على اهتمام المولى محمد بن عبد الرحمن 
بالأوقاف ورعايته إياها وعلى ذكر صفوة من العلماء المعاصرين له بالغرب. 
وعلى دور الوقف في الكراسي العلمية. وف الجالس العلمية كذلك» وعلى وقفه 
الكتب العلمية التي طبعها على خزانة جامع القرویین. وهو ما يتطلب منا 
معا لفق ره عافة: وكلاكة hale‏ 

1 - في دور الوقف 9 cul SH‏ العلمية. 

2 - في دور الوقف في المجالس العلمية. 

3 - في وقف المولى محمد بن عبد الرحمن بعض الكتب على خزانة 
جامع القرويين. 


نظرة عامة : 

حول اهتمام المولى محمد بن عبد الرحمن بالأوقاف ورعابته اباها 
مع ذكر صفوة من العلماء المعاصرين له بالمغرب : 

مما هو ثابت تاريخيا : أن المولى محمد بن عبد الرحمن كان متشددا في 
الحفاظ على الأوقاف وصيانتها من المعاوضة. مثلما فعله والده المولى 
639( ولي المولى محمد الرابع اللك عقب وفاة أبيه الولی عبد الرحمن بن هشام في يوم الإثنين 29 

محرم سنة 1276ه واستمر في الملك مدة 36 سنة و3 أشهر و25 clogs‏ حيث توفي زوال يوم 

الخميس 18 رجب سنة 1290ه/1873م بداره بمراكش في البستان المسمى «النيل» ولم يمض 

إلا يوما آو بعض يومء إذ شرب دواء مسهلاء فکان سببا في موته. ودفن رحمه الله ليلا 


بضريح جده المولى علي الشریف قرب ضريح القاضي عياضء انظر الاستقصا ج 9. ص : 2,124 
والدرر الفاخرة ص : 89. 
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ولقد سبق القول Ob‏ المولى عبد الرحمن أمر بمنع المعاوضة في الأوقاف. 
وزيادة في التأکید. کلف ولاته Glas,‏ على الخصوص بمنع المعاوضة فيها 
منعا LIS‏ مخافة آن یقع فیها بعض التلاعب. 

ولا ول ننه الول محعده سان غل هنذا النوال: وجدد آوامی إل الخال 
والقضاة والنظار بمنع المعاوضة في الأوقاف» يدل على ذلك ما أشار إليه 
ا ا اا س cece, Kase‏ كات 
«الأحباس الإسلامية في المملكة الغربیه». حيث قال : (640) ولما أخذت تشيع 
فاوخ املك ار قاف رها من الاك ادن الول عبن الوحمن 
اناو السار جمدم العاوقينة فق رف وف الولاة بلقت اه هن 
Biya‏ بت العاوضة مها ناا فقون ذلك عناق مراك accel‏ 
الجتوب: وقاسن عاضمة الشمال: 

ثم لما صعد عرش المغرب ابنه المرحوم السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن» جرى على سنة أبيه في العناية بالأوقاف. وجدد آوامره إلى العمال 
فة MEN‏ نمم المفاوقنة اة 

ثم زاد الشيخ المذكور أعلاه قائلا : 

«ومما وقفنا عليه من الوثائق في هذا الباب : ظهير محمدي شريف 
بتاريخ 4 صفر عام 1279ه وجهه سيدي محمد إلى مندوب خارجيته 
بطنجة السفير المرحوم السيد محمد برکاش, ومما جاء فيه خاصا 
بالعاوضة هنه الفقرات : 

ولا bY,‏ الله سبحانه هذا الأمرء اقتقینا آشر مولانا القدس في ذلك. 
وشددنا الأبواب في وجوه طالبیها (المعاوضة) على أن هذه العاوضة إنما قال 
من قال بها من العلماء على شروطء وأين هي تلك الشروط ؟ وما تقرر بهذه 
المدن (مراكش وفاس) أردنا أن يتقرر بذلك الثغر السعيد (طنجة) وها نحن 


640( جامع القرويين ج 3 ص 20. 
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. أمرنا القاضي هناك, وأكدنا عليه في عدم الموافقة على المعاوضة رأساء كما 
أمرنا وصيفنا القائد محمد بن عبد الكريم الجبوري بأن لا بساعد أحدا 
عليها بوجه. وأعلمناك لتكون على بصيرة» وقد توعدنا القاضي والعامل 
علی ذاك. 

ومن خلال هذا النص, نتبين کم كان اللوك العلویون یحرصون تمام 
الحرص على صيانة الأوقاف وعدم السماح بتعریضها للضیاع. جاعلین 
نصب آعینهم المبدأ القائل : إن الأحباس لا تباع ولا توهب ولا تورث حنی 
تستطیع أن تؤدي دورها في الحياة المجتمعية بصفة dole‏ وف الثقافية 
بصفة خاصةء ودور الأوقاف في الحياة الثقافية يعني استمراريتها إلى ما 
شاء الله. ١ ١‏ 

واستمرار الثقافة يتطلب تشجيع العلماء. وشملهم بالرتبات الادية التي 
تكفل لهم ماربهم في الحياة. وتشجيع الطلاب كذلكء يكون بالمنح التي 
تساعدهم على لأواء هذه الحياة ومتطلباتهاء ولا يكون تشجيع هؤلاء بصفة 
مستديمة إلا عن طريق الأوقاف. 

ومن عناية المولى محمد بالأوقاف» وحرصه على صيانتها : آمره 
الفقيه الحاج علي المدعى بأبي العافية بجمع الحوالة العباسية 
بمراکش,641) نسبة إلى آبي العباس السبتي المدفون بحومة الزاوية 
بمراکش. حيث جمع آشتات الأوقاف بمراکش, وصانها في هذه 
الحوالة. 

ومن اللاحظ. أن هذه الحوالة ضمت أوقاف أكثر من ستين مسجداء 
أو جامعا إلى جانب معظم أوقاف أسواق مراكش» حتى ليخال المطلع عليها 


641( انظرها في خطبة الحوالة العباسية رقم 11 ج 2 بقسم الوثائق والمخطوطات بالخزانة العامة 
بالرباط. 
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أن مراکش كلها آوقاف. وكانت الغاية من جمع هذه الحوالة أن تحفظ 
للأوقاف كيانهاء وتجعلها في مأمن من امتداد الأيدي إليها وغصبهاء حتى 
تبقى تؤدى رسالتها المنوطة بها في إسعاد الطبقة الفقيرة من dee‏ ومن 
جهة أخرى في دفع عجلة الثقافة إلى الامام. حيث يشجع العلماء والطلاب في 
التعليم والتعلم. 

ولا ريب أن العلماء ينتعشون بمدخول العقارات الموقوفة عليهم في هذا 
السبیل» كما أمر القاضي أبا بكر ابن القاضي سيدي محمد عواد بجمع حوالة 
سلا(642) وذلك بأوائل رمضان عام 1285ه. 

وبمناسية ذكر العلماء واستفادتهم من ريع الأوقافء مقابل 
ما يقومون به من نشر المعارف. فإنه يحسن بنا أن نذكر صفوة 
من العلماء الذين عاصروا المولى محمد بن عبد الرحمن, سواء 
منم من كانوا بفاسء أو بمراکش, أو بتطوان» ومن بينهم : 

1 - الشيخ العلامة gol‏ عبد الله محمد بن محمد التازي (مسواك) 
المتوق سنة 1283ه. 

2 - الشيخ العلامة آبو الحسن على بن عبد الصادق المتوفى 
سنة 1285ه.(643) ١‏ 

3 - الشيخ العلامة آبو حفص بن محمد الطالب ابن سودة المري الفاسي 
المتوق في متم ربيع الأول عام 5ه / 1867م.(644) 


642( أعذت حوالة سلا پامر من الوق محمد بن عبد الرحمن في السنة الشار الیها وقد Dogg‏ 
مقدمتها أنه يريد - الول محمد - أن تکون على نسق حوالة فاس الفراء.. وقد عهد إلى الفقیه 
آبي بكر عواد النظر في أمرها.. انظر حوالة سلا رقم میکروفیلمها 152 بقسم الوثائق 
والخطوطات بالخزانة العامة بالرباطء وقد اشتملت هذه الحوالة بالنسبة للنسخة الخطية على 
2 صفحة. 

643( انظر چامع القرویین ج 3 ص 813. 

644( مجلة دعوة الحق العدد الخامس السنة 9 ذو القعدة 1385ه / 1965م ص 95, للاستاذ محمد 
المنوني» وسلوة الأنفاس ج 2 ص 109 - 110. 
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4 - الشيخ العلامة الموقت السيد محمد بريدة المتوق حوالي 
عام 5 ه.(645) 


5-5 الشیخ العلامة yi‏ العی اس آحمد بن محمد العراقى المتوق 
سنة 1286ه.(646) ۱ 


6 - الشيخ العلامة الفقيه الورع الطيب اليعقوبي المتوف 


سنة 7 ه. (647) 


dius‏ 1290ه-.(648) 


8 - الشيخ العلامة محمد بن الطالب الحربيلي المراكشي المتوف 


dius‏ 1290ه-.(649) 


و - الشيخ العلامة الفقيه الوزير أبى عبد الله أكنسوس السوسي 
المراكشى التوق سنة 1294ه.(650) 

0 - الشيخ العلامة القاضي محمد الهدي بن محمد الطالب ابن 
سودة المري التوق عشية الخميس 4 رمضان عام 1294ه.(651) 


3 - الشیخ العلامء القائد الحنك الجيلالي بن = البخاري الكناسي 
المتوق سنة 1295ه.(652) 


645( انظر ۳۹ تطوان ج 7 ص 17. 

646( انظر جامع القرويين 8 3 ص 813 

647( انظر تاريخ تطوان ج 7 ص 18 

648( انظر الأعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام ج 2 ص 417. . 

649( نفس المرجع أعلاه ج 7 ص 5 

0) انظر ترجمته في كتاب الحياة الأدبية في المغرب عق عون ال العلوية ص 1 - 444 للدكتور 
محمد الأخضر. 

651( مجلة دعوة الحق العدد 5 السنة 9 ذو القعدة 1385ه / 1966 ص 94 الضلع الأول 
للاستان المنوني. 

652( انظر ترجمته ق إتحاف أعلام الناسء لمولاي عبد الرحمن ابن زيدان ج 2 ص 110 - 111. 
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12 — الشيخ العلامة الحاج إدريس بن محمد بن إدريس العمراوي 
التوق سنة 1296ه.(653) 

3 - الشیخ العلامه الفقیه الشریف سيدي SU‏ بن عبد الوهاب 
الحسنی العلمی التوق سنة 1297م.(654) 

4 - الشیخ العلامه الفقیه الوزیر محمد بن عبد الله الصفار التوق في 
ذي القعدة ale‏ 1298ه.(655) 

5 - الشیخ العلامة محمد بن نون الرحماني المراكشي التوق 
سنة 1298ه.(656) 

6 - الشیخ العلامة محمد بن عبد الرحمن الدغري التوق في 27 
رمضان ale‏ 657).81299( 

7 - الشيخ العلامة محمد بن عزوز الرباطي المراكشي 
التوق سنة 658).81307( 

تلکم كانت بعض الشخصيات التى أسهمت في سير الثقافة. ونشرها في 
عهد المولى محمد بن عبد الرحمن. 

وبعد هذه اللائحة لأولئكم العلماء الذين قاموا بأداء رسالتهم العلمية. 

سواء فوق الكراسيء أو في المجالس الأرضية. يجدر بنا أن ننتقل إلى الكلام 
RLS‏ الكراسي eer‏ و هود امول eer‏ 
وهو ما سنذكره في المبحث التالي : 


653( انظر ترجمته في كتاب الحياة الأدبية في المغرب على age‏ الدولة العلوية ص 445 450. 
654( انظر ترجمته في تاريخ تطوان ج 7 ص 77. 

bil (655‏ ترجمته في المرجع والجزء أعلاه ص 78 

6) انظر ترجمته في كتاب الأعلام يمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام ج 7 ص 49 

7) أنظر ترجمته في المرجع والجزء أعلاه ص 38. 

658( انظر ترجمته في المرجع والجزء أعلاه ص 88. 
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المبحث الأول 
دور الوقف قي الكراسي العلمية في عهد المولى محمد عبد الرحمن 
إن الحركة العلمية بقيت مستمرة في أيام المولى محمد بن عبد الرحمن 
على نحو ما كانت عليه في age‏ أبيه»ء وتتمثل هذه الحركة في الكراسي العلمية 
الموروثة عن عهد المولى عبد الرحمن ومن بين هذه الكراسي 


1 كرسي الحديث بجامع القرويين : 

إن هذا الكرسي كان من قبل كرسيا للتفسير. وموقعه قبالة صومعة 
القرويين بين بابي الموثقين والشماعين وقد تعاقب على التدريس عليه في عهد 
العلويين نخبة من العلماء الجلة. من بينهم : 

اس رو ان السلمي. 

- آبو عبد الله محمد التاودي بن محمد الطالب بن محمد ابن سودة. 

ج - القاضي محمد المهدي بن محمد الطالب ابن سودة المري المدوق 
عشية الخميس 4 رمضان عام 1294ه / 1877م. 

وقد حلاه محمد بن جعفر الكتاني في کتابه سلوة الأنفاس (659) بقوله : 
«کان فقیها محدئا آصولیا Lily‏ منطقیا نحویا مشاركاء درس فآفاد. ونفع 
العباد. وکان بديع الدقائق والفهومات غريب الأبحاث والاشکالات» مع 
اتساعه في العلم وتبحره. والغوص على نفائسه وإشاراته وتدبره... وکان 
يقرأ البخاري في الأشهر GIN‏ مع السلطان مولانا عبد الرحمن, ثم 
مع ولده السلطان سيدي محمد. ثم مع ولده السلطان مولانا الحسن 
إلى أن توفي في حياته بفاس عشية الخمیس رابع رمضان وصلي 
عليه من الغد بعد صلاة العصر بجامع القرويين سنة أربع وتسعين 
ومائتین وألف....» ش 


659( ج 1 ص 303 - 304 
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2 — كرسي الرسالة بمسجد الشرفاء : 

ويقع هذا الكرسي يسار الداخل للمشهد الإدريس من الصحنء ومن بين 
acta‏ الذين ناقرا بحل dale esi gail‏ 

أ - عبد القادر بن أحمد بن أبى جيدة الكوهن السالف الذكر. 

ب - محمد الطالب ابن الحاج الآنف الذكرء وقد ولاه هذا الكرسي المولى 
عبد الرحمن بن هشام. 

ج - آبو حفص عمر بن محمد الطالب ابن سودة الري الفاسی التوق 
متم ربيع الأول عام 1285ه. ١‏ 

وقد نفذ المولى عبد الرحمن له هذا الكرسي» وبقي WAS‏ يدرس عليه في 
عهد ولده المولى محمد(660) ونقتصر على ذكر هذين الکرسیین. GY‏ غايتنا 
من وراء ذلك : إعطاء نماذج عن الكراسي العلمية بفاس في عهد المولى محمد. 

ومما هو معلوم وثابت : أن فت الت كانا مدعمين بمستفادات 
الأوقاف» هذه الأوقاف التي كانت تنفق بسخاء على العلماء. بغية استمرار 
رسالتهم العلمية. هذا بالإضافة إلى ما كان يتلقاه العلماء من صلات سنوية 
على حسب مراتبهم العلمیة» فقد ورد في كتاب العز والصولة في معالم نظم 
الدولة : 

ob‏ العادة جرت منذ زرغ ,شن هذه الدؤلة الشريفة علی ارجاء 
الفرب الاقصی بالإحسان إلى العلماء» والنتمین إلى العلم» وتشجیعهم على 
بث العلم ونشره» و|عانتهم ومد الساعدة لهم ماديا وآدبیا من الخزينة 
الدؤلية (هزيية الدولة تاره ومن الاخباس آخری» لمق دنک Ua‏ من اة 
ding‏ ما هو مسانهة ومنه ما هو عند رأس كل ستة آشهر. 

فالمسانهة : ثور» وثلاثة قلل : زيتا عنها لترات ستون» ووسق من جيد 
القمح. وكسوة تحتوي على كساء وبرنس وقميص وقفطان ملفاء وفرجية 


0) انظر سلوة الأنفاس ج 2 ص 109 - 110 وكذا مجلة دعوة الحق العدد 5 السنة 9 ذو القعدة 
5ه مارس 1966م. 
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وعمامة. ونصف قيمة ما ذكر عند رأس كل ستة أشهرء ويكون تنفيذ 
السنوي من القمح والشور غالبا في إبان الحصاد, والكسوة في زمن الشتاء 
فإن وقع تراخ في دفع ذلك كلاء أى بعضاء يكتب العلماء للجلالة السلطانية 
بطلب GASH‏ ولا يكون جوابهم إلا بالتنفيذ المعجل».(661) 

وبعد هذاء ننتقل إلى الكلام على دور الوقف في المجالس العلمية في هذا 
العهد. حيث سنقصر الكلام فيها على كل من مدينة تطوان» ومکناس, 
ومراكش, وهو ما سنعالج الكلام عنه في البحث التالي : 


المبحث الثاني 
٠‏ دور الوقف في المجالس العلمية ف عهد المولى محمد بن عبد الرحمن 


إن المجالس العلمية في عهد المولى محمد بن عبد الرحمن كانت من الكثرة 
ومکناس» ومراکش. وهو ما سنعالجه في ثلاثة فروع : 


الفرع الأول . 


المجالس العلمية بتطوان 


ليس من شك في أن هذه الدينة كانت تتوفر على كثير من المجالس 
العلمية الحافلة بالعطاء الغلميء لا في عهد المولى محمد بن عبد الرحمن 
فحسبء وإنما كانت هذه المجالس مستمرة العطاء المعرفي في عهود من قبله 
من الملوك العلویین. كما كانت في عهود من cla‏ بعده منهم, علما أن هذه 
الدينة كانت مركز إشعاع فكريء مثلما كان عليه الأمر بفاس الا أنها لم 
فل ان مت ها 


661( 3 2 ص 163. 
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ولقد ضمت بين جنباتها صفوة من العلماء الاعلام الذين كرسوا حياتهم 
لتدريس العلم ونشره بين مختلف طيقات الأمة» ومن بين هولاء العلماء في 
age‏ المولى محمد بن عبد الرحمن ما يلي : 


1 - الشيخ الفقيه الموقت محمد بن بريدة المتوق حوالي 1285ه : 

فقد جاء في تاريخ تطوان(662) أن الأستاذ الرهوني وصفه بأنه الفقيه 
الأديب الحيسوبي الميقاتي الرياضي الموسيقي المشارك في عدد من العلوم أبو 
عبد الله محمد اين الفقيه الأندلسى به کات توت املق للقن ويد Al‏ 
ان قال ae‏ دوقد Gla iy‏ عل تفلم الكلوم وخعلیمهاء Gly‏ ذاره: کات 
مفتوحة دائما لإلقاء الدروس العلمية فیهاء وإنه كان موقتا بالجامع 
الكبير». 

فنرى من هذا أن مجلس هذا العالم كان فيه عطاء كثير لكل من قصده. 
وأنه جعل من منزله مركزا علميا للقاصي والداني. 


2 - الشيخ الفقيه الطيب اليعقوبي 1287ه : 

وقد كان لهذا العالم مجلس بجامع السويقة بتطوان» آکب فيه على 
تعليم العلم والعبادة» وكان كثير التدریس للرسالة القيروانيةء والمرشد 
المعين في الضروري من علوم الدينء للشيخ عبد الواحد بن عاشرء وبقي على 
ذلك إلى أن أدركته الوفاة ليلة السبت 25 شعبان 1287ه. 

ومما تجدر ملاحظته : إن هذا العالم كان في عهدي المولى عبد الرحمن 
ابن هشام وابنه المولى محمد الرابع. وأن المولى عبد الرحمن عرف فضله 
وزهده وانقطاعه للعلم والعبادة. فخصص له من مال الأوقاف مبلغا مالیا 
شهريا يستعين به على متطلبات الحياة وأمر في 17 شوال 1270ه قائد 


662( انظر تاريخ تطوان ج 7 ص 17. 


- 454 - 


تطوان الحاج أحمد الحداد بتنفيذ ذلك في رسالة سلطانية جاء فيها ما 
نصه : 

«نقذنا للطالب الشریف سيدي المكي بن عبد الوهاب التطوانی ثلاثین 
آوقية من مستفاد الأحباس JS‏ شهر. إعانة له على تعاطي العلم الشریف. 
لکونه ممن شهد له بالتحصیل والنجابة وأوصاه بالجد والاجتهاد 
والاشتغال بالعلم» Gls‏ صار غرییا في هذه الأزمنة...(663) 


3 - الققبه الوزیر محمد بن عبد الله الصفار 1298ه : 

فقد كان هذا الفقیه نفسه مكبا على تدریس العلوم في مساجد تطوان. 
8ه حيث كا ae rrr‏ فك رس ere‏ 

0 : كان يدرسه في الضحى في نطاق المعاملات. وهذا خاص بالطلية. 
إلى أن ختم المختصر في 18 صفر عام 01265 كذلك كان يدرس لامية 
الأقعال لابن مالك بشرح «یحرق» الصغير عام 9ه وألفية اين مالك 
والتوضيح عام 1260ه بعد ذلك ولي الوزارة من قبل المولى عبد الرحمنء ثم 
من قبل المولى محمد بعد وفاته. ثم من قبل المولى الحسن الأول» ورغم 
انشغاله بالوزارة. فإنه كان یداوم على تدريس العلم. )664( 


الفرع الثاني 
المجالس العلمية بمکناس 
إن مدينة مكناس تعتبر من بين حواضر المغرب التي كان لها شأن BS‏ 
في عهد المولى إسماعيل وقد أهلها هذا لتكون أحد المراكز العلمية العروفة 
بإشعاعها العلمي» خاصة وأنها جارة فاس. 


663( انظر تاريخ تطوان ج 7ص 17. 
aa pl! (664‏ أعلاه ونفس الجزء ص 78 وص 80 - 81 
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ومن الطبيعيء أن تنجب هذه البلدة علماء مرموقينء انتشروا في مختلف 
البلدان الفربية, فأسهموا فيها بحظ وافر من العلوم. نذكر منهم على سبيل 
الثال : الإمام ابن غازي الذي تخرجت الاجیال من العلماء على يده بفاس, 
ولم يكن ابن غازي وحده هو الذي خرج من مكناس ودرس العلوم cul‏ 
وانما كانت هنالك وجوه لامعة في ميدان المعرفةء انتشروا في طول البلاد. 
وعرضها. 
Ly.‏ كتافية عن کاب git A ae) Gish.‏ :عمال اتان حاهرة 
مكناس» لمؤلفه مولاي عبد الرحمن ابن زيدانء يقف الباحث على 
أسماء هؤلاء وعلى قدر هذه المدينة التي أعطت الحركة الفكرية 
ضروبا من العطاء. ومن بين العلماء الذين عرفتهم مكناس في هذا 
ال 


1 - الشيخ التهامي بن المهدي المزوار (1310ه :)665( 

فقد كان هذا العالم كما قال ابن زيدان : «نابغة Lost‏ أريبا وجيها لبيباء 
LUBE‏ د gies bey‏ الان عد وهم مورا تون الوط فار 
العلمي. وبكرسي عنزة السجد الاعظم» وخطة العدالة بالحضرة الكناسية, 
وتصدر للشهادة. وکان یتعاطاها لتاریخ شعبان عام 1292ه- وقبل ذلك 
وبعده ثم اکتتب بالدیوان السلطاني Sse‏ ثم آخر عنه Bao‏ ثم أعيد الیه, 
فصار یظعن بظعن الجناب الملوكيء ويقيم باقامته إلى أن توفي في محرم 
الحرام فاتح عام 1310ه. 


5) انظر GUS‏ الاتحاف ج 2 ص 89 - 97 - 106. 
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2 - الشيخ العربي بن الطاهر بن المهدي بصري قطيطة التوق 
حوالي 1290ه : 

كان هذا العالم من صدور العرفة بمكناسء وقد تصدر لبث العلم 
ونشره بالسجد الأعظم بهاء حيث كان مجلسه العلمي» وقد انتفع به كثير 
من أعيان علماء مکناس, فضلا عن طلبتها. 

ومن بين من أخذ عنه العلم من محققي الاعلام : 

- مولاي العباس بن عبد الرحمن بن هشام. 

- الشيخ فضول ابن عزوز. 

- الشيخ الطاهر بن محمد (فتحا) بن عبد الرحمن بصري (666) وغيرهم. 

وقد ذكرت حوالة أحباس كبرى مكنا س(667) كرسيا لهذا العالم» زيادة 
على مجلسه العلمي. حيث بينت أنه يقرأ فيه بعد آذان الصلاة من الظهر 
والعصرء وبين العشائین. ونصت على تقييد رباع أوقافه» حيث يعطى الثلث 
من مستفادها لوراق الظهرينء والثلثان لوراق العشائین» وهذه الأوقاف. هي 
كما يلي : oe‏ : 1 

- حانوت بسوق السباط في اعتمار الخرماري. 

- حانوت أخرى أسفل منها. 

- حانوت بسوق السباطء وهي المقابلة للسقاية باعتمار مولاي عبد 
السلام بن يوسف. ١‏ ۱ ۱ 

- حانوت بالسوق المذكورء مقابلة للتربيعة التى هناك. 

- ثلث حانوت بالعطارين. ١‏ 

- حانوت بقيسارية الحرير بالمركطان في اعتمار مولاي أحمد السريسي. 

- حانؤتان : الأولى بالجزارین. والثانية بالسويقة. 


666( انظر الإتحاف 43 5 ص 423 
667( انظر 3 6 ص 16- 
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- نصف حانوت وهی التی ي : «القنت» عن يمين الهابط من العقية 
الزرقاء. 

- زيتونات بوادي ويسلن قرب عين الصباب. 

ba -‏ بجنان السفلی عند «الترارية» من شركة مسجد الصاية والغير. 


3 - الشيخ علي بن صالح القریء المشهور 1294ه : 

إن هذا الشيخ كان من آبرز المقرئين الجودین» وکان مجلسه بالسجد 
الأعظم بمکن اس حیث یلقی إقبالا ملحوظا من قبل حملة القرآن وقراء 
السبع. إضافة إلى ذلك. أنه كان cage‏ الصبیان. ویقریء الأساتیذ. فتخرج 
على يده خلق كثير» وبقي يؤدي رسالته العلمية حتی توفاه الله في شهر 
رمضان ale‏ 1294ه.(668) 


4 - الشيخ حم بن الجيلاني البخاري 1295 هت : 

كان :هذا لشي ,عق س کرو اتوه ف الف اتساب اوقت 
(التوقيت) والتعديل وأحكام النجوم والزیارج» والجفرء والرملء والأوفاق» 
وسر الحرف. 

وقد كان يدرس بمجلسه في مدرسة جامع الدار البیضاء من أجدال 
الحضرة المكناسية. وقد تخرج منها زمن شبت نار الفتن التي أضرمت 
أواخر الدولة السليمانية. ولم يرجع إلى بلده إلا بعد أن تم الأمر للمولى عبد 
الرحمن بن هشام» فنظمه في سلك خاصة حاشيته إلى أن أسند إليه رئاسة 
مشوره» ولم يزل على ذلك Gas‏ أيام المولى عبد الرحمن. وصدرا من أيام 
ولذه مكمه ange) acl‏ لعمالة مراکش: كم زده لوطيفقه رفانته الکو 
وتولى عاملا للزراهنة» وبعد موت محمد الرابع ولاه ابنه الحسن عاملا بفاس 


668( انظر ال تحاف ج 5 ص 480 - 481. 
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بعد قبضه على عاملها إدريس السراج» وترحيله لمراكش في واقعة ابن المدني 
سنين عام 1290ه وبقي عاملا بها إلى أن توفي بطنجة عام 81295 بعدما 
تقلب في الوظائف العالية Sto‏ 50 سنة. (669) 

ونكتفي بهذا القدر من المجالس العلمية بمكناس في هذا العهد. لننتقل 
بعد ذلك إلى الجالس العلمية بمراكش في نفس هذا العهد أيضاء وهو ما 
سنذكره في الفرع التالي : 


الفرع الثالث 
المجالس العلمية بمراكش 


إن مدينة مراكش تعتبر المركز الثاني في الإشعاع العلمي لمدينة فاس. إن 
لم تكن مساوية لها لما عرفته من علماء مرموقين في التاريخ أيام الرابطین. 
والوحدین, والسعديينء والعلويين. وقد كانت قبلة لرواد العلم والمعرفة, 
سواء من الفرب آو من الأندلس. ۱ 

ولا مجن آن نرق مساجدها BIG‏ بطالبي العارف ون مجالسها 
امه كانت ران تالا | pte any rar‏ اسهم فا علماة اران من 
نشاطهم العلمي في هذا العهد. نذکر من بينهم : 


1 - الشيخ آحمد بن محمد (ضما) بن آحمد أزنيط (1290ه : 

فقد كان هذا الشیخ علامة كبيراء وحافظا لامعاء قد كان مجلسه بجامع 
ابن یوسف : توأم جامع القرویین بفاس» حیث یقع على يسار الداخل له 
من باب زاوية لحضر. 

ونظرا لحافظته القوية كان شرح الخرشي على مختصر خلیل محفوظا 
لدیه(670) وبالجملة. فقد كان عالا نفاعاء استفاد منه كثير من الطلبة, 
pd nes‏ ۱ 
670( انظر الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام ج 2 ص 417 
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2 - الشيخ محمد بن الطالب الحربدلى المراكشي 1290 ه : 

فقد كان هذا الشيخ معدلا حيسوبيا عارفا بالحساب والتوقيت وكان 
يوقت بجامع ابن يوسف مع رفيقه السيد الطائع الجنان» وكانت فيه حدة 
يواخذ من يتراخى من المؤذنين في الأوقات: وقد توفي رحمه الله عن نحو 
70 سنة.(671) 


3 - الشيخ الفقيه محمد بن عبد الرحمن المدغري 1299 ه: 

كان هذا الشيخ من ذرية مولاي محمد بن علي بن طاهرء وقد pole‏ كلا 
من المولى عبد الرحمن والمولى محمد ابنه. وا مولى الحسن. 

كان في أول أمره يدرس بأمسيفي : قصبة من قصبات قرية الغرفة 
بتافيلات مشهورة بإنجاب العلماء. خصوصا في القراءات القرآنية. 

وقد حدث أن كتب السلطان مولاي عبد الرحمن للقاضي بسجلماسة 
مولاي الصادق بن محمد المدغري بالنظر فيمن يكون من أهل العلم والدين 
والشرف. ليوجه لحضرته. فأشخصه لذلكء فورد على السلطان بحضرة 
مراكشء وأمره بإقراء آولاده بقبيلة pom‏ : مبادىء العلوم كالمقدمة في النحو, 
فأجاب بأنه يصلح لقراءة التفسير والحديث والفقه» فأذن له في التدریس 
بالجامع اليوسفي» فشرع فيه وحضر عدة طلبة (وبقي كذلك يؤدي رسالته 
في مجلسه بالجامع المذكور) إلى أن توفاه الله إليه قرب غروب يوم السبت في 


7 رمضان سنة 1299ه.(672) 


4 - الشيخ محمد بن عزوز الرباطي المراكشي : 
كان هذا الشيخ فقيها آدیبا محاضرا مجودا القرآن. وقد pale‏ المولى عبد 
الرجمن, وابنه الولی محمد. Dolly‏ الحسن. 


61 انظر المرجع آعلاه ج 7 ص 51. 
672( انظر المرجع أعلاه ج 7 ص 38. 
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وقد كان مجلس إقرائه بجامع ابن يوسف المذكورء وكان ممن أخذ عنه 
العلم السلطان المولى الحسن الأول» وكان پباسطه, ووهب له بعض لماثه, 
ملازما له في بمض حرکاته. وهو معدود في دیوان CLASH‏ الا أنه Che‏ من 
الخدمة في الكتاب» وکان یوجه لفصل القضایا المهمة. ویحترمه الناس من 
أجل ذلك» وکان مقر سكناه بياب دکالة من مراكش: توفاه الله إليه في 
العشرة الأولى من القرن الرابع عشر.(673) 

وإذا تبينا مما سبقء دور الوقف في التشجيع على الثقافة وجعلها 
مستمرة العطاء» فإنه يجدر بنا أن نعطي نظرة وجيزة عن طبع الكتب آیام 
الولی المولى محمد بن عبد الرحمن» ووقف كميات كثيرة منها على خزانة 
جامع القرویین» وهو ما سنذكره في البحث التالي : 


المبحث الثالث ۱ 
طبع الکتب في عهد الول محمد بن عبد الرحمن. 
- ووقف كميات منها على خزانة جامع القرویین ‏ 
»همالا شك افيه أن الول مد ون عبد العف كان خی pats‏ 
للعلم والعلماء : ماديا وأديباء وكان من بين ما قام به من أغمال في هذا 
الصدد : أن أدخل أول مطبعة حجرية إلى المغرب» فكانت Sole‏ هاما ge‏ 
تيسير السبيل إلى العلم. 


وكان مما أمر بطبعه - أول الأمر - ما يأتي : 
1 - شرح العلامة الخرشي الصغير على مختصر الشيخ خليل 

في ستة أجزاءء حيث انتهى العمل من طبعه في 8 من شهر ذي الحجة 

الحرام متم عام 1287ه. 

673( انظر المرجع أعلاه ج 7 ص 88. 
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=e‏ شرح العلامة التاودي ابن سودة على تحفة الإمام ابن عاصم. 
وهذه التحفه. هى عبارة عن أرجوزة تشتمل على 1698.بيت 3 الفقه 
المالكى. 

3 - شرح العلامة ميارة الصغير منظومة المرشد المعين 
على الضروري من علوم الدين «للشيخ عبد الواحد بن عاشر». 


4 - شرح العلامة الازهري على متن الاجرومية في مبادىء اللغة 
العربية والنحو. 

وكانت هذه الكتب أول ما طبع في المغرب بفاس (674) وبعد انتهاء عملية 
الطبم. آمر المولى محمد بوقف كميات وافرة منها على خزانة جامع القرويين. 
ليرجع إليها العلماء. والطلاب في دراساتهم. 

وهنا نكون قد أنهينا الكلام على دور الوقف في الحياة الثقافية في العصر 
العلوي الثانيء لننتقل بعد ذلك إلى الكلام على دور الوقف في الحياة 
الثقافية في العصر العلوي الثالثء وهو ما سنعالج الكلام عنه في 
الباب التالي : 


64 أنظر الدرر الفاخرة ص : 94-93 والحياة الأدبية بالمغرب في عهد الدولة العلوية ص : 392 
للدكتور محمد الأخضر. 
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فهرس الموضوعسات 
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تقديم SR ESOS ROARS SERS‏ ۳ 
إهداء Pe” asane.‏ 
مقدمة CS ASSES‏ +9 
توطئة حول : تحديد مفهوم الوقف. وذكر طبيعته» وآراء المذاهب 
الفقهية في ملكية الوقوف. مع الاصل ف مشروعیته, USally‏ منه, 
وذکر آهم الدوافع إليه : کی ARSED‏ 175 
ولا : مفهوم الوقف لغة واصطلاحا : as‏ ی E el‏ 
ثانيا : طبيعة الوقف : لك حك الداع اما ORR‏ رس تب 2 
GIG‏ : آراء الذاهب الفقهية في ملكية الوقوف : ات جهن 21 
رابعا : الأصل في مشروعية الوقف : اد و ع dette‏ - 211 
خامسا : حكمة مشروعية الوقف : اس هه IE.‏ 
سادسا : أهم الدوافع إلى الوقف : ل BAe‏ 
باب تمهيدي : حول دور الوقف في الحياة الثقافية بالغرب في عهود ما 
قبل الدولة العلوية E‏ یک ی 3 BO‏ 
الفصل الأول : دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة 
الإدريسية ree nent ere‏ و E ODE EDN‏ ۱1۱۰ 
الفصل الثاني : دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة 
الزناتية اوسا اسان سحو اام ی توق O a‏ 
الفصل الثالث : دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة 
المرابطية E‏ لاساو وني شن اس CEE‏ 53 


الموحدية RRS‏ ا 
المبحث الأول : الخزانات العلمية الموقوفة في age‏ الموحدين.. 66 
المبحث الثاني : المؤسسات التعليمية في عهد الموحدين تن 71 


الفصل الخامس : دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة 


E ل‎ at 
7) ees الدولة المرينية‎ age المبحث الأول : المدارس في‎ 
BG. و هم‎ actos البحث الثاني : آوقاف المدارس المرينية‎ 


الفصل السادس : دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة 


الوطاسية SNE‏ ا ا :119 
الفصل السايع : دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الدولة 
السعدية 0001111 ی و T7‏ 


الباب الأول : دور الوقف في الحياة الثقافية بالغرب في العصر العلوي 


الأول : 1050- 1171ھ / 1640- 1757م. TAS! aca‏ 
مقدمة حول : أصل العلویین. وبداية ظهورهم في المغرب اي TAS):‏ 


الفصل الأول : دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد المولى آمحمد 
ابن الشريف 1050 - 1075ه / 1640 - 1664م ea‏ 152 


الفصل الثاني : دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الولی 


الرشيد 1075- 21082 | 1664 - 1672م NOS eS‏ 
نظرة عامة حول اهتمام المولى الرشيد بالأوقاف وعنايته بها مع 
ایراد لائحة بصفوة من العلماء العاصرین له بالغرب setters:‏ يت 1۳5 
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المبحث الأول : دور الوقف في الكراسي العلمية في age‏ المولى 


ET Ten eT Tee errr nen عليها‎ Las 
المبحث الثالث : تأسيس المولى الرشيد بعض الراکز‎ 
و‎ ES الخقافية‎ 


الفصل الخالث : دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد الولی 
إسماعيل 1082- 1139ه / 1672- 1727م ماس اس 
نظرة عامة حول اهتمام المولى إسماعيل بالأوقاف مع إنشائه 


حوالة تجمعها وإيراد لائحة للعلماء المعاصرين له بالغرب SSE‏ 


البحث الأول : دور الوقف في الكراسي العلمية في عهد المولى 


إسماعيل بپبپبب سس 
الفرع الأول : دور الوقف في الكراسي العلمية بالنسبة 
do Luk‏ فاس 0 


الوقف عليها pester ae anne Ta tee ay‏ 
Comal!‏ الثالث : دو الوقف في سير الدارس العلمية في عهد 
Lgl!‏ إسماعيل E‏ 


هت 


الفرع الأول : دور الوقف في السير العلمي لمدرسة 


seid ata aaa trace eee ate الشراطين‎ 

الفرع الثاني : دور الوقف في السير العلمي لمدرسة 
حم يحةه جرا عام او اس ی SOG‏ اما لوو مه oie Gow‏ مره ع مج eae‏ مخ ام Cea‏ 
المبحث الرابع : الوقف على القراء. ومعلمي الصيبان cat‏ 
الفرع الأول : الوقف على القراء 5 151 
الفرع الثاني : الوقف على معلمي الصبيان 27000 


الميحث الخامس : وقف الكتب على الخزانات العلمية بفاس 


الفرع الأول : وقف الكتب على الخزانات العلمية بقاس er‏ 
الفرع الثاني : وقف الكتب على الخزانات العلمية بمكناس .. 


الفصل الرابع : دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد أبي 
مروان عبد الملك بن إسماعيل 1140- 1141ه / 1727 - 


الفصل الخامس : دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد المولى 
عبد الله ابن إسماعيل 1141 - 1171ه / 1728- 1757م 59 


المبحث الأول : دور الوقف في الكراسي العلمية في عهد المولى 
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المبحث الثالث : وقف الكتب العلمية على خزانة 
الق ون مق الول هس ال سس ی و و 


الباب الثاني : دور الوقف في الحياة الثقافية با مغرب في العصر العلوي 
الثاني 1[ - 0ه / 7- 1873م e‏ 
الفصل الأول :90 5 الوقف ق الحياة الثقافية ق عهد الول محمد 
اين عيد الله 1 - 204 آه / 7 - 1789م eet alee‏ 


البحث الأول : دور الوقف في الكرسي العلمية في عهد المولى 


محمد بن عند الله و هی باتوی 
الفرع الأول : الكراسي العلمية في المولى محمد بن 

عبد الله BS eS A‏ ای اج ی تیه وت 
الفرع الثاني : المجالس العلمية بتطوان في عهد المولى محمد 
ابن عبد الله و 


البحث الثاني : الوقف على الطلبة والفقهاء في عهد 


الولی محمد بن عبد الله رهب تا as‏ 
الفرع الأول : الوقف على طلبة ضريحي أبي العباس 

السبتي وابن سليمان الجزولي وغيرهم 11 1001111 
الفرع الثاني : الوقف على الفقهاء ی 


البحث الثالث : اهتمام الولی محمد بنسخ الکتب العلمية 


ووقفها مع وقفه Gs‏ جده المولى اسماعیل 1۹ 
الفرع الأول : اهتمام المولى محمد بن عبد الله بنسخ الکتب 
العلمية ووققها 8 0 اا Biba‏ 


الفرع الثاني : وقف المولى محمد خزانة جده المولى 


الفرع الأول : في وقفه على الحرمين الشريفين N‏ 


الفرع الثاني : في وقفه على السجد الاعظم بمکناس ی 


الفصل الثاني : دو الوقف في الحياة الثقافية في age‏ المولى هشام بن 
محمد بن عبد الله 1206- 01211 / 1792- 1796م Roh dese)‏ 


المبحث الأول : دور الوقف في الكراسي العلمية في عهد المولى 


هشام بن محمد بن عيد الله ES‏ ل ف و ی 
المبحث الثاني : الوقف على ضريحي أبي العباس السبتي 
وسيدي آمحمد بن سليمان الجزولي بمراكش a‏ 


الفصل الثالث : دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد المولى 
سليمان 1180 - 1238ھ / 1766 - 1822م A‏ 


نظرة عامة : حول اهتمام المولى سليمان بالأوقاف مع إيراد 
لائحة للعلماء المعاصرين له بالمغرب اسن سو 


المبحث الأول : دور الوقف في الكراسى العلمية في عهد المولى 


البحث الثاني : وقف المولى سليمان على سير مسجد 


الفصل الرابع : دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد المولى عبد الرحمن 
ابن هشام 1238- 1276ه / 1823- 1859م 2-0000 


نظرة عامة : حول اهتمام المولى عبد الرحمن بن هشام 
بالأوقاف مع ذكر لائحة من العلماء المعاصرين له بالمغرب .. 
المبحث الأول : دور الوقف في الكراسى العلمية في عهد المولى 


عبد الرحمن ابن هشام EE wees aves ead‏ 
الفرع الأول : دور الوقف في الكراسي العلمية بجامع 
الأندلس tidal tatneandtetrs‏ ا 
الفرع الثاني : دور الوقف في الكراسي العلمية بجامع 
الشرفاء Aa RESA‏ 
الفرع الثالث : دور الوقف في الكراسي العلمية بالمساجد 
الصغار ESSENSE‏ 


المطلب الأول : الوقف على الكراسي العلمية بالمساجد 


مت یی الوسالة Re cee relay ae‏ 
الطلب الثاني : الوقف على الكراسي العلمية بالساجد 
الشامعة نين تفزيس الرسالة والتوريق 6 / 
المطلب الثالث : دور الوقف في الكراسي العلمية بالمساجد 
الخاهية بالتوریق E‏ ل 
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المطلب الرایع : دور الوقف في الكراسي العلمية بالمساجد 


القاضة يدرس عبن الزيشالة eT E‏ 


الفرع الرابع : دور الوقف في الكراسي العلمية ببعض الزوايا 


والأضرحة SA setae lag tie‏ امون 

المطلب الأول : دور الوقف في الكراسي العلمية ببعض 
الزوايا SS‏ و 
الأضرحة ا و ل Saiki‏ 


المبحث الثانى : دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد 
المولى عبد الرحمن اين هشام clans’‏ میم ROSES AS‏ 


الفصل الخامس : دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد المولى محمد بن 
عبد الرحمن 1276 - 21290 / 1859 - 1873م E‏ 


نظرة dole‏ : حول اهتمام الولی محمد بن عبد الرحمن 
بالأوقاف ورعايته إياها مع ذكر صفوة من العلماء 
Lae \saeatel tae eels ah estat)‏ ی مت deel‏ 


المبحث الأول : دور الوقف في الكراسي العلمية في عهد المولى 


المبحث الثاني : دور الوقف في المجالس العلمية في عهد 


المولى محمد بن عبد الرحمن الو مه 
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الفرع الأول : المجالس العلمية في عهده بتطوان WSS? ee‏ 


الفرع الثاني : المجالس العلمية في عهده بمكناس ASS Quad‏ 
الفرع الثالث : المجالس العلمية في عهده بمراكش ل 459 


AGT cGy all pale, کات منها غل كوانة‎ aad وی‎ Gaal عن‎ 


فهرس الوضوعات Rk senna‏ ی 26 
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رقم الإيداع القانوني : 1387/ 1996 


مطبهة فوفالة 


زنقة ابن زیدون - المحمدية (المغرب) 


الهاتف: 32.46.45 )03( الفاکس: 324643 )03( 


